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الشكر والتقدير
الحمد الله رب العالمین، اللهم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، والصلاة 

تبع هدیه إلى یوم أوالسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
الدین ...أما بعد:

یسعدني في هذه اللحظات المباركة، أن أتوجه بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى أستاذي 
الذي تكرّم مشكوراً بتولي مهمة الإشراف على هذه الرسالة وإخراجها لعبني عمرالفاضل الدكتور 

بهذه الصورة ، فله فائق الشكر والعرفان على ما بذله من جهد وسعة صدر ورحابة نفس في 
فجزاه االله عني كل الخیر.ذلك، 

كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة بتشرفهم وقبولهم مناقشة هذه الرسالة، والاستفادة من 
ملاحظاتهم وتوجیهاتهم حفضهم االله وجعلهم زخرًا للعلم.

دالي إبراهیم ، ومكتبة الجامعة المركزیة على كما أتقدم بالشكر إلى الأخوة العاملین بمكتبة 
لتسهیلات المقدمة من طرفهم.ا

أشكر كل من ساعدني ومد لي ید العون، وأسدى لي النصیحة، فلهم مني جزیل الشكر ..وأخـیراً 
.، وأخص بالذكر الأستاذ هشام المیسهحترام والتقدیروفائق الإ

أسأل االله سبحانه وتعالى أن یعطیهم من فیض نعمه... وأن یوفق الجمیع إلى ما یحبه ویرضاه.



الإهـــــــداء
إلى معلمي في الحیاة .. إلى رمز العطاء الخالد .. إلى الكرم والعطاء

إلى الخیر والسخاء .. إلى من كان عرقه مداداً لقلمي الذي أكتب به الحروف والكلمات  إلى من 
وتعلیمي كان وراء كل نجاح حققته في هذه الحیاة .. إلى من كان له الفضل بعد االله في تربیتي

.. إلى الوالد العزیز والشیخ القدیر والمعلم الصبور أبي العزیز
أهدي ثمرة هذا العمل

إلى من أودع االله في قلبها الرحمة .. وتحت قدمیها الجنة .. والدتي العزیزة حفظها االله وأمدّها 
بالصحة والعافیة على صبرها

انت خطاهم معي من أول المشوار إخوتي إلى من تقاسمت معهم حلو الحیاة ومُرّها .. إلى من ك
سر نجاحي .. وأخواتي عبیر حیاتي

"رحمها االلهوأخصُّ منهم بالذكر أختي الكبرى  
إلى مناهل العلم .. أساتذتي الكرام .. اعترافاًً◌ لهم بالولاء

إلى من كانوا سندي في هذه الحیاة .. إلى من دعموني بكل ما آتاهم االله من جهد وإلى 
وزملائي الأعزاءأصدقائي

إلى كل الذین یسعدهم أن أصل إلى ما وصلت إلیه
إلیهم جمیعاً أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع
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المقدمة العامة
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تمهید:
ا متنامیا في جهود التنمیة الاقتصادیة في جمیع دول العالم المعاصر التجارة الخارجیة دورً ؤديت

حیث شهد القرن العشرون وخصوصا ،خاصة في ضوء سیاسات تحریر الأسواق والانفتاح التجاري الدولي
النصف الثاني منه ظهور مجموعة من المؤسسات والمنظمات الدولیة التي تكونت لمعالجة ما قد یعترض 
العلاقات الاقتصادیة الدولیة من مشاكل، والعمل على توسیع وتسییر التبادل التجاري بین الدول، ومنها 

الدولي للإنشاء والتعمیر، والاتفاقیة العامة للتعریفات على سبیل المثال صندوق النقد الدولي، والبنك
كاختصار)، توقیع اتفاقیة شاملة للتجارة الدولیة وإقامة منظمة التجارة GAATوالتجارة( وتعرف باسم 

تحقیق الكثیر في حقل التجارة الدولیة. من العالمیة، وقد مكن هذا الطریق 
الدولیة، ولكنها تقوم على أسس إقلیمیة، فقد ساد ظهرت حركة تستهدف أیضا تحریر التجارةقد و 

اتجاه قوي في السنوات الأخیرة نحو التكامل الاقتصادى الإقلیمي، كتدبیر تلجأ إلیه الدول لتوسیع دائرة 
تجارتها الخارجیة وزیادة التعاون الاقتصادى فیما بینها، وقد شمل هذا الاتجاه البلدان المتقدمة والبلدان 

السواء.النامیة على 
ففي محیط الدول العربیة جرى توقیع أولى الاتفاقیات التي تستهدف تنمیة التجارة العربیة البینیة 

ةواشتملت نصوصا حول تخفیض التعریفTRANSIT، وهي اتفاقیة تسهیل التبادل وتنظیم 1953سنة 
یة السوق العربیة تم توقیع اتفاق1964الجمركیة على بعض المنتجات الزراعیة والصناعیة، وفي عام 

المشتركة والتي لم تتفاعل معها بصورة جدیة إلا أربع دول وهي الأردن، سوریا، مصر، العراق ولاحقا 
لیبیا، ثم أخذت الدول العربیة تأخذ منحى التكتل الاقتصادي الإقلیمي، وأخذت في تطویر تجارتها البینیة 

، ویضم 1989لمغرب العربي المنعقد في فیفريداخل الإقلیم، ومن بین التكتلات العربیة نجد اتحاد ا
خمسة دول(الجزائر، تونس، لیبیا، المغرب، موریتانیا)، 

غیر أن المتتبع لتطور التجارة البینیة لدول المغرب العربي في إطار مسیرته لم تشهد أي تطور 
ض الواقع، رغم فیما بینها، بل وتلمس وجود فجوة كبیرة بین ما خطط ورسم من أهداف وما تحقق على أر 

ما تتمیز به دول المغرب العربي من مقومات طبیعیة ومناخ متنوع إلا أن هناك عوائق وتحدیات تحول 
دون تطور التجارة البینیة لدول المغرب العربي. 

ومما لاشك فیه أن دول المغرب العربي لا تعیش بمعزل عن التطورات العالمیة باعتبارها جزء لا 
وفي سیاق اقتصادي یتسم بالتكتلات الاقتصادیة، في ظل الانفتاح المتزاید على ،یتجزأ من هذا العالم

التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، وجدت هذه الدول نفسها غیر قادرة على المواجهة والتصدي للمنافسة 
الشدیدة التي تمیز الأسواق العالمیة بحجم تجارتها البینیة المتواضع.

الإشكالیة:
أضحى من الضروري أن تعمل دول المغرب العربي على إیجاد موقع لها في من هذا المنطلق

ظل التكتلات العالمیة والتي لا مكان فیها للضعیف، وأصبح لزاما علیها الأخذ بعین الاعتبار كل 
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المستجدات العالمیة والتفاعل معها بكل حیثیاتها الإیجابیة منها والسلبیة، الأمر الذي أصبح بمثابة الرهان 
، ومن هذا المنطلق فإن إشكالیة الدراسة تتمثل في لصعب والتحدي الكبیر لزیادة مبادلاتها التجاریةا

: التساؤل الرئیسي التالي
؟فماذا یجدر بالدول المغرب العربي القیام به من سیاسات اتجاه تنمیة تجارتها البینیة

التالیة:وعلى ضوء التساؤل الجوهري یمكن طرح التساؤلات الفرعیة 
ما هو دور التكامل الاقتصادي في تفعیل التبادل البیني والآثار الناتجة عنه؟-1
علیها ؟ةما هو واقع التجارة البینیة لدول المغرب العربي وانعكاسات الشراكة الأورومتوسطی-2
ما هي الأسباب الكامنة وراء ضعف التبادل التجاري البیني لدول المغرب العربي وكیفیة النهوض -3

مبادلاتها التجاریة البینیة على المستوى العالمي في ظل الزخم الهائل من المعطیات التي تمیزه ؟ب
فرضیات الدراسة:

:ةالتالیاتعلى ضوء ما تطرقنا إلیه سابقا یمكن طرح الفرضی
التكامل الاقتصادي له دور أساسي في تطور المبادلات التجاربیة البینیة.-1
ومتوسطیة في تطویر التجارة البینیة لدول المغرب العربي.تساهم الشراكة الأور -2
تحسین كافة السیاسات السیاسیة والاقتصادیة، والعمل على مواجهة التحدیات الداخلیة منها -3

والخارجیة تؤدي إلى تفعیل التبادل التجاري البیني لدول المغرب العربي.
:أهمیة الدراسة

:مایليأهمیة الدراسة في تكمن
تستمد هذه الدراسة أهمیتها من أهمیة المتغیرات التي یتطرق إلیها الموضوع، إذ یعمل التبادل -1

التجاري البیني لدول المغرب العربي على تحقیق إقامة سوق قوي ومتسع ینقل الدول المغاربیة تدریجیا 
إلى تحقیق قدر كبیر من التنویع؛

التنافسیة والسیاسات الكفیلة بالتعامل معها، في ظلیعالج القضایا الرئیسیة التي تتعلق بالقدرة-2
عالم یتسم بعدم الاستقرار، ومن ثم فإن موضوع الدراسة یفتح فرصا كثیرة أمام الدول المغاربیة -3

لتحسین آدائها، وفي الوقت نفسه یبرز تحدیات كبیرة لابد من مواجهتها والتعامل معها؛
المغرب العربي من اتخاذ الإجراءات المناسبة للانفتاح إن موضوع التجارة البینیة یمكن دول-4

وتحسین وزنها النسبي والخروج من بوتقة الانغلاق والتهمیش، الذي جعلها مهمشة وبعیدة كل البعد 
عن مجریات العالم الخارجي؛

كما ترجع أهمیة الدراسة إلى أن تنشیط التجارة البینیة تعمل على إقامة قاعدة صناعیة وخدمیة-5
متینة، تنقل الدول المغرب العربي من اقتصاد ذو المورد الواحد إلى اقتصاد متنوع الموارد ویمارس 

التصنیع، ولا یقتصر على سوق الدولة الواحدة، بل یتخطاه إلى أسواق عدیدة في جمیع أنحاء العالم.
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أهداف الدراسة:
،دول المغرب العربي وسبل تطویرهاتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع التجارة البینیة في 

:وتتفرع عن ذلك مجموعة الأهداف التالیة
التعرف على واقع وتطور التجارة البینیة في دول المغرب العربي وخصائصها واتجاهاتها الداخلیة -1

والخارجیة، ومكانة هاته الأخیرة في النظام التجاري العالمي من خلال حصة تجارة هذه الدول 
؛2007- 1997خلال الفترة ومدى تطورها 

تقییم التجارة البینیة المغاربیة، ومعرفة أهم المشاكل والتحدیات التي تواجه التجارة البینیة وتعیق -2
التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي؛ 

استعراض السیاسات والإجراءات التي من شأنها أن تشجع التبادل التجاري البیني لدول المغرب -3
العربي.

لدراسة:حدود ا
هما(تونس، الجزائر، یقتصر هذا البحث على دراسة واقع التجارة البینیة لدول المغرب العربي

م2007- م1997خلال الفترة الممتدة من لیبیا، المغرب، موریتانیا)،
منهجیة الدراسة:

للإجابة عن إشكالیة البحث، ولإثبات صحة أو عدم صحة الفرضیات الموضوعة، كان علینا 
المنهجین الوصفي والتحلیلي، استعمل المنهج الوصفي في جمع البیانات الخاصة بالتجارة البینیة اختیار 

لدول المغرب العربي وتبویبها، والمنهج التحلیلي استعمل في قراءة البیانات وتعلیق علیها، واستنباط مكامن 
ضعف التجارة البینیة لدول المغرب العربي. 

محتویات الدراسة:
ولتحقیق أهداف هذه الدراسة قمنا بتقسیم الموضوع إلى ثلاث فصول على الإشكالیةللإجابة 

فتناولنا في الفصل الأول: الأسس النظریة للتكامل الاقتصادى وقد قسم إلى ثلاث مباحث:
المبحث الأول: تناولنا فیه ماهیة التكامل الاقتصادي

قتصادى، مزایاه وتكالیفه، وآثارهالمبحث الثاني: فتناولنا فیه أشكال التكامل الا
تناولنا فیه تجربة تكامل المغرب العربيالمبحث الثالث:

أما الفصل الثاني: فتناولنا فیه أهمیة التجارة البینیة وواقعها في دول المغرب العربي وانعكاسات الشراكة 
على تجارتها البینیة في ثلاث مباحث:ةالأورو متوسطی

المبحث الأول: تناولنا فیه أهمیة التجارة البینیة في دول المغرب العربي
المبحث الثاني: فتناولنا فیه واقع التجارة السلعیة البینیة في دول اتحاد المغرب العربي

الشراكة الأورو متوسطیة وانعكاساتها على التجارة البینیةالمبحث الثالث: تناولنا 
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: تناولنا فیه معوقات التبادل التجاري وسبل معالجته في مبحثین:وفي الفصل الثالث
المبحث الأول: تناولنا فیه معوقات التبادل التجاري بین دول المغرب العربي

المبحث الثاني: فتناولنا فیه سبل مواجهة المعوقات لتنمیة التبادل التجاري البیني



الفصل الأول:
قتصاديللتكامل الاةالأسس النظري
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:مقدمة الفصل

ولقد حظي تمیز النصف الثاني من القرن العشرین بمیل بارز إلى ظاهرة التكامل الاقتصادي، 
فاحتل مكانا هتمام كبیر من طرف العدید من دول العالم خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، اهذا الأخیر ب

ا لمجموعة من الأسباب والدوافع التي جعلت مختلف دول العالم "متقدمة ا في الأدبیات الاقتصادیة نظرً بارزً 
أدركت ضرورة التكامل الاقتصادي وأهمیتهإلى الدخول في تجمعات إقلیمیة، بعدما هأو نامیة" تتج

.لمجابهة تحدیات العصر المعقدة

ومقارنته بالمنهج المعاصر ،كخلفیة وإطار نظري لهذه الدراسةالاقتصاديولتحدید ماهیة التكامل
لذلك فقد ، تحاد المغرب العربيامع التطرق لتجربة )، قلیمیة الجدیدةللتكامل الاقتصادي الإقلیمي (الإ

حتویه من مفهوم یوما التكامل الاقتصادي، ماهیةالأول المبحث صنا ثلاث مباحث، تناولنا في خص
للتكامل  وعلاقته ببعض المفاهیم، مع إبراز الصیغة الجدیدة للتكامل الاقتصادي، مرورًا إلى الأهمیة منه 

قتصادي والمزایا التي الاالتكاملأشكال الثاني تكلمنا عن والشروط التي أدت إلى نجاحه، وفي المبحث
إلى تجربة اتحاد المغرب العربي.الثالث فتطرقنا المبحث أما ثم آثاره،،تنتج عن التكامل وتكالیفه
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قتصاديماهیة التكامل الالأولاالمبحث 

قتصادیة التجمعات الامجال تكوین التكتلات الإقلیمیة و یشهد العالم منذ مدة نشاطا متسع النطاق في 
وذلك للتغلب على المشاكل الاقتصادیة والسیاسیة التي تعاني منها الدول، فقد تناولته العدید من الدراسات 

في محاولة للباحثین الاقتصادیین لوضع تعریف موحد للتكامل الاقتصادي.

وعلاقته ببعض المفاهیمالمطلب الأول: تعریف التكامل الاقتصادي
بالإضافة إلى بعض قتصاديقتصادیین حول تحدید مصطلح التكامل الاالاختلاف كبیر بین إهناك 

المفاهیم التي لها علاقة بالتكامل، وهذا ما سنوضحه في الفرعین التالیین: 
قتصادي: تعریف التكامل الاولالفرع الأ 

ناحیة الفعل ما من أ،تمام أو الكل التامالاللغویة على أنها تكمیل أو من الناحیةتعني كلمة التكامل
.1فتدل على عملیة ربط ودمج أجزاء منفصلة في واحدة وتجمیعها لتكون في الأخیر كل متكامل

، intég2اللاتیني للكلمة هوأما فعل، intégritas، وهو مصطلح ةیرجع أصلها إلى اللغة اللاتینی
ي. كما یعرف التكامل على أنه نجلیز في قاموس أكسفورد الأم1620كلمة التكامل كان عام استعمالوبدایة

وهذا ما ورد عن تجمیع عدة عناصر منتشرة لتكوین كل واحد جدید، وكبیر لتقویة كل موجود وغیر مترابط 
نه التكمیل أكلمة التكامل في جمیع القوامیس العربیة تقریبا بنفس المعنى إذ یعرفه القاموس العصري على 

محاسنه، ودل تأي تمت أجزاؤه واكتملل الشيء،بالمعنى كمّ وفى المصباح المنیر أشیر إلیهوالتتمیم،
إلیه بالتوحید في قاموس المورد.

ورد مفهومه فیها بالمعاني التالیة :والتي إلیه القوامیس الانجلیزیةكما تطرقت 
؛تجمیع أو توحید الأجزاء في كل واحد أو وحدة اكبر
ضها إلى بعضها الآخر لیكون الكل عملیة ربط الأجزاء المنفصلة، وتجمیعها وإضافة بع
؛3متكامل
 كبرأیجمع أو یكمل لتكوین الكل أو وحدة .

فإن مصطلح التكامل الاقتصادي هو موضوع اختلف فیه  الباحثون في أما من الناحیة الاقتصادیة
تعریفه. إذ نجد البعض یدخل في نطاقه صورا مختلفة من التعاون الدولي، كما یرى آخرون أن مجرد قیام 
علاقات تجاریة بین اقتصادیات قومیة مختلفة ینطوي في واقع الأمر على "تكامل اقتصادي" یربط هذه 

.2، ص1995الاقتصادیة، جامعة الجزائر، رابح فضیل، التكامل الاقتصادي معوقاته وآفاقه، رسالة ماجستیر، معهد العلوم -1
.838ص، 1986،بیروت،الوحدة العربیةتمركز دراسا،2جالوحدة الاقتصادیة العربیة تجربها وتوقعتها, ،محمد لبیب شقیر-2
جوان تسییر، جامعة الجزائر، معهد العلوم الإقتصادیة وعلوم الماجستیر،قدور، التكامل الإقتصادي والسوق العربیة المشتركة، رسالة بوزید-3

.15ص، 1989
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، في حین أن التكامل الاقتصادي أوسع وأشمل من ذلك، وحتى من ناحیة الشمولیة یوجد 1الاقتصادیات
هناك اختلافات بین الباحثین في تحدید مضمونه، فإذا كان البعض یُدخل في نطاقه التكامل الاجتماعي، 

له وهناك من یضیق في مفهومه بقو ،2ویذهب به آخرون لینطبق على أي نوع من أنواع التعاون الدولي
. 3أن التكامل الاقتصادي یقصد به إزالة التمییز بین وحدات اقتصادیة تابعة لدول مختلفة

وتتعدد ،إلى أشكال معینة من العلاقات الاقتصادیةتشیركلمة التكاملمما سبق ذكره نلاحظ أن 
إلى التعاونفهناك من یرى أن التكامل هو أي عملیة تقود، المدارس الفكریة والنظریةفتعریفاته باختلا

ها بشكلها ظحتفاابینما یرى آخرون أنه یعني ضرورة إدخال عناصر التنسیق بین الوحدات الإنتاجیة مع 
إلى أن تتم عملیة دمج كاملة للهیاكل الإقتصادیة لخلق هیكل جدید.ضویذهب البع،وسماتها الخاصة

سیاسیة لقوى سیاسیة في دول والنشاطات التویُعرف أیضا بأنه العملیة التي تضمن تحول الولاءا
. 4متعددة ومختلفة نحو مركز جدید تكون لمؤسساته صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول القومیة القائمة

كما یعرف بأنه استكمال النقص القائم لدى دولة من الدول بالاستعانة بغیرها، والتقوي في المجالات 
.5یة المنتمیة إلى دول مختلفةالاقتصادیة، وإزالة الفوارق بین الوحدات الاقتصاد

أنه عبارة عن كافة الإجراءات الخاصة بإزالة القیود على حركة ه على عرفمن الباحثین وهناك من
،للتنسیق بین مختلف سیاساتها الاقتصادیة،ن أو أكثریالتجارة وعناصر الإنتاج المتفق علیها بین دولت

الباحثین بأنه عملیة تنسیق مستمرة متصلةالآخر من بعض الهعرفكما بغیة تحقیق معدل نمو مرتفع.
عملیة تقارب تدریجیة تعمل هو والتكامل الاقتصادي. وصیغة من صیغ العلاقات الاقتصادیة الدولیة

. 6لتسهیل تنمیة البلدان ذات الأنظمة الاقتصادیة والسیاسة المتجانسة
صادیة والسیاسیة، وإقامة تعاون دولي ویعرف التكامل أیضا بأنه عملیة تغییر في المؤسسات الاقت

یفرض إمكانیة تحقیق أهداف الدول الموحدة اقتصادیا، والمتعلقة بزیادة إنتاجها ورفع مستوى معیشتها 
. 7وإمكانیة زیادة تجارتها الدولیة

جمع ما لیس موحدا في إطار علاقة تبادلیةتأما الدكتور "عبد الغني عماد" فیعتبر أن التكامل هو 
بهدف توحید أنماط معینة من السیاسات الاقتصادیة بین مجموعة،رادىعلى التنسیق الطوعي والإتقوم
الدول تجمعها ممیزات محددة، تستهدف المنفعة المشتركة من خلال إیجاد سلسلة من العلاقاتمن

.7، ص1988القاهرة،،دار الفكر العربي، 1التكامل الاقتصادي انشودة العالم المعاصر،طحسین عمر،-1
.30، ص1972-1971حلب، ، محمد هشام خواجكیة، التكتلات الاقتصادیة الدولیة مدیریة المطبوعات الجامعیة-2
الطروحات النظریة والمرجعیة القانونیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیةالتكامل الاقتصادي العربي على ضوءخلیفة موراد، - 3

.41،  ص2006باتنة، ،جامعة الحاج لخضر
.167ص ،1999، بیروت،الجیلدار،1ط،التكامل والتنازع في العلاقات الدولیة الراهنة،محمد بوعشة-4
.69-68صص،1975،بیروت،دار الكتاب اللبناني، 1ط،سلامیة المشتركةالسوق الا،محمود محمد بانللي-5
1996، 120العدد، بیروت،، مركز دراسات الوحدة العربیةالمستقبل العربيالأوسطى والمتوسطي، مجلةمحمد الأطرش، المشروعان -6

. 180ص
.07،  ص1984سكندریة، الا،العامة بین الدول العربیة، مؤسسة شباب الجامعة لطباعة والنشر والتوزیعحسني علي خربوش، تنسیق النفقات-7
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أطراف التكامل في سبیل تجسید مسارها تستخدم مجموعة من الآلیات لتحقیق بأنكما یضیف ، التفضیلیة
. 1أهدافها

فالتكامل الاقتصادي هو اصطلاح عام یغطي عدة أصناف من الترتیبات التي بمقتضاها یتفق قطران 
أو أكثر على تقریب وتوثیق أوضاعهم الاقتصادیة بعضهم من بعض الآخر، وجمیع هذه الترتیبات لها 

مشتركة وهى أنها تستخدم التعریفة لتمیز سلعها إزاء السلع التي تنتجها الأقطار غیر المنضمة إلى سمة
. 2الاتفاق

بل هي عملیة على ،بسیطةبانطلاقا من هذه التعریفات یتضح أن التكامل الاقتصادي عملیة لیست 
ما أنها ترتبط ك،والسیاسیةدرجة عالیة من التعقید والشمول ومن بعد المدى في العلاقات الاقتصادیة 

، فهناك اتجاهین رئیسین یمكن 3ثار شكلیة في الاقتصاد الوطني لأطراف عملیة التكاملآبتحقیق تغیرات و 
:4التمییز بینهما

: اتجاه عام یعرف التكامل على أنه أي شكل من أشكال التعاون أو التنسیق بین الدول الاتجاه الأول
نتقد لاتساعه، الأمر الذي یجعل العلاقات لكن هذا التعریف او ،أي منهماالمختلفة دون المساس بسیادة 

وهو ما یجعل من التكامل مفهوم لا معنى له. كما أنه یغفل ،الطابع التعاوني بمثابة علاقات تكاملیةذات
التمییز بین التكامل من ناحیة والتعاون والتنسیق من ناحیة أخرى.

إلىیعتبر التكامل عملیة لتطویر العلاقات بین الدول وصولا ،تحدیدا: فهو اتجاه أكثرالاتجاه الثاني
.التفاعلات التي تؤثر على سیادة الدولةو أشكال جدیدة مشتركة بین المؤسسات 

فتعدد التعریفات لاصطلاح التكامل الاقتصادي یضع عقبة للوصول إلى صیغة موحدة تلقى نإذ
ل الاقتصادي. وفي هذا الخصوص یمكن القول أن اصطلاح قبولا عاما بین مختلف الباحثین في المجا

: 5ینالتالیینالتكامل الاقتصادي یشمل العنصر 
ینظر إلى التكامل على أنه حالة تقود الدول الأعضاء في المنطقة التكاملیة إلى وضع یتجه-أ

إذابة الاقتصادیات القومیة في كیان إلىنحو التخصیص الأمثل للموارد الاقتصادیة، كما یتجه 
ه إلیه جهود الدول كهدف نهائي تتج»التكامل الاقتصادي التام«جدید یعرف عادة بمرحلة 

على تحقیقه.الأعضاء وتعمل
فيغذیة الدول الأعضاء بالإجراءات والتدابیر الضروریة والكافیة لإحداث التغییرات المطلوبةت-ب

مقدمة للمائدة الستدیرة التاسعة للأساتذة ةورق،التكامل الاقتصادي والسوق العربیة المشتركة أسباب التعثر وشروط الانطلاقة،عبد الغني عماد-1
.04، ص28/07/1999-23والعولمة، لیبیا، حول العرب العرب

2  - A.M Freeman, "International Trade An Introduction to Method and Theory" , New York, Harper & Row
1971, p168.

.46ص،1982دراسات الوحدة العربیة، بیروت، مركز، 1الوحدة الاقتصادیة العربیة تجاربها وتوقعاتها، ج محمد لبیب شقیر،-3
.45ص ،2002مكتبة مدبولي، القاهرة، ،1طكرام عبد الرحیم، التحدیات المستقبلیة للتكتل الاقتصادي العربي،ا-4
.36ص،2003، جامعة حلوان، القاهرة، 4سامي عفیفي حاتم، التكتلات الاقتصادیة بین التنظیر والتطبیق، ط-5
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للدول الأعضاء في المنطقة التكاملیة.الهیاكل الاقتصادیة 
.Arnstأما " Haas" أحد رواد نظریة التكامل فیرى بأنه: " مسار بواسطته تسعى الوحدات السیاسیة ،

إلى إنشاء مركز أو وحدة أشمل وأوسع تتولى شؤونها بمختلف الأبعاد والأنواع، هذا المركز والذي 
".1الوحدات السیاسیة المكون لهىك سلطة علبمقتضى ذلك تمتلك مؤسساته أو تهدف إلى امتلا

ومن هذا التعریف یتضح لنا بأن التكامل هو طریق تتخذه الدول لأجل إنشاء مؤسسات فوق وطنیة 
تتولى سلطة الإشراف على تحدید الأهداف والنشاطات التي یمكن أن ،سواء كانت إقلیمیة أو تحت إقلیمیة

لى مصلحة الدول قید التكامل.تؤدي إلى تحقیقها وصولا بذلك إ
المنهج المتبع للباحث وبحسبعدیدة أخرى للتكامل تختلف كل منها باختلاففیتعار هنالك ونجد 
المحیطة به سواء كانت اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو سیاسیة.الضروف

عملیة هو عبارة عنتعریف التكامل "Bella. Ballassa"وبهذا الصدد یرى الاقتصادي المعروف
)Processوحالة ()State of Affaire(. فبوصفه عملیة یتضمن التدابیر التي یراد منها إلغاء التمییز بین

الإمكان أن یتمثل بفإنه نه حالة،أالوحدات الاقتصادیة المنتمیة إلى دول مختلفة ، وإذا نظرنا إلیه على 
.2وطنیةفي زوال مختلف صور التفرقة بین الاقتصادیات ال

عاون، وأن الفرق بینهما كمي ونوعى نه یمیز بین التكامل والتأBella. Ballassaنلاحظ من تعریف
الاقتصادي تشمل في حین أن عملیة التكامل ،التمییزتقلیلفالتعاون یشمل الأفعال الهادفة إلى

الدولیة حول إلى إلغاء بعض أشكال التمیز، وعلى سبیل المثال تعد الاتفاقیاتالإجراءات التي تؤدي
مرتبطة بمجال التعاون الدولي، في حین أن إزالة الحواجز التجاریة یعد عملا متعلقا السیاسات التجاریة 
، وهكذا یتبین أن السمة الأساسیة للتكامل الاقتصادي هو إلغاء التمییز ضمن منطقةبالتكامل الاقتصادي

.3نةمعی
نه من السهولة بما كانإذ یرى أا،صادي أكثر تحدیدً مفهوم التكامل الاقتBella. Ballassaكما یرى
الاقتصادي یستبعد من تعریفه للتكاملل الإقلیمي في ظل التكامل الدولي، ومن ثم فإنه تحقیق التكام

.4ي مكافأة عناصر الإنتاجالتكامل الاجتماعي والذي یشمل المساواة ف
الذي یتطلب إلغاء كل التكامل السلبيفیمیز بین نوعین من التكامل الاقتصادي،،Tenbergenأما

وحریة التدفقات،أمام حریة انتقال عوامل الإنتاج، وكل القیود والعراقیل الموضوعةالتمییز التجاريصور

ندماج، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر دائرة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة قتصادي والاحسین بوقارة، سیاسات التكامل الا-1
.03باتنة، ص،الحاج لخضر

.10-09صص ،1974، القاهرة،دار النهضة العربیة،ترجمة الدكتور راشد البراوي،نظریة التكامل الاقتصادي،بیلا بلاسا-2
1991لیبیا،بنغازي، جامعة قاریونس منشورات ، 1طقتصاد الدولي، محمود سعید الفاخري، الاو محمد عزیز ترجمة:فرنسیس جیرو نیلام، -3

.226ص
الحاج لخضر  جامعة ، قتصادیةماجستیر في العلوم الا،إطار المنظمة العالمیة للتجارةوحریة التجارة فيأسیا الوافي، التكتلات الاقتصادیة -4

.32، ص2006باتنة 
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ات والمؤسساتالذي یهتم بتغییر الأدو ،یجابيالتكامل الاسم اأما النوع الثاني فیطلق علیه الاقتصادیة.
وق.جل ضمان فعالیة آلیات السأالموجودة وتعویضها بأدوات ومؤسسات جدیدة من 

سیاسات على الیرى أن التكامل الایجابي یعنى الاتفاقJohn Pinderن الاقتصادي إوبهذا الصدد ف
أشار إلیهما التي تؤدى إلى تحقیق أهداف اقتصادیة أخرى للدول الأعضاء أما النوعین السابقین اللذان 

. 1تتبرجن یندرجان ضمن التكامل السلبي
وإزالة الحواجز یلاحظ أن التكامل الاقتصادي محصور في إطار السوق،ومن التعاریف السابقة

.2وتركیزها على تحریر التبادل التجاريالتي تمیز بین الوحدات،توالعقابا
لتكامل في الأسواق والتكامل الانتاجى  نه یمیز بین أسلوبین للتكامل: "اإفVajdaأما الاقتصادي 

الانملائى ویأخذ هذا التمییز في الاعتبار عدم كفایة مبدأ الحریة الاقتصادیة لتحقیق التنمیة من خلال 
یترتب علیه في الوقت نفسه تعزیز تطویر العلاقات البینیة للدول الأعضاء وتنسیق عملیة الإنتاج وهو ما

.3قاعدة التكامل ذاته"
أن التعریف الملائم الذي یعبر حقیقة عن المعنى الصحیح لظاهرة fritz machlupحین یرىفي 

التكامل الاقتصادي الاقلیمى یكمن في الاستفادة الفعلیة من كل الفرص الممكنة التي یتیحها التقسیم 
تبادلها بالدرجة ففي نطاق أیة منطقة تكاملیة یتم استخدام عوامل الإنتاج والسلع كما یتم .4الكفء للعمل

ا دون تمییز وتحیز متعلقین الأولى على أساس حساب الكفاءة الاقتصادیة البحتة وبصفة أكثر تحدیدً 
.5بالمكان الجغرافي الذي نشأت فیه هذه السلعة

.6أما هوفمان "فأكد على ضرورة تساوي أسعار السلع وعناصر الإنتاج في المنطقة التكاملیة"
ادي ترتكز في أنها عملیة مستمرة تحدد بواسطتها علاقات الإنتاج ودور عناصر إن أسس التكامل الإقتص

وقوى الإنتاج في الإقتصادیات المتشابكة. وبطبیعة الحال سینجم عن ذلك تقسیم العمل والتخصص بین 
الوحدات الإنتاجیة على مستوى التجمع.

یلي:ظهرت أنواع وأسالیب متعددة من التكامل یمكن إیجازها فیما
التكامل الرأسي: وتتم فیه التجزئة العملیات الإنتاجیة إلى مراحل، تستوطن كل مرحلة قطرا -أ

خلال مرحلة الاستعمار حیث كان إنتاج المواد الأولیة یتم في مستعمرات وتتم معینا، أي تكون 
افععملیة التصنیع في الدول المستعمرة "المتقدمة"، وتتصف هذه النوعیة بعدم عدالة توزیع المن

بلقاسم زایري، تحلیل إمكانیات التكامل العربي الاقلیمى في ضوء نظریات التكامل الاقتصادى، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الانسانیة -1
.58، ص2009، 1العدد2والاجتماعیة، الامارات العربیة المتحدة، المجلد 

.23، ص1986، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة، الاقتصادي العربيكامل فؤاد مرسى، فصول في الت-2
.43، ص2000محمد محمود الإمام، التكامل الاقتصادى الاقلیمى بین النظریة والتطبیق، معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر، -3
58بلقاسم زایري، مرجع سابق، ص-4
.41، ص 1981العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، جون ولیامسون وآخرون، التكامل النقدي -5

6  - Yadwiga Forowicz," Economie Internationale", Benchemin, Quebeq, Kanada, 1995, P.265.
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المتأتیة من عملیة التكامل حیث تستحوذ الدول المتقدمة على المكاسب الكبیرة من جراء القیمة
المضافة.

التكامل الأفقي: وتتم فیه أیضا تجزئة العملیات الإنتاجیة ولكنها تتصف بأنها تحدد عن طریق- ب
نظم متشابهة تقسیم العملیات بناءًا على التخصص والمزایا النسبیة، وتكون بین أقطار أو 

وتوزع المنافع بصورة متكافئة على أسس اقتصادیة یتم الاتفاق حولها بین الأطراف ومتجانسة
المتشاركة.

ومن تعدد مفاهیم التكامل، یمكن القول بأن التكامل الاقتصادي بشكل عام هو عملیة إلغاء كافة 
مع تنسیق السیاسات الاقتصادیة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة بین مجموعة من الدول المتكاملة،

والنقدیة والمالیة، مما یؤدي إلى خلق تكتل اقتصادي جدید یحل محل الاقتصادیات الوطنیة في المنطقة 
التكاملیة.

وفي النظام الاشتراكي عُرف على أنه العملیة الموضوعیة التي یقوم بها مجلس البلدان الأعضاء 
العمل الدولي، وكذا التقریب والمساواة لمستویات تطورها حیث یكون توجهها مدروس ومنتظم لتقسیم

الاقتصادي، وبناء هیاكل اقتصادیة حدیثة عالیة الفعالیة للاقتصادیات الوطنیة، وإقامة روابط وثیقة ودائمة 
في فروع علوم الاقتصاد والتكنولوجیا، وتوسیع أسواق هذه البلدان، وتحقیق روابط بینها.

أخرى فكرة هیئات علیا تعلو سلطتها سلطة الدولة، ویركزون بصفة فعاریكما أنه یستبعد في ت
أساسیة على ضرورة احترام سیادة الدولة، أي یتم فیها التكامل وفقا لخطط مركزیة تحدد أدوار كل قطر 
في العملیات الإنتاجیة، وبذلك یعتبر التكامل الاقتصادي جزءًا من عملیة تكامل أوسع وأشمل لمیادین 

أخرى.
أما بالنسبة للدول النامیة فقد تطرق العدید من الباحثین لمفهومه، حیث عرفه د.صلاح العبد بأنه 
كافة الإجراءات التي تتفق علیها دولتین أو أكثر بإزالة القیود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فیما 

. 1تفعبغیة تحقیق معدل نمو مر ةبینها، والتنسیق بین مختلف سیاساتها الاقتصادی
فیرى وجوب على أن تكون المؤسسات على تناسق خطط التنمیة "عبد الهادي یموتكتور"دالأما 

وعلیه عملیة تقارب تدریجیة تعمل على تسهیل تنمیة البلدان ذات الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة 
. 2المتجانسة

علاقة التكامل الاقتصادي ببعض المفاھیم:الفرع الثاني
مختلف تعاریف التكامل الاقتصادي، یتبین لنا وجود بعض المفاهیم ذات العلاقة من خلال عرض 

بالموضوع، كالتعاون الاقتصادي والاتفاقیات الثنائیة.
لا تستطیع الدول منفردة تحقیق تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أنها:التعاون الاقتصادي- أولا

.110ص، 1983ربي، بیروت، التنمیة، معهد الإنماءالععبد الهادي یموت، التعاون الإقتصادي العربي وأهمیة التكامل في سبیل -1
.26ص ، 1982، بیروت، المؤسسة العربیة للنشر والدراسات،التنمیة العربیة ومدخل المشروعات المشتركة،عبد الوهاب حمید رشید-2
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ن الطبیعة الإنسانیة والتضامن في المصالح یدفعها إلى بمعزل عن العالم، لألا تستطیع أن تعیش
المتنوعة، كما أن العلاقات الاقتصادیة الدولیة أصبحت أكثر وضوحا، وأصبح من العلاقاتإنشاء العدید

.1ةیعتمد على التعاون الدولي في ظل مجتمع تسوده حریة التجارة والشفافیالنظام الاقتصادي الدولي
قتصادي تتضمن عادة العملیات التي تتم بین دولتین فأكثر في مجال اقتصادي فعلاقات التعاون الا

، فتقوم الدول بعقد 2معین یهدف تحقیق منفعة مشتركة ولمدة زمنیة محددة على أساس المعاملة بالمثل
تطبقها على ذلك، ال عناصر الإنتاج ومن إجراءات وقوانیناتفاقیات تعاون من أجل تسهیل حركة انتق

ت التعاون الاقتصادي لیست بالظاهرة الجدیدة فهي من أقدم أشكال العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وعلاقا
إما أن تكون ثنائیة أو جماعیة وفي قطاع معین أو عن طریق مساعدات تقدمها دولة ما إلى دولة أخرى 

أو إلى مجموعة من الدول دون أي اتفاق مسبق.
الاتصالات والتعاملات الحكومیة والتفاعلات الشعبیة غیر على عادة مل التعاون الإقلیميتیشو 

. 3المقیدة بتوجیهات معینة أي التحرر من القیود الرسمیة والنابعة من أسس اجتماعیة  ومصلحة حقیقیة
من هنا یمكن أن نفرق بین التعاون والتكامل، إذ أنه بالنسبة للتعاون الاقتصادي فإنه یتضمن الأفعال 

لیل من التمییز، مثال ذلك الاتفاقیات الدولیة في خصوص السیاسات التجاریة التي تدخل الهادفة إلى التق
في نطاق التعاون الاقتصادي، أما بالنسبة للتكامل الاقتصادي فإنه ینطوي على التدابیر الفاعلة للحد من 

أعمال عنبیرالدولي هي تعالتمییز، مثال ذلك إزالة الحواجز القائمة في وجه التجارة على المستوى 
، كما أن فكرة التكامل الاقتصادي ترتبط بتحقیق تغیرات وآثار هیكلیة في الاقتصاد 4التكامل الاقتصادي

الوطني لأقطار الأطراف في عملیة التكامل، تغیرات وآثار تقوم عادة على درجة من التعقید ومن الشمول 
التعاون الاقتصادي لا یرتبط الأقطار. ولیكنومن بعد المدى في العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة بین هذه

تغیرات لیس لها الطابع الهیكلي نفسه من ناحیة ما یستهدفه ولا من ناحیة ما یترتب علیه من آثار بتحقیق
.5ولا الدرجة نفسها وبعد المدى في العلاقات الاقتصادیة الدولیة

قب الحرب العالمیة الثانیة، وهي تعتبر أقل انتشرت الاتفاقیات الثنائیة عالاتفاقیات الثنائیة:- ثانیا
درجة من التكامل الاقتصادي من حیث المزایا، لأن التكامل الاقتصادي یحوي عددا أكبر من الدول 
تتفاوت فیما بینها من حیث درجة التكامل، وتحقق الاتفاقیات الثنائیة العدید من المكاسب والمزایا فیما 

المشتركة فیها والقضاء على مشاكل الدفع، إلا أنها قد تؤدي إلى تقیید یتعلق بتنشیط التجارة بین الدول
.التجارة وبالتالي التمییز بین الدول المختلفة فیما یتعلق بحریة انتقال السلع بین هذه الدول

وتعرف الاتفاقیات الثنائیة بأنها اتفاق ملزم بین دولتین لتحقیق حجم أو معدل كمي من التجارة
.414، ص 2002مس، القاهرة، ، جامعة عین الش"الأصالة الفكریة والدینامیكیة الواقعیة،حمدي رضوان، الاقتصاد الدولي-1
.03، ص1977،دار الحریة للطباعة، بغداد، قتصادى العربيالتكامل الاعبد الوهاب حمید رشید،-2
.70، ص 1996، جانفي القاهرة، 172العدد ، السیاسة الدولیةالأوسط، مجلةحسن أبو طالب، التعاون الإقلیمي في الشرق -3
.08، ص مرجع سابقحسین عمر،-4
.46صمرجع سابق،كرام عبد الرحیم، ا-5
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د مسبقا من إحدى الدول إلى أخرى، وطالما أن سعر الصرف غیر معروف فإن تحدید القیمة السلعیة یتحد
ومن بین الأهداف التي یتوقع تحقیقها من ،اأو دقیقامن قبل الدولة الموقعة لهذا الاتفاق لا یكون سلیم

الاتفاقیات الثنائیة نذكر ما یلي:
؛كبر وللآجال طویلةأتنشیط الصادرات بمعدل -أ

القضاء على مشكلة النقد الأجنبي، حیث تتم تسویة المدفوعات فیما بینها في نهایة المدة المتفق - ب
ملیة تمویل التجارة الخارجیةعلیها، وبالتالي تقدم الكثیر من التسهیلات في الدفع وتسهیل ع

؛والقضاء على مشاكلها
ستیرادا وتصدیرا.اتنظیم التجارة -ج
تنویع مصادر الصادرات والتخلص من مخاطر عملیات التجارة الخارجیة، وذلك بفتح أسواق -د

لدولتین المشتركتین في الاتفاقیة.لجدیدة للتصدیر 
من شأنها من جهة أخرى، یلاحظ بأن الاتفاقیات الثنائیة عند تنوعها وتعددها مع الدول المختلفة

وذلك بالتأثیر على مستویات الأسعار ،قتصاد المختلفةالتأثیر على الهیكل الاقتصادي وقطاعات الا
وهذا مرتبط بنوع الصادرات وعلاقتها بدرجة كثافة ،محلیا، والتأثیر على البطالة ومعدلات التشغیل

شكل ونوع الصادرات ىعلالتأثیرذلك من خلال ما تؤثر على شكل ونوع الإنتاج و كاستخدام العمل فیها، 
.1والواردات

والسمات الأساسیة للاقلیمیة الجدیدةالصیغة البدیلة للتكامل الاقتصاديالفرع الثالث: 
الصیغة البدیلة للتكامل الاقتصادي: لتعمیق التكامل حسب المفهوم الجدید، یرى بعض الكتاب أن - أولا

تجارة حرة، الترتیبات الإقلیمیة الجدیدة یجب أن تنطوي على تكامل أعمق، یتجاوز مجرد إقامة منطقة 
لیس بأخذ بأدوات تكامل إیجابي توجد فیه قواعد لتنسیق السیاسات الإقتصادیة بین دول متشابهة في 
نظمها الاقتصادیة، بل بدفع الدول الأقل تقدما إلى الارتباط بنمط من السیاسات الاقتصادیة یفتح أسواقها 

فل لمنشآتها الاقتصادیة أن تعمل بدون قیود بما أمام التدفقات التجاریة والرأسمالیة من الدول المتقدمة، ویك
یتفق ومتطلبات التدویل المتزاید لعملیات الانتاج، وتعدیل النظم الاقتصادیة للدول النامیة من خلال برامج 
إصلاح إقتصادي لتوفیر المناخ الملائم لرأس المال الأجنبي والشركات، لاسیما عابرة القومیات، التي 

ول الأقل تقدما، تبدي الدول المتقدمة المعنیة إستعدادها للعمل "كمرتكز لإصلاح تمارس نشاطا في الد
السیاسات الاقتصادیة"، بمعنى أن تقدم العون لها لإجتیاز الصعوبات التي یمكن أن تتعرض لها خلال 
ا تعدیل هیاكلها وسیاساتها على النحو المطلوب (وهوما حدث خلال أزمة المكسیك الاخیرة). ویساند هذ

الأسلوب الإدعاء بأنه یزید من قدرة الدول النامیة على التنافس العالمي، وعلى رفع جداراتها الاقتصادیة، 
ومن ثم جذب استثمارات أجنبیة من مناطق أخرى. وهكذا طرحت الدول المتقدمة صیغة للتكامل مع دول

أطروحة دكتوراة، كلیة الاقتصادیة الإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدول النامیة، الوهاب رمیدي، التكتلاتعبد -1
.7ص،2007،جامعة الجزئرالعلوم الاقتصادیة  وعلوم التسییر، 
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:1أقل تقدما تكفل تحقیق الأهداف التالیة والتي من بینها
لوب المعونات الذي طالب به المجتمع الدولي في الستینیات، والادعاء بأنه قد آن التخلص من أس- 

الأوان للتحول من المعونات بما تعنیه من عطاء دون أخذ إلى أسلوب التعامل الإقتصادي المتبادل 
وهو ما أطلق علیه بمبدأ المشاركة، الذي یفترض أن جمیع الأطراف تقف على قدم المساواة، وهو 

یجافي الواقع، ولكنه شرط یتعین على الدول النامیة قبوله حتى تحصل على ما تعتقده مزایا افتراض
تقابله؛

الإدعاء بأن التوجه التصدیري یساعد على التعجیل بالتنمیة وما تعنیه من رفع معدلات التوظیف، - 
سبة للولایات وتخفیف الدوافع إلى الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال ( وبخاصة المكسیك بالن

المتحدة، ودول المتوسط بالنسبة إلى أوروبا).
ورغم أن الاتحاد الاوروبي یعتبر النموذج الأساسي للتكامل بمعناه التقلیدي، فإن هناك في الأدبیات 
میل إلى اعتباره ضمن حالات الإقلیمیة الجدیدة. وقد یكون هذا صحیحا من حیث أن هذا الاتحاد وضع 

امل الموجه للإندماج في الاقتصاد العالمي. ولكنه فعل ذلك من منطلق أنه یمثل خطوات أساسیة للتك
إحدى القوى الكبرى المحركة للنظام الإقتصادي العالمي. 

:وهيشروطعدةتوافرضرورةالمفتوحةالإقلیمیةمصطلحأصحابیرىو
العضویة أن تنضم إلى: تعني أن یحق لأیة دولة غیر عضو ترغب فيأن تكون مفتوحة العضویة

التكتل بشرط أن یتوافر فیها شروط العضویة.
: وهي تعني أن إتفاقیة التجارة الإقلیمیة تسمح وبشكل تلقائي لأي دولة عضو بالتكتل بتحریر عدم المنع

تجارتها لتمتد مكاسب التكتل الإقلیمي إلى الدول غیر الأعضاء.
التي تستطیع فیها الدول الأعضاء القیام بتحریر تجارتها وفقا : وهيالتحریر الإنتقائي والمكاسب المفتوحة

لمبدأ الدولة الأكثر رعایة، بالنسبة لتلك القطاعات التي تتمتع فیها بمیزة نسبیة بالنسبة لتلك القطاعات.
كما یطلق بعض الاقتصادیین على الإقلیمیة الجدیدة مصطلح تكتلات التجارة القاریة، وهي تلك 

ت التي تتسم بثلاث سمات هي:التركیبا
أن أغلب دول العالم تنتمي إلى أحد التكتلات الإقلیمیة على الأقل؛- 
أن أغلب التكتلات الإقلیمیة یتم بشكل سریع ومتزامن في مختلف أجزاء العالم؛- 
أن أغلب التكتلات الإقلیمیة تتم بین دول الجوار.- 

للإقلیمیة الجدیدة على الرغم من الحدیثةالتوجهاتتختلف:السمات الأساسیة للإقلیمیة الجدیدة- ثانیا
إختلافا كبیرًا من حیث السمات، فقد إتسمت التكتلات إنشاء التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة القدیمة

القدیمة بسیادة الدوافع التجاریة، بالإضافة إلى أن درجات التكامل والتجانس التي تحققت في تلك 

.50، ص2000بین النظریة والتطبیق، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، التكامل الاقتصادي الاقلیمي، محمد محمود الإمام- 1
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والتباین الشدید، أما بالنسبة للتكتلات الإقلیمیة الجدیدة فقد إتسمت بالسمات بالتفاوت التكتلات إتسمت 
:1التالیة

أصبحت الترتیبات التكاملیة أكثر تعقیدا وتشابكا سواء من حیث هیاكلها أو نطاقها الجغرافي؛- 
تركز الترتیبات التكاملیة الجدیدة على مجالات جدیدة مثل الإستثمار وسوق العمل، وسیاسات - 

المنافسة، والتكامل النقدي والمالي، والتعاون العلمي والتكنولوجي والبیئي، هذا بالإضافة إلى الأهداف 
السیاسیة؛ 

ظهور ترتیبات تكاملیة مختلطة ذات إلتزامات تبادلیة بین دول نامیة ومتقدمة؛ - 
نیة أعضاء في عدة تتسم معظم الترتیبات الإقلیمیة الجدیدة بسمة مشتركة تتمثل في كون الدول المع- 

تكتلات إقلیمیة في نفس الوقت، فالولایات المتحدة الأمریكیة عضو في إتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا 
ویرجع بسبب تعدد العضویة إلى الآتي:APECوعضو في تجمع آسیا للباسیفیكNAFTAالشمالیة
الدولمواجهةفيحمائیةقیوداتضعالتيتلكخاصةالإقلیمیة،الأسواقمختلفإلىالنفاذضمان

.ابهالأعضاءغیر
.تنویع التجارة وروابط الإستثمار لتخفیض الإعتماد على الشركاء الرئیسیین في التكتل
هناك تسایر في بعض الجوانب بین الإقلیمیة والتعددیة

یتضح مما تقدم أن الإقلیمیة الجدیدة تطرح بدیلا للمنهج التقلیدي للتكاملالمقارنة بین المنهجین:
) یلخص أهم نواحي التباین بین 1- 1الإقلیمي، یختلف عنه في معظم خصائصه، و الجدول رقم(

الصیغتین التقلیدیة والبدیلة

.4، ص2010-2009، ورقلة، 7علاوي محمد لحسن، الاقلیمیة الجدیدة: المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الاقلیمي، مجلة الباحث، العدد- 1
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قلیميالاقتصادي الإ: مقارنة بین الصیغتین التقلیدیة والجدیدة للتكامل )1-1(جدول رقم

الإقلیمیة للتكاملالمنهج التقلیدي للتكاملالخصائص
إقلیم أوأكثر متجاورینإقلیم یضم دولا متجاورةالنطاق الجغرافي

أعضاء متقدمون یتولون القیادةالتباینالتجانس وتقارب المستویات الإقتصادیةالخصائص الإقلیمیة
التقارب لتمكین الوحدة كهدف تأكید الإجتماعیة والثقافیة

نهائي
السماح بالخصوصیات وتبادل التفاهم

دعم الاستقرار السیاسي وتحجیم الأصولیةتحقیق الأمن والسلام وإیقاف الحروبالدوافع السیاسیة
إتفاقات تفضیلیة تبدأبمنطقة تجارة حرة تحریر التجارة

ثم/أو إتحاد جمركي
مدة التي مناطق تجارة حرة تتفاوت فیها ال

تستكمل فیها الدول المختلفة مقوماتها
غیر مجاز، مع تعویض الأقل تقدمامجاز، لصالح الدول الأقل تقدماعدم إشتراط المعاملة بالمثل

أساسا المنتجات الصناعیة، بهدف إحلال نطاق التجارة
محل الواردات على المستوى الإقلیمي

السلع والخدمات

تحریره تدریجیا مع توفیر الشروط الأشد العناصر: رأس المال
للتكامل النقدي

یفرض منذ البدایة حركة من الأعضاء 
الأكثر تقدما إلى الأقلتقدما

یؤجل لمرحلة وسیطة ویستكمل عند العمل
الإتحاد

غیر متاح لمواطني الأعضاء الأقل تقدما

تدریجي مع توسیع صلاحیات سلطة فوق تنسیق السیاسات
فیها كل الأعضاء وطنیة یشارك 

بالتساوي

إعطاء وزن أكبر لمطالب الشركات عابرة 
القومیات والأعضاء الأكثر تقدما

وحدة إقتصادیة على أمل أن تقضي إلى المرحلة النهائیة
وحدة سیاسیة

أساسا مرحلة وحیدة تقتصر على تحریر 
التجارة وحركة رأس المال

قطاع الأعمال وعابرات القومیةللدول الأعضاءالسلطات الرسمیة القائم بالدعوة والتوجیه
.51، صمرجع سابق،: محمد محمود الإمامالمصدر

:أهمیة التكامل الاقتصادي وشروط نجاحه المطلب الثاني
والمكاسب التي تعود على الدول الأعضاء المطلب الأهمیة من التكامل الاقتصادينتناول في هذا 

المتكاملة بالإضافة إلى الشروط التي تؤدي إلى نجاحه
أهمیة التكامل الاقتصاديالفرع الأول: 

المعاصر وحیاة الدول الأعضاء في عالمنا ودور كبیر في أهمیة بالغة ةإن للتكتلات الاقتصادی
وهذا لأنه لیس والامتیازات، المكاسبنتحقیق الكثیر منمالدول الاعضاءإذ یمكن،العملیة التكاملیة
بل هو عبارة عن وسیلة لتحقیق أهداف مختلفة، وتتجلى هذه الأهمیة من خلال النقاطهدفا في حد ذاته
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: 1التالیة
زیادة رفاهیة الدول الأعضاء المستخلصة كنتیجة طبیعیة لزیادة إنتاج المشروعات العالیة الكفاءة - أولا

ى حساب المشروعات ذات كفاءة أقل وهذا، نابع من الأثر الإنتاجي للتكامل، والذي أشار إلیه عل
"Viner.بأنه أثر خلق التجارة "

تنویع الإنتاج بطریقة اقتصادیة، وهذا قد یحمى اقتصادیات الدول الأعضاء من بعض - ثانیا
.2الانتكاسات و التقلبات والسیاسات الأجنبیة

زیادة رفاهیة المستهلكین عن طریق إحلال السلع الرخیصة الثمن محل السلع مرتفعة الثمن - ثالثا
وزیادة عدد السلع المتاحة مع تحسین جودتها (الأثر الاستهلاكي للتكامل الاقتصادي).

ا خلق فرص ممتازة لتوفیر مستلزمات التنمیة البشریة الغذائیة والتعلیمیة والصحیة وغیرها، وهذ- رابعا
.)3(لإشباع الحاجات الأساسیة لشعوب الدول الأعضاء في العملیة التكاملیة

تحقیق الوفورات الخارجیة نتیجة انتقال عناصر الإنتاج بحریة ودون قیود بین دول المجموعة -خامسا
ر مما یؤدي إلى انخفاض التكالیف لمعظم المشروعات، نتیجة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعتب

هذه الوفورات من أهم المكاسب التي تعظم أهمیة التكتل الاقتصادي.
یمكن للدول المندرجة ضمن إطار العملیة التكاملیة الاستفادة من الحجم الكبیر للسوق وتخطي - سادسا

ضغوطات ضیق السوق المحلیة، حیث یشجع السوق الكبیر على توجیه الاستثمارات توجیها اقتصادیا 
على إعادة تكوین الحركة الحرة للسلع ورأس المال والعمل من دولة لأخرى، وإزالة كل سلیما ویعمل

.4العوائق في هذا المجال
یساهم في زیادة معدلات التبادل التجاري للدول الأعضاء، كما یؤدي إلى زیادة القوة -سابعا

الدول الأخرى، ومن ثم فإن حجم التفاوضیة بزیادة عدد الأعضاء وبالتالي هناك قوة تفاوضیة أفضل مع 
تجارتها مع العالم الخارجي سیكون في وضع أفضل، أي أن التكامل الاقتصادي یحسن معدل التبادل 

التجاري الدولي للدول الأعضاء.
وتبدو أهمیة تأثیر الدول المتكاملة اقتصادیا في هذا الإطار في زیادة قدرة تلك الدول على التحكم في 

ض السلع الهامة، وبالتالي تتحكم الدول الأعضاء من إملاء شروطها ومطالبها على إنتاج وتداول بع
الدول الأجنبیة عندما تبیع لها هذه المنتجات ،حتى تحقق مصالحها الخاصة وجعل شروط التبادل أكثر 

أحسنمراعاة لمصلحة أعضائها لأنها تعتبر سوقا واسعا، مما یتیح لتلك الدول القدرة على بیع منتجاتها ب
الشروط والأسعار.

.49، ص2004القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة،، الاقتصادیة في عصر العولمةفؤاد أبو ستیت، التكتلات -1
.9، ص2006جامعة الجزائر،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، عدنان محیریق، واقع وآفاق التجارة العربیة البینیة، رسالة ماجستیر،-2
.131روعات المشتركة، مرجع سابق، ص عبد الوهاب حمید رشید، التنمیة العربیة ومدخل المش-3
.183، ص1978، الاسكندریة، مصرعجیمیة، الاقتصاد الدولي، دار الجامعات المصریة، محمد عبد العزیز-4
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تظهر أهمیة التكتل الاقتصادي من خلال تحقیق الوفورات الاقتصادیة، نتیجة اتساع نطاق - ثامنا
السوق، الذي یؤدي إلى زیادة الطلب على منتجات المشروعات ذات المرونة الموجبة وهذا ما یمكن 

.1ادة الرفاهیة الاقتصادیةإنتاجیة المشروعات من استغلال أكبر طاقة ومن ثم یؤدي إلى زی
بخصوص ضیق السوق یقول محمود الحمصي في هذا السیاق: "تلجا الأقطار عادة إلى إنشاء - تاسعا

سوق مشتركة قصد التغلب على الإحباط الذي یسببه ضیق السوق المحلیة في وجه حركة النمو 
یة في البلد، فیعمل ذلك على زیادة الاقتصادي المتواصل، لتؤدي إلى إقامة المزید من الوحدات الإنتاج

تدفق المنتجات مما یستدعي وجود مجال كاف لتصریفها وإلا عجز الاقتصاد عن مواصلة النمو فیؤدي 
". 2إلى ركوده

كما یلعب التكامل دورًا هاما في عملیة التنمیة الاقتصادیة، خاصة بالنسبة للدول النامیة، والتي 
تصادیة بأكبر كفاءة ممكنة، بالإضافة إلى أنه یعتبر طریقا هاما للنمو تحتاج إلى استخدام مواردها الاق

الاقتصادي واتساع السوق أمام المنتجین المحلیین، مما یساعد على تقسیم العمل وتعمیق قاعدة 
التخصص الإنتاجي، والاستفادة من مزایا ووفورات الإنتاج الكبیر، والتي تتیح الفرصة لخفض التكالیف 

خرات المحلیة وخلق رأس مال محلي یمكن توجیهه لزیادة القدرة الإنتاجیة ورفع معدل نمو وزیادة المد
الإنتاج، مما یعود على الدول المتكاملة بالرفاهیة. 

بالإضافة إلى أن اتساع السوق یؤدي إلى إقامة صناعات جدیدة أو زیادة حجم الصناعات القائمة 
نتجاتها المختلفة، بالإضافة إلى أن فوائد التكامل ولما تحتاجه هذه الصناعة من سوق لتصریف م

الاقتصادي لا تتوقف عند الفوائد الاقتصادیة، بل تكمن فوائده في تحقیق شكلا من أشكال الوحدة 
السیاسیة مما یعطي الدول الأعضاء في التكامل أهمیة على المستوى الدولي. 

: شروط نجاحهالفرع الثاني
ارب التكاملیة الاقتصادیة أن نجاح هذه الأخیرة یتوقف علىأكدت الدراسات لمختلف التج

مجموعة من الشروط لتجنب فشل محاولاتها وكي تعمل على تحقیق أهدافها، ویمكن حصرها في تقلیدیة 
وحدیثة:

:3الشروط التقلیدیة- أولا
التقارب الجغرافي: یعتبر من أهم شروط نجاح التكامل، لدوره في تسهیل انتقال السلع والخدمات -أ

متناثرة جغرافیا.كما یخفض من تكالیف النقل التي قد تكون متباعدة أووالعمالة داخل المنطقة التكاملیة،
غیابها، لذا یجب علىالإرادة السیاسیة: تعد من أهم أسباب فشل التكامل الاقتصادي عند - ب

.49فؤاد أبو ستیت، التكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة، مرجع سابق، ص-1
.36، ص1986، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،4التكاملیة والتنافریة، طتجاهات امحمد محمود الحمصي، خطط التنمیة العربي و -2
الموقع الالكتروني:،2666،2009العدد ،والحدیثة, مؤسسة الحوار المتمدنالاقتصادي بین شروط التقلیدیةالتكامل ،فلاح خلف الربیعي-3

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173879 26/01/2010، نظر في.
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الحكومات التي تعمل على خلق مؤسسات للاندماج الإقلیمي مع وضع حدود متفق علیها لحریة العمل 
الوطني، كما یقبل كل بلد التضحیات المؤقتة التي یتطلبها العمل المشترك.

تجانس الاقتصادیات القابلة للتكامل: یجب أن یكون التكامل بین اقتصادات ذات هیاكل-ج
متجانسة ومتماثلة وقابلة للتكامل، وتكاملها یعني خلق فضاء حقیقي متضامن، حیث لا وجود للخلافات 
الاقتصادیة بین الدول الأعضاء، ولا سیطرة لاقتصاد بلد على اقتصادات الدول الأخرى، وفي هذه الحالة 

تتشكل وحدة اقتصادیة.
لنقل والاتصال بین الدول المتكاملة اقتصادیا توفر وسائل النقل والاتصال: إن عدم توفر وسائل ا- د

یحد من إمكانیة التوسع التجاري والتخصص الإنتاجي بینهم، كما یصعب تسویق المنتجات وقیام 
الصناعات الكبرى، وهذا ما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف النقل بین هذه الدول أي اتساع المسافات 

الاقتصادیة.
افیة: الاقتصادات التي تكون متناسبة ومتجانسة في القیم والنظم تناسب القیم الاجتماعیة والثق-ه

الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة قادرة على تحقیق تكامل اقتصادي بسهولة، على عكس الاقتصادیات 
نسبة النجاح في التكامل المتعارضة في القیم والنظم، فكلما كانت المجتمعات متقاربة ومتماثلة كلما كانت 

.مرتفعة
حریة انتقال السلع بین مختلف الدول التي تنظم في إن تنسیق السیاسات الاقتصادیة القومیة: - و

تكامل اقتصادي لا تكفي لضمان تنسیق السیاسات الاقتصادیة، فلا بد من توفر جمیع الشروط التي 
عریفة تسمح للمنتج بالعمل والمنافسة في ظروف طبیعیة وهذا التنسیق ینبغي أن یتناول شؤون الت

الجمركیة، والسیاسة التجاریة تجاه الدول الواقعة خارج المنطقة، وشؤون الأوضاع الاجتماعیة وسیاسة 
الاستثمار، ولابد من مفاوضات طویلة یتطلبها تنسیق التشریعات والسیاسات الاقتصادیة، ووضع أجهزة 

التغییرات التي تطرأمتخصصة ومؤسسات تتمتع بالصلاحیات المطلوبة لمتابعة هذا العمل على ضوء
على السیاسات الاقتصادیة ومقتضیات الظروف الاقتصادیة.

:1الشروط الحدیثة- ثانیا

انطلاقا من شروط التكامل ودرجاته السالفة الذكر، یتضح أنها قد تم تنفیذها في أوروبا (الاتحاد 
الشروط المذكورة سابقا، كالتقارب الأوربي)، فبعد الحرب العالمیة الثانیة كان التكامل الاقتصادي یتم وفق 

وغیرها. فأصبح یسمى بالتكامل الاقتصادي التقلیدي … الجغرافي والتقارب في مستوى النمو الاقتصادي
ین من القرن ا إقلیمیا. غیر أنه ظهرت صیغة حدیثة وبدیلة للتكامل خلال العقدین الأخیر الذي اتخذ بعدً 

أي تجمیع عدد من الدول في شكل أو درجة من درجات تخضع لتلك الشروط، الماضي باعتبارها لا 
التكامل الاقتصادي لا تنتمي إلى إقلیم واحد ولا تربطها لغة أو تاریخ أو ثقافة. كما أنها تختلف في درجة 

.مرجع السابقفلاح خلف الربیعي،-1
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وارتبط هذا التحول بالتغییرات التي شهدتها البیئة الاقتصادیة الدولیة من ،متقدمة ونامیةتقدمها الاقتصادي
لوجي وبروز العولمة الاقتصادیة. لذا اتخذ التكامل الاقتصادي بعدا قاریا وهو ما یجعل ارتباط تطور تكنو 

الدول في أكثر من إقلیم لا تربطها عوامل اجتماعیة ولا تقارب جغرافي.لذا شهد العالم نشاطا واسع النطاق 
ائي أو شبه إقلیمي، وهذا على صعید تكوین التكتلات والتجمعات الإقلیمیة الاقتصادیة سواء في إطار ثن

التوجه لا یدخل ضمن النمط التقلیدي للتكامل، وإنما تجمع بین هذه المجموعة من الدول ذات التفكیر 
المتشابه عبر نطاق جغرافي متسع تحده المحیطات والتي تسمى بالمجالات أو الفضاءات الاقتصادیة 

ومن أهم ل ذات مستویات تنمیة مختلفة،الكبرى، مع تنامي التوجه نحو تشكیل تكتلات تجمع بین دو 
:1نواحي التباین بین الصیغة التقلیدیة والحدیثة للتكامل

النطاق الجغرافي: حسب الصیغة التقلیدیة للتكامل فإنه یضم دولا متجاورة جغرافیا. لكن حسب -أ
ون بین إقلیم أو الصیغة الجدیدة للتكامل فإنه لیس من الضروري أن یكون بین دول متجاورة، ولكن قد یك

أكثر متجاورین.
الخصائص الإقلیمیة: یتطلب قیام التكامل حسب المنهج التقلیدي قدرا كبیرا من التجانس - ب

لأن ذلك یؤدي إلى مزید من خطى التقارب بین إطار التكتل، أما المنهج الجدید ،والتقارب الاقتصادي
ن أعضاء تتباین مستویاتهم الاقتصادیة ویعتمد فإنه یقوم بی،فإنه لا یتطلب ذلك بل على العكس تماما

على وجود أعضاء متقدمین یتولون قیادة التكتل.
الخصائص الاجتماعیة والثقافیة: ترى الصیغة التقلیدیة للتكامل أن هناك ثقلا للعوامل -ج

قبل إحلال الاجتماعیة والثقافیة في التقارب، ویعطي التندید بالصراع الإقلیمي قدرا من الوجاهة یسهل ت
التفاهم والتقارب محل التنابذ والتصارع، حتى بلوغ الهدف النهائي من التكامل وهو الوحدة. وعلى عكس 

بالخصوصیات ذلك نجد الصیغة الجدیدة تسمح للتكامل أن یقوم بین أعضاء لهم ثقافات متباعدة وتسمح
وتعتمد على تبادل التفاهم بین أعضائها.

الدوافع السیاسیة للصیغة التقلیدیة هي تحقیق الأمن والسلام وإیقاف الدوافع السیاسیة: فإن- د
أما الصیغة الجدیدة للتكامل ،الحروب، لأن هذا الشكل ظهر بشكل واضح بعد الحرب العالمیة الثانیة

وبسبب اختلاف الظروف الدولیة التي ظهرت فیها عن ظروف المنهج التقلیدي، نجد دوافعها السیاسیة 
م الاستقرار السیاسي.تركز على دع

تحریر التجارة: في هذا الجانب نجد الصیغة التقلیدیة تأخذ شكل اتفاقیات تفصیلیة تبدأ بمنطقة -ه
التجارة التفضیلیة ثم منطقة تجارة حرة ثم اتحاد جمركي، أما الصیغة الجدیدة فإنها تأخذ شكل مناطق 

تجارة حرة تتفاوت فیها الدول المختلفة في مقوماتها.
عدم اشتراط المعاملة بالمثل: حسب الصیغة التقلیدیة فإن ذلك مجاز لصالح الدول الأعضاء- و

.المرجع السابق- 1
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الأقل تقدما في التكتل، لكن في الصیغة الجدیدة فإن هذا الشرط غیر مجاز فیها واستبدل ذلك بتعویض 
الدول الأعضاء الأقل تقدما.

للمنتجات الصناعیة، وذلك بهدف الإحلال محل نطاق التجارة: الأساس في الصیغة التقلیدیة هو -ز
الواردات على المستوى الإقلیمي، بینما في الصیغة الجدیدة نجد أن نطاق التجارة فیها أوسع بحیث یشمل 

السلع والخدمات مع التركیز في هذه الصیغة على تعزیز التصدیر.
مل. ففي الصیغة التقلیدیة تحریر عناصر الإنتاج: نركز هنا على عنصر رأس المال وعنصر الع-ح
وبالنسبة لتحریر عنصر ،بأن تحریر رأس المال یتم تدریجیا مع توفیر الشروط الأشد للتكامل النقدينجد 

العمل یؤجل لمرحلة وسطیة، السوق المشتركة، ویستكمل عند الاتحاد. ولكن حسب الصیغة الجدیدة 
حركة من الأعضاء الأكثر تقدما إلى الأعضاء للتكامل فإن تحریر رأس المال یفرض منذ البدایة بشكل 

الأقل تقدما، بینما عنصر العمل فإنه وفق هذه الصیغة غیر متاح للدول الأقل تقدما.
تنسیق السیاسات: حسب الصیغة التقلیدیة فإن تنسیق السیاسات یتم بشكل تدریجي مع توسیع - ط

، ولكن الصیغة الجدیدة فإنها تعطي وزنا صلاحیات سلطة فوق وطنیة یشارك فیها كل الأعضاء بالتساوي
أكبر لمطالب الشركات عابرة القومیات والأعضاء الأكثر تقدما.

المرحلة النهائیة: نجد بأن الهدف النهائي لصیغة التكامل التقلیدیة تتمثل في الوصول إلى وحدة - ك
تكامل على مرحلة وحیدة اقتصادیة على أمل أن تنتهي بوحدة سیاسیة، بینما تقوم الصیغة الجدیدة لل

.تقتصر على تحریر التجارة وحركة رأس المال
النظام الاقتصادي: تعتمد الصیغة التقلیدیة على تخصیص حر أو مخطط للموارد وقیود على - ل

حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، بینما الصیغة الجدیدة فإنها تعتمد على الالتزام بحریة قوى السوق ومنح 
لاستثمار المباشر.حریة دخول ا

الدعوى والتوجیه: نجد دعوى وتوجیه التكامل في الصیغة التقلیدیة یعود إلى السلطات الرسمیة - م
في الدول الأطراف، فإن تلك الدعوى في الصیغة الجدیدة تعود إلى قطاع الأعمال والشركات عابرة 

القومیات.
الموجب، فالأول یشیر إلى الدرجات الأربع الأولى وتفرق الصیغة التقلیدیة بین التكامل السالب والتكامل 

من التكامل الاقتصادي، أي من منطقة التفضیل الجزئي إلى السوق المشتركة، ویتم من خلاله إزالة القیود 
أما الثاني فیشیر إلى المراحل الباقیة من درجات التكامل الاقتصادي، وفیها ،فقط بین الدول المتكاملة

لأعضاء في المنطقة التكاملیة على إنشاء آلیات جدیدة للتكامل مثل تنسیق السیاسات تشیر وتتفق الدول ا
الاقتصادیة المالیة والنقدیة، وتوحید النظم الضریبیة وإنشاء عملة موحدة. أما الصیغة الجدیدة للتكامل 

رة لأمریكا الاقتصادي لا تأخذ بكل أشكال التكامل السابقة، ومن الأمثلة على ذلك منطقة التجارة الح
.الشمالیة
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المطلب الثالث: أسباب ظهوره
:ثلاثةمنهانذكرالإقلیميالتكاملمشروعاتلتفضیلالدولتدفعومبرراتأسبابعدةهناك
1یةأساسول: أسبابالفرع الأ 

أهممنواحدایعدالجغرافيفالتقارب: الجغرافيوالقربالمجموعةشعوببینقویةتاریخیةروابطوجود
الإقلیمدولبینالثقافیةوالروابطالمصالح المشتركةأنذلك، إقلیميمجتمعأيلقیامالضروریةالمقومات

بمواقفالعمیقةلمعرفتهانظرا،مشاكل المنطقةحلفيالمساهمةعلىأقدرالإقلیمیةالمنظمةجعلتالواحد
قومیةروابطتوافرمنلابدإنما،إقلیميتنظیملتكوینوحدهیكفيلاالجغرافيالتجاورهذالكنالأطراف،

.الدولهذهشعوببینمعینة
السیاسي:العاملالفرع الثاني:

هذهرغبةتتجسدحیثالإقلیمیة وتشكیلها،التجمعاتهذهلقیامكدافعهاموزنلهالسیاسيالبعدإن
السیاسيالبعدهذاأهمیةالعالمیة وتتضحالأحداثتسییرفيوثقلهاوزنهالهالیكونقواهاتجمیعفيالدول

ظلوفيالثانیةالحرب العالمیةبعدالغربیةأوروبادولبعضأدركتفقدالأوروبیة،التجربةخلالمن
علىالمحافظةلن تستطیعأنها–سابقا–السوفیاتيوالاتحادالأمریكیةالمتحدةالولایاتمنكلسیطرة

رفاهیةضماناتفي ذلكبماالعالمفيالأحداثسیرعلىتؤثرولا،منفردةبقیتإذاتطورهاو استقلالیتها
بابالسلام وإغلاقلإعادةكسلاحالوحدةأهمیةإلىالتفكیراتجهوبالتالينفسها،الأوروبیةشعوبها

السیاسيالعامل یلعبهالذيالدورأهمیةتظهرهناومن، عالمیاالمتسارعةالتغیراتلمواجهةالصراعات
السیاسي ولزیادةاستقلالهالدعمكوسیلةبینهافیماإقلیمیةتجمعاتتكوینإلىالمختلفةالأقطاریدفعكحافز
وما یرتبطالمعاملاتمجالاتفيللدولوالتفاوضيالتنافسيالمركزضعفلأنودعمهاالتفاوضیةقواها
.العالمیةالتقلباتآثارمقاومةفيالمناعةضعفعنهینتجومؤسسیةتنظیمیةقواعدمنبها

الاقتصادي:العامل:الفرع الثالث
نحو تفضیلالمختلفةالدولاتجاهعلىیؤثرأنیمكنماالاقتصادیةالطبیعةذاتالعواملمنهناك
عدیدةمزایاالأمر هناكحقیقةففي،2التصنیعفيالدوللهذهالقویةللرغبةنظراالإقلیميالتكاملمشروعات

بسببالصناعیةأمام منتجاتهالسوقتوسیعمنیستفیدبلدفكل، التصنیعلعملیةبالنسبةالإقلیميللتكامل
الأسواقنطاقضعفأنفنجد،التكتلفيالأخرىالدولإلىدخولهاحركةعلىوالعوائقالقیودإزالة

الاقتصادیةالنشاطاتمجالاتكافةالحدیثة فيالمشروعاتقیامفرصیعرقلالنامیةالدولفيالمحلیة
تتطلبوالتي،الآليوالحاسبالسیاراتوصناعةتوالبتروكیماویاالأساسیةالمعدنیةالمنتجاتكصناعات

لإنشائهاوتكنولوجیةوفنیةعلمیةوكفاءاتكبیرةورؤوس أموالوالتطویر،البحثمجالفيهائلةنفقات

.33مرجع سابق، صأسیا الوافي، -1
.13، صمرجع سابقحسین عمر، -2
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صادراتهافيتعتمدلأنهاالتنافسيمركزهاضعفإلىبالإضافة،النامیةالدولإلیهتفتقرماوهذا، إدارتهاو 
والآلاتالإنتاجمستلزماتمعظموتستوردتعدینیة،أوزراعیةكانتالأولیة سواءالموادعلىالأولىبالدرجة

أوالوارداتإحلالسیاسةمثلخاصةاقتصادیةسیاساتتباعاإلىأدىمما،الدول الصناعیةمنوالمعدات
.المنتجاتتصریفهوالأساسيهدفهالتصدیریكونأنمنبدلاالاستیرادمن أجلالتصدیر
التغلبكبیر فيحدإلىیساهمسوفالاقتصاديالتكاملصورمنأخرىأوبصورةالأخذفإنلذا

والنامیةالمتقدمةالدولصعید علىالإقلیمیةنحوالاتجاهتزایدعننتحدثأنناوبماالعقبات،هذهمعظمعلى
هذهمنتختلفالاقتصاديمبررات التكاملأوأسبابأنالقولفیمكن-أحیاناوبینهمابل-سواءحدعلى
علىالمفروضةالعوائقإزالةعنعوائد الناتجةمنالاستفادةإلىالصناعیةالدولفتسعىأخرى،إلى

efficiency)تتسمحیثالاقتصادیة،الأنشطة gains بالاستقرارالدوللهذهالصناعیةالكفاءة الهیاكل(
.الاقتصادلهیكلأساسیةمیزةتمثلحتىطویلةلعقود

الاقتصادي الأداءعلىإیجابيأثرلهیكون،وبرامجهللتكتلاستجابةالهیاكلهذهتغییرفإنوعلیه
إلى زیادةالتكتلمنالمرجوةالكفاءةهذهأدتمافإذاوالفاعلیة،الدینامیكیةمنالمزیدویكسبهعامبوجه
إیجابیااالتكامل أمرً منیجعلذلكفإن،الاقتصاديالنموزیادةإلىبدورهیؤديالذيوالادخارالناتج

.للمستقبلمناسبااواختیارً 
والدینامیكیةالفاعلیةمنالقدربنفسالمكاسبهذهتحققلاعادةفهيالنامیةللدولبالنسبةأما

الهیاكللأنالصناعیة ذلكالدولحجمفيلیستالكفاءةعوائدأنكماالتكامل،یفرزهاالتيالاقتصادیة
تدفقتسهیلخلالبالنسبة منوحتىالاقتصادلحجمبالنسبةصغیرةهیاكلالنامیةالدولفيالصناعیة

.1نسبیاالساكنة صغیرةالمكاسبأنكماالتنمیةلمخططات(static gains)أیضاتعدالتجارة
هي هیكلیةمابقدردینامیكیةأهدافالیستالتكاملمنالنامیةالدولأهدافأنالقولیمكنوبالتالي

الحجمالاقتصادیات ذاتبهتسمحماوهوالحدودعبرالتنسیقخلالمنجدیدةصناعاتتنمیةتشمل
خلالمنتحقیقهاالنامیة إلىالدولتسعىالتيالأهدافوهيالإمكانات،وتنوعالسوقلاتساعنظراالكبیر

.الاقتصادیةالتكتلات

.54، ص1999المصریة اللبنانیة، القاهرة، والاقلیمیة، الدارأسامة المجذوب، العولمة -1
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ثاره، تكالیفھ وآمزایاه،التكامل الاقتصاديأشكالالمبحث الثاني: 

أشكال التكامل الإقتصادي حسب درجة تطوره ومراحل تكوینه فنجد أن العدید من الباحثین قد تختلف
فرق بین هذه الدرجات، وسنتطرق في بحثنا هذا إلى أهم درجات التكامل، إضافة إلى مزایاه، تكالیفه وآثاره

التكامل الاقتصاديأشكال: الأولالمطلب 
ة، وكل شكل له درجة من درجات التكامل الاقتصادي، وهذا إن التكامل الاقتصادي له أشكال مختلف

الاختلاف یكون تبعا لاختلاف الأعضاء، حیث قد تلغى جمیع القیود على حركة السلع والأشخاص 
ورؤوس الأموال بین الدول الأعضاء، إضافة إلى إمكانیة اتباع سیاسات مالیة ونقدیة واجتماعیة موحدة 

زنة موحدة، وفي هذه الحالة یكون التكامل السیاسي مواكبا للتكامل وتداول عملة موحدة، ووضع موا
الاقتصادي، وفي الغالب یكون الدافع السیاسي للتكامل أقوى من الدافع الاقتصادي ویطلق على هذا النوع 

أي یشمل كافة الجوانب دون استثناء.1من التكامل "تكامل كامل"
ذالك الاتفاقیات كما قد یكون التكامل الاقتصادي "تكاملا جزئیا"، أي یشمل جوانب محددة ومثال 

التفضیلیة منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة إضافة إلى الاتحاد الاقتصادي 
المعوقات التي والاندماج الاقتصادي الكامل، وكل شكل من أشكال التكامل الاقتصادي إلى جانب حجم 

. 2یتم إزالتها في كل شكل

: منطقة التجارة التفضیلیةولالفرع الأ
من أجل تنشیط التبادل التجاري بین دولتین أو أكثر، تقوم هذه الأخیرة بإقامة منطقة تجارة تفضیلیة 

تهدف إلى تخفیض العوائق التجاریة سواء ،والتي نعني بها اتفاقیات تجاریة تتم بین مجموعة من الدول
كانت جمركیة أو غیر جمركیة على الواردات التي تتم بینهما دون إلغائها كلیة، مع الحفاظ أو الزیادة من 

ومن أمثلة هذا النوع من ،فضیلالعوائق على السلع المستوردة من الدول غیر الأعضاء في منطقة الت
لعوائق التي تفرضها الدول الأوربیة على وارداتها من الدول النامیة، وفي الاتفاقیات التجاریة التفضیلیة ا

:3هذا الخصوص یمكن تسجیل الملاحظات التالیة
هذه الدرجة التكاملیة على مجرد تخفیض العقبات الجمركیة وغیر الجمركیة دون إلغائها قتصرت-أ
كلیة.

لسلعي للتجارة الإقلیمیة بین مجموعةهذه المعاملة التفضیلیة الجمركیة على الشق ابتنص- ب

1- B. Balassa : The Theory Of Economic Intgration, George Allen, Unwin ltd London, 1961, P 4.
2 - F. Kahnert and Others, Economic Integration Among Developing Countries, Development Centre studies

Paris  ,1968 . p11.
.286، ص 1994، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 2، ج 2، ط التنظیر والتنظیمسامي عفیفي حاتم، التجارة الخارجیة بین -3
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ولكنها لا تمتد إلى الشق النقدي للتجارة الإقلیمیة بین هذه الدول.،دول الأعضاء في منطقة التفضیلال
یلاحظ أن الدول الأعضاء في منطقة التفضیل الجمركیة تحتفظ بحق صیاغة وتحدید نمط -ج

باقي عمشتركة مدون الدخول في ترتیبات ،سیاساتها القطریة في المجالات الجمركیة وغیر الجمركیة
الدول الأعضاء في هذا الخصوص.

: منطقة التجارة الحرةالفرع الثاني
الأعضاء بإزالة العوائق التجاریة بینها، ولكنها تترك الحریة لكل بلد منطقة تقوم فیها الدول وهي

ذلك یوافق الأعضاء على عضو في أن یفرض سیاسته التجاریة الخاصة به بالنسبة إلى الدول الأخرى، وب
بدون رسوم مقواعد المنشأ التي تقر أنه إذا كانت السلعة مصنعة في بلد عضو فإنها تمر عبر حدوده

ا إذا كانت مستوردة من خارج منطقة التجارة الحرة فإنها تخضع لرسوم جمركیة عندما تعبر جمركیة أم
وتعرف مناطق التجارة الحرة بأنها اتحاد جمركي ناقص، فهي تشبه ،1الحدود داخل منطقة التجارة الحرة

عنه في كون من حیث كونها تعمل على إلغاء القیود الجمركیة الداخلیة بین دول المنطقة الحرة وتختلف
أعضائها غیر ملزمین بتوحید رسومهم الجمركیة الخارجیة، بل تحتفظ كل منها برسومها الخاصة 
واستقلالها الجمركي بالنسبة للغیر، وتعتبر منطقة التجارة الحرة أساس لإقامة تجمع اقتصادي یساهم في 

الأخرى، كما تهدف إلى دفع عجلة دعم القدرة التنافسیة للدول الأعضاء في مواجهة التكتلات الاقتصادیة 
التنمیة، وذلك من خلال السماح بحریة انتقال السلع والخدمات داخل المنطقة بلا قیود، مما یؤدي إلى 
الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة في هذه الدول بالإضافة إلى مساهمتها في دعم الاستثمار الوطني 

.2وخلق فرص العمل داخل المنطقة
أهمها تحدید دولة المنشأ ،من ذلك فإن منطقة التجارة الحرة قد تواجه بعض الصعوباترغم الوب

لبعض السلع وما یرتبط بها من عملیات إعادة التصدیر، حیث یتم إدخال بعض السلع من خارج منطقة 
التجارة الحرة إلى إحدى الدول الأعضاء التي تفرض ضریبة جمركیة منخفضة أمام السلع المستوردة من

ثم یتم بعد ذلك إعادة تصدیرها إلى الدول الأعضاء الأخرى لتفادي رسومها ،خارج المنطقة الحرة
الجمركیة المرتفعة، وتكون هذه العملیة أكثر تعقیدا إذا كانت الدولة التي تدخل هذه السلعة عن طریقها 

ویترتب علیه انحراف تجري علیها بعض العملیات الإنتاجیة مما یصعب إجراء تحدید منشأ هذه السلعة،
.3التجارة داخل نطاق المنطقة الحرة

الفرع الثالث: الاتحاد الجمركي
وهو مستوى أكثر تقدما من منطقة التجارة الحرة حیث یتم من خلاله توحید التعریفة الجمركیة للدول 

.195، ص2003،، مصرالدار الجامعیة، الاسكندریة،، الاقتصاد الدولي: التجارة والتمویلبكري كامل-1
.11، ص2004، المصریة اللبنانیة، القاهرةالدار ،عصر العولمةفؤاد ابو ستیت، التكتلات الاقتصادیة في -2
.106، ص1990، ، مصرالاسكندریةفتحي حسن سلامة، النظم الجمركیة والاستیراد والتصدیر، مركز الدلتا للطباعة،-3
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.1الأعضاء في مواجهة العالم الخارجي بعد إزالة كافة القیود على التجارة البینیة
و أ، یعني قیام اتحاد جمركي بین بلدین 1947" الأصلیة التي وضعت عام GATTوطبقا لاتفاقیة "

أكثر إلغاء الرسوم الجمركیة والقیود الكمیة، الإداریة على السلع المتبادلة فقط بین بلدان الاتحاد مع إلتزام 
مكن تلخیص الاتحاد ذه الدول بتعریفة جمركیة موحدة تحل محل التعریفات الخاصة بكل دولة ویه

: 2الجمركي في أربع مكونات أساسیة هي
وحدة القانون الجمركي بین الدول الأعضاء ووحدة التعریفة الجمركیة.-أ

وحدة تداول السلع بین الدول الأعضاء.-ب
وحدة الحدود الجمركیة والإقلیم الجمركي بالنسبة لبقیة دول العالم غیر الأعضاء في الاتحاد.- ج
یع حصیلة الرسوم الجمركیة المفروضة على واردات الدول الأعضاء من العالم الخارجي توز -د

ویتضح من هذا أن الاتحاد ،حسب معادلة یتفق علیها، وتتولى توزیع الأنصبة بین الدول الأعضاء
الجمركي یتمیز على منطقة التجارة الحرة في توحید مستوى الرسوم الجمركیة في كل الدول الأعضاء في 

وهو بذلك لا یواجه المشكلة التي تواجهها منطقة التجارة الحرة عادة والخاصة ،مواجهة العالم الخارجي
.3بإعادة التصدیر وما ینجم عنها من احتمالات انحراف التجارة عن طرقها الطبیعیة داخل نطاق المنطقة

على ترتیبات تنطوي على ا، لاحتوائهویعد الاتحاد الجمركي أكثر درجات التكامل الاقتصادي تعقیدً 
صنع القرارات، وإدارة معقدة بغیة إنشاء الاتحاد والإشراف علیه، وكثیرا ما یعتبر فيالكثیر من التنسیق

ومن ،سیاسة تكامل بدلا من مجرد تعاونتباعاالاتحاد الجمركي مؤشرا، على أن الدول الأعضاء تنوي 
مع 1922بلجیكا لسنة الأمثلة البارزة للاتحادات الجمركیة نذكر الاتحاد الجمركي الذي قام بین لكسمبورغ

"نیلوكسبال"ویسمى باتحاد ،19484ودخل حیز التنفیذ سنة 1947انضمام هولندا إلى هذا الاتحاد سنة 
الذي یعتبر أول تجربة رائدة في مشروع التكامل الاقتصادي.

حتلت قضیة إقامة الاتحادات الجمركیة مكانا بارزا في المفاوضات والمناقشات الخاصة بإقامة اكما
إلى المخاوف التي لعالمیة الثانیة، ویرجع ذلكنظام تجاري دولي تتحدد الأطراف في عالم ما بعد الحرب ا

منشود باعتبارها حركة أثیرت من قیام هذه الاتحادات ودورها في عرقلة إقامة النظام التجاري العالمي ال
التي تواجه خطط بعض الدول هي الاختیار ، لذا نجد أهم قضایا التكامل5إقلیمیة لتحریر التجارة الخارجیة

»GATT«اتفاقیة تكامل إقلیمي مسجلة في162فمن بین ،بین منطقة التجارة الحرة أو اتحاد جمركي

ااتفاقیة منطقة تجارة حرة التي لا تفرض رسوم143توجد 1998ومنظمة التجارة العالمیة حتى أوت 

1- Jean- François Mittaine, Pequerul, Les unions Economiques Régionales(Paris, Armand Colin 1999), P.1
292بق، صاسامي عفیفي حاتم، التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم، مرجع س-2
.64، ص2002مكتبة مدبولي، القاهرة، ،1ط،الاقتصادي العربيكرام عبد الرحیم، التحدیات المستقبلیة للتكتل ا-3

4  - François Gauthier, Relation Economique Internationales, 2ème Edition, Université Laval Saintefoy, Canada,
1992, P 190

.293بق، ص اسامي عفیفي حاتم، التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم، مرجع س-5
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اتحاد جمركي له رسوم خارجیة 19في الرسوم الخارجیة، وهناك مركیة، ولكن لا یوجد بینها تنسیقج
.1متساویة وتجارة داخلیة حرة

: السوق المشتركةالفرع الرابع
غاء الرسوم الجمركیة وتوحید في هذه الدرجة الأكثر تقدما من درجات التكامل الاقتصادي یتم فیها إل

وإلغاء كذلك القیود على حركة انتقال عناصر الإنتاج فیما بین ،التعریفة الجمركیة إزاء العالم الخارجي
وبالتالي تصبح المنطقة ،فیتم دمج أسواق السلع والخدمات ودمج أسواق عناصر الإنتاج،الدول الأعضاء

مضاعفة فرص الاستثمار وزیادة كفاءة استخدام عناصر إلىالتكاملیة عبارة عن سوق واحدة، مما یؤدي 
حو الأقالیم المتقدمة في الاتحاد، نمن شأنه أن یجذب كلا من رأس المال والعمل الماهر والذي الإنتاج، 

خاصة إذا كانت ،كذلك فإن حریة انتقال المنتجات تقید الصناعات القویة على حساب الصناعات الناشئة
من زیادة مدى التفاوت في مستویات المعیشیة بین هذه لأقالیم الفقیرة وما یترتب عنهاهذه الأخیرة في ا

لى وحدة اقتصادیة وسیاسیة كاملة ذات طبیعة ع، وتعتبر الأسواق المشتركة خطوة هامة للوصول 2الأقالیم
ئت بمقتضى معاهدة ومن الأمثلة البارزة للسوق المشتركة نجد السوق الأوربیة المشتركة التي أنش،3فیدرالیة

، وفي المنطقة العربیة تم الاتفاق على إنشاء سوق عربیة مشتركة 1957رومـا التي تم التوقیع علیها سنة 
.1964وهذا عام 

: الوحدة الاقتصادیةالفرع الخامس
والتي تلي درجة السوق المشتركة، حیث أنه بالإضافة إلى حریة السلع في هذه الدرجة التكاملیة

والخدمات (في مرحلة منطقة التجارة الحرة)، والتعریفة الجمركیة الموحدة للدول الأعضاء تجاه العالم 
الخارجي (في مرحلة الاتحاد الجمركي)، وحریة انتقال عناصر الإنتاج فیما بین الدول الأعضاء (في 

سوق المشتركة)، فهذه الدرجة تشمل الإجراءات المتعلقة بتنسیق السیاسات الاقتصادیة والمالیة مرحلة ال
.4والاجتماعیة

: الاتحاد النقديالفرع السادس
قیام التجارة وتحویل رؤوس الأموال بین الدول المتكاملة على إمكانیة تحویل العملات للدول یتوقف 

السیاسات النقدیة والمصرفیة فیما بینها، أي بالإضافة إلى انتقال الأخیرة بتنسیق المشتركة، فتقوم هذه 
فإن الاختلاف في العملات ،عناصر الإنتاج بدون قیود بین الدول الأعضاء وتحریر تجارتها السلعیة

فیتم هنا إدراج كافة الصیغ ، أهداف الدرجات السالفة الذكرعدم تحقیقالوطنیة لهذه الدول قد یؤدي إلى

2002،القاهرةالتكامل الإقلیمي والتنمیة، مركز معلومات قراء الشرق الأوسط،،موریس شیف ول، آلن وینترز، ترجمة كومیت للتصمیم الفني-1

.79ص
.238،  ص1999مصر،،الإسكندریةالجامعة، شبابالدولي، مؤسسة فرید مصطفى، الاقتصادمحمد عبد المنعم عفر، أحمد -2
.65بق، صاكرام عبد الرحیم ، مرجع سا-3
.48ص،حسین عمر, مرجع سابق-4
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ات التي من شأنها التخفیف من العقبات النقدیة التي تعرقل انسیاب السلع وعناصر الإنتاج بین والترتیب
ویقوم عمل هذا الاتحاد على تثبیت أسعار الصرف بین عملات الدول المتحدة، وإطلاق حریة ،1الدول

امل بین والاستثماري، وزیادة التخصص الإقلیمي والتكخارجي لتشجیع التبادل التجاريالتحویل ال
من الأمثلة البارزة لهذه الدرجة من التكامل هو الاتحاد النقدي الأوربي والذي و ،2اقتصادیات دول الاتحاد

دولة أوربیة.)11(قام بین
: الاتحاد الاقتصادي التامالفرع السابع

الدول یعتبر التكامل الاقتصادي التام آخر درجات التكامل الاقتصادي وبمقتضاه تصبح اقتصادیات 
الأعضاء كاقتصاد واحد، وفیه یتم توحید السیاسات الاقتصادیة بحیث یتبع الأعضاء نفس السیاسات 

فإنه یمكن في ،3الاقتصادیة، ویقوم الاتحاد بإنشاء سلطة فوق قومیة تراقب تنفیذ تلك السیاسات الموحدة
ادي من تحقیق الكفاءة في استغلال ظل هذا الاتحاد تحقیق كافة المزایا المترتبة على قیام التكامل الاقتص

الموارد الاقتصادیة وما یترتب علیها من زیادة الدخول الحقیقیة وتحقیق العدل في توزیع الدخل بین 
وغالبا ما یجمع هذا النوع من الاتحاد بین الوحدة ،مما یؤدي إلى زیادة الرفاهیة الاقتصادیة،المواطنین

كما یمكن القول أنه في الاتحاد الاقتصادي التام یتم ، 4ن المشتركة فیهالاقتصادیة والوحدة السیاسیة للبلدا
وإیجاد سلطة إقلیمیة ،والنقدیة والضریبیة والتجاریة والاجتماعیة وغیرهاحید كافة السیاسات الإنتاجیةتو 

وجهاز إداري لتنفیذ هذه السیاسات.
ریق تتبع درجات التكامل ولكن من خلال ما سبق ذكره یمكن للدول أن تحقق تكامل اقتصادي عن ط

بدرجات متفاوتة، لتبسیط درجات التكامل وتوضیحها یمكن تلخیصها في الشكل التالي:

.05، ص1985الأبحاث والدراسات، الأردن، فیفريقدي العربي، دائرة ن، التكامل الالدباسدنیا عبد االله -1
241، صبقا، مرجع سأحمد فرید مصطفىمحمد عبد المنعم عفر، -2
.113، ص2004یمن الحماقي، التطور الاقتصادي، كلیة التجارة، جامعة عین الشمس، مصر، -3
243بق، صامحمد عبد المنعم عفر، أحمد فرید مصطفى، مرجع س-4
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): مراحل تكامل الاقتصادي الإقلیمي1-1(الشكل رقم

العدد أحمد الكواز، مناطق التجارة الحرة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في الدول العربیة، المصدر: 
.03، ص 2010أفریل،92

نشأ بالصدفة ولكن هناك بعض العوامل التي تدرجات التكامل الاقتصادي لا كما یتضح لنا بأن
:1أهمهااتساعد على تكوینه

وجود علاقات بین الدول المختلفة قبل تكوین الاتحاد.-أ
وجود العدید من القیود التي تعرقل حركة التجارة وانتقال عناصر الإنتاج بین الدول حیث - ثانیا

تعتبر هذه القیود الدافع الأساسي لتكوین مثل هذه الاتحادات.
یس درجة التكامل بین اقتصادیات هذه الدول. فوجود لوجود درجة المنافسة بین الدول المكونة و - ب

ة للحمایة یمثلان أساسا لتكوین الاتحادات الجمركیة، حیث أن إلغاء التعریفة المنافسة مع القیود الجمركی
تمتع الدول ذات الكفاءة بمیزة الإنتاج، وبالتالي اعتماد الدول إلىالجمركیة فیما بین الدول هذه یؤدي 

الأخرى علیها في الحصول على متطلباتها مما یؤدي إلى خلق التجارة وارتفاع معدلاتها.
السلع مل الجغرافي یعتبر عاملا مساعدا مهما فعدم وجود الحواجز الطبیعیة وسهولة انتقالالعا-ج

والخدمات من شأنه عدم التأثیر على نفقات النقل ویسمح بوجود سعر واحد في السوق التي یسعى

.186- 185، ص ص2005ظل المتغیرات الاقتصادیة العالمیة، دار الثقافة العربیة، القاهرة، الخارجیة فيمحمد رئیف مسعد عبده، التجارة -1

منطقة التجارة الحرة
لا توجد قیود تعریفیة مابین الدول 
الاعضاء

الجمركيالاتحاد 
السوق المشتركة

الاتحاد الاقتصادي الاتحاد النقدي
مزایا السوق المشتركة

+
سیاسات مالیة ونقدیة متجانسة

مزایا الاتحاد الاقتصادي
+

عملة موحدة

مزایا منطقة التجارة الحرة
+
تجاه الخارجموحدةتعریفة الجمركیة 

مزایا الإتحاد الجمركي
+

العمال وراس المالحریة تحرك 

الترتیبات التجاریة التفضیلیة

قیود جمركیة أقل مابین الدول 
الأعضاء

تفاقیات التجارة الإقلیمیةا
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التكامل إلى خلقها.
.السوق وتعدد مصادرهحجم منكثرة عدد الدول المكونة للاتحاد یشجع على تكوینها للاستفادة-د

التكامل الاقتصاديتكالیف: مزایا و الثانيالمطلب
من المزایا، هذا مجموعةینتج عنهمن خلال قیام تكامل اقتصادي بین مجموعة من الدول فإنه قد 

.من جهة أخرىأن تنجر عن هذا التكامل عدة مشاكل قد تعیق من استمرار قیامهو من جهة، 

التكامل الاقتصادي: مزایا الفرع الأول
والتي تنعكس ،على المزایا التي یحققها للدول الأعضاءهیتواستمرار یتوقف نجاح التكامل الاقتصادي 

:1وتتمثل في خمسة عناصر أساسیة وهي،في مكاسب الرفاه
: یعمل التكامل الاقتصادي على حل مشكلة ضیق الأسواق، وبذلك تجد اتساع حجم السوق- أولا

المنتجات المختلفة أسواقا أوسع ومجالا أكبر، ومنه خلق صناعات جدیدة استجابة لكبر حجم الطلب 
الداخلي، وبالتالي اتساع الدائرة التي تصرف فیها الدول الأعضاء منتجاتها، نظرا لانفتاح أسواق الدول 

ضاء أمامها، بعدما كانت مقفلة بسبب الرسوم والحواجز الجمركیة العالیة، ولاشك أن هذا الأخرى الأع
الاتساع في السوق وما یتبعه من نمو الطلب على منتجات الدول الأعضاء یترتب علیه عدة نتائج 
اقتصادیة هامة، كما یؤدي اتساع حجم السوق إلى زیادة التخصص، وتقسیم العمل بین الدول الأعضاء 

نتیجةویترتب على اتساع حجم السوق عدة مزایا، أهمها الإسراع بعملیة التنمیة الاقتصادیةفي التكتل، 
ة سلیمة، والإفادة من وحدات الإنتاج الكبیر اقتصادیةلتوسیع وإقامة الوحدات الإنتاجیة على أسس 

المخاطر التجاریة، ورفع الكفاءة إلى زیادة الاستثمارات والقضاء على هذا ما یؤدي، 2(الخارجیة والداخلیة)
الاقتصادیة وارتفاع مستوى الرفاهیة.

مبادئ تقسیم تطبیقیؤدي قیام التكامل الاقتصادي إلى:الاستفادة من مهارات الید العاملة- ثانیا
فدرجة تقسیم العمل والاستفادة من ،وهذا كفیل بإظهار المهارات والقدرات والعمل على تنمیتهاالعمل،

وغیرهم في میادین تخصصهم أعلى في الولایات المتحدة الأمریكیة كوحدة سیاسیة واقتصادیة منها ینالفنی
.3لو أن كل ولایة استقلت سیاسیا واقتصادیا

تشجیعطریقعنالأعضاءالدولفيالاقتصاديالتكاملیؤدى:الاقتصاديالنمومعدلزیادة- ثالثا
العملتقسیممبدأعلىوالتركیزالطلب،زیادةمنیتبعهوماالسوقنطاقاتساعإلى الاستثمار،وتحفیز
أماممهیأةالفرصةتصبححیثالاستثماري،الحافززیادةإلىسیؤديالمواردوتوزیعاستخدامفيوالكفاءة

.59بق، صاعبد الرحیم ، مرجع ساكرام-1
.252بق، ص ا، مرجع سأحمد فرید مصطفىعبد المنعم عفر، -2
.68-67ص، ص1977مصر،،سكندریةالامحمد عبد العزیز عجیمة، الاقتصاد الدولي، دار الجامعیة المصریة، -3
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وسائلفيالأموالتوظیفطریقعنالاقتصادیةالوفوراتلتحقیقالتكاملبلدانمختلففيالمالرأس
الاستخدامزیادةمنعنهیتولدوماالإنتاجفيالإقلیميالتخصصظاهرةتشجیععنفضلاوهذاالإنتاج،
تكاملمنویزیدوالمناطقالصناعاتمختلفیشملبحیثواسع،إقلیمينطاقعلىالماللرأسالأفقي

.1الإنتاجیةوالمشاریعالاستثمارات
للدولالاقتصادیةالمواردتنمیةفيالاستثماراتىالحافز علزیادةأهمیةإلىالالتفاتهووالمهم
الظروفعنفضلاالتكتل،دولداخلالأمواللرؤوسوالتوطنالتنقلحركةفتحریرالمتكاملة،

المتطورةمن المناطقالأموالرؤوسوأصحابالأعمال،رجالتوقعاتمنتزیدالتيالجدیدةالاقتصادیة
الزراعةفيموارد جدیدةاستغلالیتیسرحیثالمتكاملة،المنطقةنطاقداخلالمتخلفةالمناطقإلى

المزایامنالعدیدعن تحقیقالاقتصاديالتكاملیسفرأنیتوقعبذلكوغیرها،ووالخدماتوالصناعة
بینالمتبادلالاعتمادالموارد وزیادةاستغلالفرصوتنویعالسوقضیقمشكلةكحلالمتكاملةللدول
المهاراتإظهارإليیرميالأمر الذيالعمل،تقسیممبادئتطبیقالإنتاج،عواملالحصولفيالدول

.الاقتصاديالنمومعدلوزیادةرأس المال،تكوینعملیاتتسهیلإلىبالإضافةوتنمیتها،والقدرات
:المختلفةالإنتاجمیادینفيتجاریااستخدامهاقابلیةوزیادةالموارداستغلالفرصتنویع- رابعا

اعتماد الدولمنتزیدوضروبهتنویععلىتعملالإنتاجإمكانیاتوزیادةاقتصادیاالدولةحدودفامتداد
.2الإنتاجعواملومنالسلعمنحاجاتهاعلىالحصولفيالبعضبعضهاعلىالأعضاء

فكلما:الخارجيالعالموبینالدولةبینالتفاوضعلىالقدرةتعزیزوالتبادلشروطتحسین-خامسا
المساومةمیزةلهافتصبحالدولي،المجالفيأهمیتهازادتكلما- التكاملبفضل-اقتصادیاالدولةقویت

وفقاالخارجيالعالموبینبینهاالتجاريالتبادلشروطتعدیلأوتحدیدمنتمكنهاوالتيالاحتكاریة،
المجالفيخاصةوأهمیةقوةككلالمتكاملةالدولیعطيالاقتصاديفالاندماج،الخاصةلمصلحتها

منتمكنهاالاقتصادیةوالأهمیةالقوةوهذهالتكامل،قبلمنفردةعلیهتحصلكانتممابكثیركبرأالدولي
كماواحدة،اقتصادیةككتلةالخاصةمصالحهایحققبماالأجنبیةالأطرافعلىومطالبهاشروطهاإملاء

تبادلها،معدلاتوتحسنالمساوماتفيالبلدان الأعضاءمركزتعزیزمنكذلكیمكنالسوقتوسیعأن
التنسیق،توثیقهدفهاإقلیمیةأجهزةأومؤسساتمن إقامةیمكنالإقلیموجودأننجدالأمرحقیقةففي

.يالتفاوضمركزهایتعززوبذلكالأخرى،البلدانمفاوضاتها معفيالمنطقةبلدانبینوالتماسك
وضع خطة مشتركة للتنمیة، تسمح بتعبئة الموارد الاقتصادیة مما یؤدي الى تفادي - سادسا

العبءتخفیض بالإضافة إلى ذلك فانه یعمل علىالاختناقات التي كثیرا ما تتعرض تنفیذ المشروعات، 
فیما بینها، وتخفض منبزیادة التبادل التجاري قتصادیاإتقوم الدول المتكاملة حیث على میزان المدفوعات

1  - J.F.Mittaine,F.Pequerul, Les Unions economiques régionales, Paris: Armant Colin,1999,p.72
2  - Claude Sobry , Jean-Claude Verez ,Element de macroenomie, Ellipses . coll, p301.
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.1میزان مدفوعاتهالىتخفیض العبء عاستیراداتها من العالم الخارجي، هذا ما یؤدي على
التكامل الاقتصاديتكالیف الفرع الثاني:

الصعوبات خلو من العیوب والمشاكل، فتكتنفهللتكامل الاقتصادي مزایا ومنافع متنوعة، إلا أنه لا ی
تطبیق الإجراءات التكاملیة المتفق علیها بین مجموعة الدول الأعضاء. فتنشأ بعض التي تواجه عملیات 

ومن ،البعض الآخر عند التنفیذ العملي لاتفاقیة التكاملاهذه المشاكل تلقائیا بمجرد قیام التكامل، كما ینش
أهم هذه المشاكل نذكر ما یلي:

مجموعةنالأساسیة لقیام التكامل الاقتصادي بیمن أهم الضروریات :مشكل التعریفة الموحدة- أولا
مع الاتفاق مسبقا على وضع تعریفة جمركیة موحدة لمواجهة ،الجمركیةمن الدول هو إزالة الحواجز

إلا أنه من الصعب وضع تعریفة موحدة تفرض على مجموعة الدول ،السلع الواردة من العالم الخارجي
وهذا ، قبل قیام التكامل فیما بینهاعریفات الجمركیة المعمول بهاالأعضاء ذات المستویات المختلفة للت

أن تفرض علیها دول الأعضاء، فبعض الدول لا تقبلراجع لصعوبة التوفیق بین المصالح المختلفة لل
رفض یوالبعض الآخر ، رداتها من السلع الأجنبیةتعریفة موحدة تقل عن الرسم الذي تفرضه على وا

مصالحها التجاریة للخطر تعرضرسم الأخذ به نظرا لتخوفها من أنتزید عن الكذلك تعریفة موحدة 
من أمثلة ذلك ما حدث في و كاستعمال المواد والسلع المستوردة كمواد أولیة في صناعتها المحلیة. 

بریطانیا، عند محاولة ضمها للسوق الأوربیة المشتركة في بدایة عهدتها، إذ ظلت تعارض بشدة تكوین 
با تفصلها عن العالم الخارجي برسوم جمركیة مرتفعة بسبب مصالحها و تجاریة في أور كتلة 

.2ومسؤولیاتها
اختلاف درجة نمو اقتصادیات الدول الأعضاء في التكامل : یؤدي مشكل الحمایة الجمركیة- ثانیا

القائمة في دولة للمشاریع واختلاف ظروف المشاریع الإنتاجیة، إلى اختلاف درجة الحمایة الجمركیة 
تأتي من وبالتالي یصعب التخلي عن الحمایة في دولة ما، وهذا یرجع لمشكل المنافسة التيعضو،

وخاصة التي تنتج بتكالیف أقل، قد تؤدي إلى انهیار مشاریع تنسیق السیاسات ،مشاریع الدول الأخرى
الاقتصادیة.

تنسیق السیاسات الاقتصادیة القومیةمن أهم الشروط الأساسیة لقیام التكامل الاقتصادي هوو 
فوجود مثلا أسعار الضرائب في المنطقة التكاملیة قد یؤدي إلى ، ، وهذا كما رأیناه سابقا)والنقدیةالمالیة(

كما أن تثبیت سعر العملة قد یؤدي إلى ،تقلیل إیرادات بعض الدول الأعضاء والعكس للبعض الآخر
یمكن توحید كافة أنواع لاكما،ى الدول الأعضاء داخل التكاملتسرب رؤوس الأموال من دولة عضو إل

فاق، ورقة مقدمة للقاء السنوي السابع عشر الواقع والآعوض بن عوض یسلم عصب، جدوى التكامل الاقتصادي الیمني السعودي المعاصر:- 1
-26المملكة العربیة السعودیة، ،التكامل الاقتصادي الخلیجي الواقع والمأمول، جامعة حضر موت للعلوم والتكنولوجیالجمعیة الاقتصاد السعودي:

.16، ص2009ماي 28
.130، ص1988بكري كامل، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعیة، بیروت، -2



قتصـاديللتكـامل الاةالأسس النظریالفصـــــل الأول        

-30 -

الضرائب في الدول الأعضاء توحیدا كاملا، بل یكتفي بتوحید بعض أنواع الضرائب التي لها مساس 
وهذا ما حدث فعلا بین بلجیكا وهولندا ،مباشر بالإنتاج، مثل ضرائب الاستهلاك والإنتاج وغیرها

.1948سنة "نیلوكسلبا"ین اتحاد ولكسمبورغ عند بدء تكو 
في التجارة سیاسات موحدة تجاه الدول الأخرى، یؤدي إلى حدوث انحرافاتتباعاكما أن عدم 

والإنتاج والاستثمار، وما ینجم عنه ذلك من خفض الكفاءات الإنتاجیة، لاستخدام الموارد وزیادة النفقات 
الإنتاجیة.
المشكل الذي قد یقع بین الدول المتكاملة اقتصادیا ض الخسائرمشكل توزیع الإیرادات وتعوی- ثالثا

یم هذه الإیرادات إلا إذا سالدول الأعضاء، لهذا لا یمكن تقهو كیفیة توزیع الإیرادات المحصلة من جمارك
التكامل.كانت هناك طریقة متفق علیها قبل قیام

حیث نمیز هنا رأیان:؟1المشكلة، إذ على أي أساس سیتم هذا التقسیمتكمنوهنا 
یرى البعض أن تحتفظ كل دولة بإیرادات الجمارك التي تحصلها من السلع والموارد الواردة بعد -أ

قیام الدول الكبرى في الاتحاد بدفع مبلغ إجمالي معین للدول الصغیرة فیه وذلك كتعویض لما خسرته من 
، ما طبق فعلا في الاتحاد الجمركي المقام بین الإیرادات الجمركیة نتیجة انضمامها للاتحاد، ومثال ذلك

.1965فرنسا وموناكو سنة 
یرى فریق آخر أنه یتم تقسیم إیرادات الجمارك بین الدول الأعضاء على أساس نسبة عدد سكان -ب

كل دولة إلى مجموع سكان الاتحاد، أي جعل إیرادات الجمارك تتناسب مع عدد السكان.
ویعود هذا المشكلالجمركیةائر بعض هذه الدول من الإیراداتكذلك حول كیفیة تعویض خس

الاتحاد الجمركي.لاختلاف الدول الأعضاء وتباینها في مساهمة كل دولة في إیرادات

الإقتصاديالتكاملثارآ: لثالمطلب الثا
كمرحلة بما أن الاتحاد الجمركي درجة من درجات التكامل الاقتصادي، والمتمثل في تحریر جزئي 

ثانیة، بعد منطقة التجارة الحرة، ضمن مجموعة من الدول، فمن المتوقع أن یؤثر التكامل على الإنتاج 
والاستهلاك نتیجة لإعادة تخصیص الموارد بعد إزالة العوائق أمام التجارة بینها.ومع أن بعض الجوانب قد 

ل ذلك، فإنه لم یظهر تحلیل نظري " قبوكیسلكنوتو" "اوغستن كورنو"تناولتها كتابات البعض مثل
حین ظهرت في وقت واحد 1950مترابط عن القضایا التي یشمل علیها الاتحاد الجمركي حتى عام 

كتابات "موریس باي" "وهربرت كیرش" و"جاكوب فاینر" وأوضح فاینر أن قیام الاتحاد الجمركي بین عدد 
. 2خر إیجابيمن الدول قد یكون له آثار متباینة، بعضها سلبي والآ

.314، ص بكري كامل، الاقتصاد الدولي: التجارة والتمویل، مرجع سابق-1
.71، صمرجع سابقمام، محمد محمود الإ-2



قتصـاديللتكـامل الاةالأسس النظریالفصـــــل الأول        

-31 -

ستاتیكیةالاالآثار: ولالفرع الأ 
وتتمثل في الأثرین التالیین : 

ویعني هذا الأثر أنه نتیجة لإزالة القیود الجمركیة بین الدول أعضاء الاتحاد :التجارةخلقأثر- أولا
إنتاجه به یصبح في إمكان إحداهما استیراد منتج معین من دول أخرى في الاتحاد بسعر أرخص ممایتم 

محلیا، ونتیجة لذلك یحدث أثران:
خروج بعض المنتجین المحلیین الذین ترتفع تكالیف إنتاجهم عن سعر الاستراد، واستراد ما -أ

یعوض النقص هذا النقص.
وهو مالم یأخذه فاینر في الاعتبار هو استفادة المستهلكین من خفض السعر مما یدفعهم إلى -ب

الي تجاوز التوسع في استراد لما یكفي لتعویض النقص في الانتاج المحلي، ومعنى زیادة استهلاكهم، وبالت
هذا أن الدول الأخرى في الاتحاد بدأت تصدر منتجات لم تكن تستطیع تصدیرها إلى تلك الدولة بسبب 
القیود الجمركیة التي أزیلت. هذا الأثر بشقیه یعني حدوث تجارة لم تكن قائمة من قبل وهو المقصود 
بخلق التجارة، وهو أثر حمید على المستویین الاقلیمي والعالمي، نظرا لما یعود به من نفع الإنتاج 

، ویمكن أن نشرح هذا الأثر بمساعدة المثال الافتراضي 1والاستهلاك وتحسین كفاءة استخدام الموارد
:2التالي

دولار20هو" ب"البلدفيوثمنهاوحدة،لكلدولار25هي" أ"البلدفيسالسلعةإنتاجتكلفةإن
یحمي" أ"البلدكانالاتحادهذاتكوینوقبل،جمركياتحادتكوینعلىالبلداناتفقوقدوحدة،لكل

البلدمناستیرادهایتم"س"السلعةمنوحدة،لكلدولارات6قیمتهاتعریفةبفرضهالداخلفيالمنتجین
" س"السلعةإنتاجعن"أ"البلدتوقفالجمركي،الاتحادبموجبالبلدینبینالرسومإلغاءوبعد،"ب"

فيمنتجةوحدةلكلادولارً 25مقابلدولارا20بعلیهایتحصللأنه" ب"البلدمنیستوردهاوصار
الوارداتإحلالیتمعندماوذلكالتجارة،منمزیدایدعمأویخلقالجمركيالاتحادأنیعنيمماالداخل
ولاجمركیةرسوملالأنه،التكالیفعالیةالمحلیةالمنتجاتمحلالأعضاءإحدىمنالثمنرخیصة
تنتجالتيالمنتجاتأنیعنيمماالأعضاء،الدولبینالسلعتدفقدونتحولكمیةغیرولاكمیةحواجز
مننوعیحدثوهكذا،الثمنغالیةالتكالیفعالیةالمنتجاتمحلتحلسوفالثمنرخیصةأقلبتكالیف
تخصصیتعمقأيتنافسیةأونسبیةبمیزاتالدولهابتتمتعالتيالسلعفيالدوليالتخصصتعمیق

بینالسلعوتتدفقأرخص،وبسعرأقلبتكلفةتنتجهاالتيالسلعفيالجمركيالاتحادفيداخلةدولةكل
. 3الدوليوالتبادلالتخصصیعمقمماموانع،دونالأعضاءالدول

.72-71، صالسابقالمرجع -1
.230سیس جیرام ونیلام، مرجع سابق، صفرن-2
2005، ، مصرالاسكندریة،مؤسسة شباب الجامعة،التجاریةالحدیثة في السیاساتهات امحمد محمد البنا، الاتجسهیر محمد السید حسن،-3

.244ص
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بدورهاتؤديوالتي،الدولیةوالتجارةالتبادلمنمزیدخلقإلىالدوليالتخصصفيالتعمقویؤدي
الدولبینالاقتصادیةالرفاهیةتتحسنثمومن،والاستهلاكالإنتاجمستوىعلىمكاسبتحقیقإلى

دولفيالنسبیةالمیزاتأساسعلىالتخصصتعمیقیؤديبل،الحدهذاعندیقفولا.الأعضاء
الاتحاد بدولالدخلزیادةنلأوذلك، الأعضاءغیربالدولالرفاهیةمستوىتحسنإلىالاتحاد الجمركي

.الاتحادخارجالدولمنالوارداتزیادةإلىجزئیایؤديالتجارةخلقعنالناجم
الاتحادخارجمنتكلفةأقلوارداتتستبدلعندماالأثرهذاویحدث: ثر تحویل التجارةأثانیا:
الدولبینالتفضیلیةالتجاریةالمعاملةعنینتجوهذا،بالاتحادعضومنتكلفةأعلىبوارداتالجمركي
إلىالجمركيالاتحادخارجكفاءةأكثرمنتجینمنالإنتاجینقللأنهالرفاهیةیخفضالأثروهذا،الأعضاء
الإنتاجوینقلللمواردالدوليالتخصصعنیبتعدالتجارةفتحویلوبذلك،الاتحادداخلكفاءةأقلمنتجین

، ویمكن توضیح مغزى هذا الأثر بالمثال التالي:1النسبیةالمیزةعنبعیدا
في ظل الحمایة الجمركیة، في حین (س)تنتج السلعة(ب)وكانت الدولةج)،بأ،(لدینا الدول 

لكونها المنتج ذو الكفاءة الانتاجیة الاعلى، او نظرا ج) تستورد هذه السلعةمن الدولة ((أ)كانت الدولة 
بعد إلغاء التعریفة أوب)،بمعنى اخر المنتج الاقل تكلفة، وهذا قبل قیام الاتحاد الجمركي بین الدولتین (

تكلفة (ج)في الدولة (س)إثر قیام الاتحاد الجمركي بینهما، تصبح تكلفة السلعة ب) (أ،الجمركیة بین
(أ)یها الرسوم الجمركیة لكونها دولة خارج نطاق الاتحاد، وبالتالي تتحول واردات الدولة إنتاجها مضافا ال

اقل من (ب)، وهذا لكون تكالیف الانتاج في الدولة (ب)إلى الدولة (ج))، من الدولة (سالسلعةمن
ومن هنا تحدث عملیة تحویل تجارة من الدولة (ج)،مجموع الرسوم الجمركیة وتكلفة الانتاج في الدولة 

داخل نطاق الاتحاد، وهكذا یتمثل أثر تحویل التجارة (ب)الخارج نطاق التحاد الجمركي إلى الدولة (ج)
في إنتقال الانتاج من دولة غیر عضوه تتمیز بالكفاءة و التكلفة المنخفضة إلى دولة عضوة تتمیز بعدم 

، وهذا ما ینجر علیه من عدم التوزیع الامثل للموارد، وبالتالي یتسبب في الكفاءة والتكلفة المرتفعة
إنخفاض الرفاهیة.

وهذا نتیجةالاقتصادي،الرفاهزیادةإلىیؤديالاقتصاديالتكاملأوالجمركيالاتحادأنیلاحظ
: 2أهمهاعامةشروطتحددهاالإنتاج،عناصرتخصیصلتحسین

المتماثلةالسلعمنعدیدةأنواعًاتنتجأنهابحیثتنافسیة،المندمجةالدولاقتصادیاتكانتإذا-أ
وتحقیقآخر،عضوینتجهاالتيالسلعمحلالاتحادفيالأعضاءالدولإحدىسلعإحلالفرصفإن

مصدركانإذاأماللاتحاد،التحویليالأثرمعدلمنبدلاوذلككبیرة،تكونللاتحادالإنشائيالأثر
كحالةللاتحادالتحویليالأثرحصولفیمكنالاتحادخارجأخرىدولمنالتكالیفمنخفضةالسلع

.206، مرجع سابق، صكاملبكري-1
معهد الدراسات الدبلوماسیة، الریاض، المملكة العربیة          ،دبلوماسیةبحوثالخلیجي،التعاونمجلسدولبینالاقتصاديالتكاملمحمد،العواد-2

.121- 119ص ص، 1995السعودیة، 



قتصـاديللتكـامل الاةالأسس النظریالفصـــــل الأول        

-33 -

فإنمتماثلة،غیرسلعًاالاتحاددولتنتجبحیثتكاملیةالمندمجةالدولاقتصادیاتكانتإذاأما.خاصة
تخصیصإعادةفرصةفإنوبالتاليأقل،تكونالبعضبعضهامحلالمشاركةالدولسلعإحلالفرص

اقتصادیاتكونفيالمتمثلبالوضعمقارنةأقلتكلفة،والأعلىتكلفةالأقلالعرضمصادربینالإنتاج
.تنافسیةالدول

تبادلخلقیتوقعوبذلكالاتحاد،دولبینالجمركيالاتحادقیامقبلالتجارةعلىالقیودارتفاع- ب
.الأعضاءغیرالدولعنالتجارةتحویلمنأكثرالأعضاءالدولبینواسعتجاري
قیامیؤديلاوبذلكالأعضاءغیرالدولمعالتجاريالتبادلعلىالجمركیةالرسومانخفاض-ج
.مكلفاالتحولیجعلولاالتجارةفيكبیرتحولإلىالجمركيالاتحاد
تكلفةفروق كبیرة، فيلوجودترجعالمتنافسة،الاقتصادیاتاندماجمنتحقیقهاالممكنالفوائدإن- د
إنتاجمحلالأقل تكلفةالأعضاءالدولإنتاجإحلالیتمالإنتاججانبفمنالأعضاء،الدولفيالسلعة
للمنتجینكفاءةالمحلیین الأقلالمنتجینمنالمواردتخصیصإعادةأيتكلفة،الأعلىالأعضاءالدول

إلىالأسعار یؤديانخفاضأنالواضحفمنالاستهلاكناحیةومنكفاءة،الأكثرالاتحادفيالآخرین
الاقتصادي.الرفاهوزیادةالاستهلاك،زیادة

داخلالأكفاءغیرالمنتجینعددقلكلماحجمها،وكبرالاتحادفيالداخلةالدولعددزادكلما-ه
.الاتحاد
الجمركیةالرسوممعذلكفيوتشتركالتجارة،حجممنیقللطبیعيكعائقالنقلتكالیفتعمل- و

حیثمنأقل،فوائدتحقیقإلىیؤديالمسافةفيمتباعدةدولبیناقتصادياتحادقیامفإنوبالتالي
یتمتعون إنتاجیةبكفاءةیتمتعونلاالذینالوطنیینالمنتجینأنحیثالإنتاج،عناصرتخصیصإعادة

النقلتكالیفیجعلالاتحاد،فيالداخلةالدولبینالجغرافيالتقاربطبیعیة، وبالتالي فإن بحمایة
.التجارةخلقأمامالعقباتویقلل منمنخفضة

منمزیدتحققاحتمالاتمنیزیدمماقیامهقبلللاتحادالمكونةالدولبینالتجارةحجمكبر-ز
.1والرفاهیةالتجارة

تناولهمنیواللذ،)التحویليوالأثرالتجارةخلق(المذكور أعلاه الإنشائيلأثراتحلیلوإنهذا
B.Balassaالآثاربینالتفرقةمنبدولاالإنتاج،علىالأثرمنفقطواحداجانبایغطیانهكتاباتهفي

الناجمالتكلفةفيالاقتصادهوالموجبالإنتاجيالأثرإن: "Balassaویوردوالسالبةالموجبةالإنتاجیة
الآثارأنیلاحظأخرىجهةومنالتكلفة،منخفضمجهرإلىالتكلفةعاليمجهرمنالشراءتحویلعن

إنتاجهامنبدلاالشریكالقطرفيالسلعةإنتاجیتحملهاالتيالإضافیةالتكلفةبهایرادالسالبةالإنتاجیة
إلىالتكلفةالمنخفض)الأجنبي(المنتجمنالإمدادمصدرینقلالتجارةتحویللأنالخارجي،القطرفي

.121المرجع السابق، ص -1
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الآثاربینالتفاوتمدىعلىخسارتهأوالعالممكاسبوتتوقفالعالیة،التكلفةذو) الشریك(المنتج
أصغرأوالثانیةمنأكبرالأولىالآثاركانتإذاوفیماالسالبة،الإنتاجیةوالآثارالموجبةالإنتاجیة

الأثرفیقترحالموارد،توزیعكفاءةعلىللتجارةوالسلبيالإیجابيالأثرلحساببالنسبةأما.1منها
ونفقةكفاءةالأكثرالمركزفيالسلعإنتاجنفقةبینالفرقفيالبینیةالتجارةحجمنضربأنالإیجابي
بینالفرقفيالمحولةالتجارةحجمفنضربالسلبيالأثرلحسابأماكفاءة،الأقلالمركزفيإنتاجها

تفوقالإیجابيالأثرقیمةكانتإذاماعلىللاتحادالصافيالأثرویتوقفالمركزینفيالإنتاجنفقة
الإنتاجعلىوماللاتحادالصافيالأثرتحدیدالصعبمنالأمرحقیقةوفيالعكس،أوالسلبيالأثر
.2مسبقا

آثار علیهیطلقماأیضافهناكالجمركي،الاتحادإقامةمنالإنتاجآثاراستعرضناقدكناوإذا
لیسأن تظهرالممكنمنالرفاهفيالتغیراتفإنالواقعوفي"Viner"یستعرضهالمالتيالاستهلاك

ماأوالاستهلاك،فيالتغیراتمنأیضاولكن،)الناتجإحلال(العرضمصادرفيللتغیراتكنتیجة
خلقعنناجمالمستهلك كأثرعلىیعودأنیمكنالذيالفائضوهو، الاستهلاكبإحلالعنهیعبر

المنتجفائضفيیحدثالانخفاض الذيفيویتمثلداخليأحدهمارئیسیینمصدرینمنویأتيالتجارة،
.3أعلىنسبیةذات میزةأسواقمنالاستیرادنتیجةفهوالخارجيالمصدرأماالمحلي،

یمكنأخرىاستاتیكیةمكاسبهناك،الجمركيللاتحادوالاستهلاكیةالإنتاجیةالآثارإلىوبالإضافة
تتطلبهوماالجمركیةالرسوممنالتخلصعنالناتجةالإداریةالتكالیفأوالمصاریفتقلیل:وهيذكرها
.تفتیشونقاطجماركورجالإداریةأجهزةمن

تتطلبه منوماالجمركیةالرسوممنالتخلصعنالناتجةالإداریةالتكالیفأوالمصاریفتقلیل-أ
.تفتیشونقاطجماركورجالإداریةأجهزة

تبادلمعدلوتحقیقالاتحادلأعضاءقويتفاوضيموقفخلقإلىالجمركيالاتحادیؤدي- ب
العالممنوارداتهاانخفاضإلىیؤديالتجارةفيتحولمنیحدثمابسببوذلكأفضل،دولي

والشكل التالي یوضح لنا ، التجارةتحویلأوالتجارةخلقعندسواءالمزایاهذهوتتحقق،الخارجي
آلیة خلق التجارة وتحویل التجارة:

1  - Bela Balassa, op.cit, p.27
2 - Viner Jacob, The Customs Union Assue, New York .Harper and Row, 1950 ,p. 35 .

.55سابق، صمرجعستیت،ابوفؤاد-3
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): توضیح آلیة خلق وتحویل التجارة-(الشكل رقم

سلسلة دوریة تعني جسر التنمیة، ، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، كامل الاقتصادي الاقلیميتأحمد الكواز، التجارة الخارجیة والالمصدر: 
.08، ص81العدد2009بقضایا التنمیة في الدول العربیة، الكویت، 

الدینامیكیةالآثار: نيثاالفرع ال
المدى القصیر،فيالاقتصاديالرفاهعلىالاقتصاديالتكاملأثرلتقدیرالعلمیةالدراساتأظهرت

للدولالإجماليالقوميالناتجفيالزیادةنسبةقدرتحیثنسبیًا،قلیلةتحقیقهاالممكنالفوائدأن
نسبةوهيالسوقلدولالإجماليالقوميالناتج) من%1بین(المشتركةالأوروبیةالسوقفيالمشاركة

لبعض الاقتصادیین بأن یركزو وأدى ذلك،1لیست صغیرة بالضرورةالمطلقةالقیمةأنولوجدًا،صغیرة
الآثار الدینامیكیة للتكامل الاقتصادي، والتي یمكن على آثار التكامل الاقتصادي، في المدى الطویل، أو

:2تصنیفها كما یلي
مام تحقیق وفورات أفتح الباب واسعا على یعمل الاتحاد الجمركي تحقیق وفورات الإنتاج: - أولا

زیادة ذ أنإ،3رتفاع الانتاجیةارتباط طردي بین إتساع السوق و االنطاق، وهناك حقائق تشیر إلى وجود 
ة زیادة أفتستطیع المنش،نتاج الداخلیةسواق یؤدي إلى تحقیق وفورات الإحجم المشروع مع توسع الأ

.22سلطان فؤاد، السوق الأوروبیة المشتركة ومنطقة التجارة الحرة، معهد الدراسات المصرفیة، القاهرة، د.س، ص-1
.299- 297صص ، مرجع سابقبكري كامل، الاقتصاد الدولي، -2
.89، مرجع سابق، صمحمد محمود الامام-3

ينتج البلد "ج" بتكلفة  
أقل من البلد "ب"

تحــول تجــارةقيــــود جمركيــــة

منطقـة تجـارة حــرة 

قيـــود جمركيــــة ينتج البلد "أ" 
بتكلفة  

مرتفعــة 

ينتج البلد 
"ب"بتكلفة  

منخفضـة

خلـق تجــارة
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تي ذلك أنتاج الكبیر، وقد لا یعة تتحمل الإن السوق الموسأحیث ،الاستثمارات لتوسیع الطاقة الانتاجیة
سواق صغیرة ومتفرقة.إذا كانت الأ

یؤديقدالاقتصادي،للتكاملكنتیجةالدولمنمجموعةبینالتجارةتحریرالتخصص: إن- ثانیا
المشتركةللسوقیمكنوبالتالينسبیة،میزةبهاللدولةتوجدالتيالمنتجاتفيالدولةتتخصصلأن

أوالصناعاتبینالتخصصیكونوقدالعمل،تقسیممنالمتأنیةالفوائدتحقیقالحرةالتجارةومنطقة
.الصناعاتضمن

حدةزیادةهيجمركياتحادتكوینمنالكبرىالدینامیكیةالاستفادةإن:المنافسةدرجةزیادة- ثالثا
الاتحادداخلفيالشركاتبینالمنافسةفإنالأعضاء،الدولبینالحواجزلإزالةفكنتیجةالمنافسة،

أسواقهامنأبعدالاتحادفيأخرىدولفيأسواقإلىستنظردولةكلفيالشركاتأنحیثستزداد
عندماأنهأيالكفاءة،فيكبیرةمكاسبإلىتؤديقدالاتحادداخلالشركاتبینالمنافسةوهذهالمحلیة،

أنیجبدولةكلفيالمنتجینفإنالأعضاء،الدولبینالجمركیةالحواجزوتزولجمركياتحادیتكون
المنافسةمستوىزیادةلأنالاتحاد،داخلالآخرینالمنتجینمنافسةیواجهوالكيكفاءةأكثریصبحوا
الإنتاجتكالیفستخفضالجهودهذهوكلجدیدة،تكنولوجیاتواستخدامتطویرتشجعأنأیضایحتمل
حدةزیادةإلىتؤديالأسواقفزیادةإذنالجمركي،للاتحادالأعضاءالدولفيالمستهلكینلصالح

الهیاكلتغییرإلىبدورهیفضيمماالاتحاد،نطاقداخلواقعیةوأكثرتواجداأكثرلتصبحالمنافسة
.الإنتاجیة
یؤديكماالسوق،حجمتوسیعإلىیؤديالاقتصاديالتكاملأنشكلا:الاستثماراتتشجیع- رابعا

الاستثماراتأمامالاستثماریةالفرصمنالعدیدخلقإلىیؤديالذيالأمروالخدمات،السلعإنتاجإلى
علىتعتمدالتيللصناعاتجدیدةمجالاتفتحإلىالاستثمارتشجیعیؤديكماوالأجنبیة،المحلیة

تسهیلاتإقامةعلىالخارجیینالجمركيالاتحادتكوینیشجعأنیحتملأخرىجهةومنالتصدیر،
ماوهذاالخارجیة،المنتجاتعلىالمفروضةالتمییزیةالجمركیةالحواجزلتفاديالاتحادداخلإنتاج
باو أور فيالضخمةالأمریكیةالاستثماراتینیالاقتصادبعضویرجع،الجمركیةالتعریفةبمصانعیسمى

.الأوروبیةالاقتصادیةالجماعةتكوینإلى1955بعد
إجراءعلىیحفز،المنافسةزیادةمنعنهینجموماالسوقتوسعإن:التكنولوجيالتغیر-خامسا

عنناشئوذلك،البحثيوالنشاطالسوقحجمبینالعلاقة"Balassa"ویبین،التطوروعلىالبحوث
البحثعلىالإنفاقوزیادةالبحثطریقعنالواسعةالوفوراتتحقیقإمكانیةوهوبهلمالمسّ الافتراض

إلىیؤديالتكاملإن": 1قائلا"Balassa"ویؤكد،توسیعهاعندالسوقحجمفيالزیادةیجاوزنحوعلى
تجنيأنیمكنالبحوثعنالناجمةالنطاقالواسعةالوفوراتلأنوذلك،مستقلتكنولوجيتقدمحصول
الإنفاقیزدادأنكذلكالمحتملمنالشركة، لأنهومستوىالقطريالمستوى،المستویینكلاعلىثمرتها

1  - Bela Balassa .Op. Cit. P. 58
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التكاملعنالناتجةالممیزاتأحدفإنوبذلك،التجاریةالحواجزإزالةبعدوالتطویرالبحوثعلى
یتطلبوهذاالربحیةوزیادةالتكلفةتخفیضوبالتالي،الإنتاجفيالتكنولوجيالتقدماتباعهوالاقتصادي

.البحوثمراكزوتطویردعم
شروطمنتحسنأنكمجموعةاتحادفيالأعضاءالدولالتبادل: تستطیعمعدلاتتحسین- سادسا

وتحصلوزنهالهااقتصادیةككتلةالأخرىالدولمعتتعاملأنفیمكنها،الاتحادخارجالدولمعتبادلها
والتيالأخرىالدولمعمنفردةبصورةالدولتلكتعاملتإذاذلك،عكسوعلىأفضل،شروطعلى

الدوليالاقتصادفيالصغیرةالدولةمفهومعلیهاینطبق
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: تجربة تكامل المغرب العربيالمبحث الثالث

تعد تجربة بناء المغرب العربي من التجارب المهمة في مجال التكامل الاقلیمي على صعید 
منطقة شمال إفریقیا. وبالرغم من توافر المقومات المحلیة (السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة) لقیام هذا 

التعبیر عن التكتل الجهوي، فإن مجموعة من المعوقات تحول دون قیامه وتفعیله حتى یكون في مستوى
آمال وتطلعات الشعوب المغاربیة، وفي مستوى الاستجابة للتحدیات التي تواجهها المنطقة. 

وفي هذا المبحث سنحاول التطرق إلى مسیرة التكامل المغاربي من حیث مرجعیته القانونیة، 
ق أرقام ومسیرة عمله المشترك ، ومقومات بنائه ثم عرض لخصائصه الاجتماعیة الاقتصادیة عن طری

ودلالات والعوائق التي تحول دون نجاحه.

المطلب الاول: المرجعیة القانونیة للاتحاد المغاربي في ضوء قواعد القانون الدولي 
ومسیرة عمله المشترك:

وینقسم هذا المطلب إلى: 
:تحاد المغاربيالمرجعیة القانونیة للا الفرع الأول: 

المغرب العربي بمثابة منظمة دولیة شبه إقلیمیة محدودة العضویة، تربط إن الطبیعة القانونیة للإتحاد 
ةكما یمكن إعتبارها بمثابة منظم،عضاء، له علاقات خاصة به وسمات مشتركة ومتشابهةبین الدول الأ

ونشاطها غیر موجه إلى مجال ،تفاقیة بین قادة الدول المعنیة في كل تجمعاحكومیة أساسها نصوص 
بل أنه متعدد المجالات والمواضیع، فهو یمتد إلى مجالات التعاون ،نحصر في موضوع واحدولا ی،محدد

التي لها ،كثر من ذلك، فهو یمتد إلى تنسیق التشریعات القانونیةالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأ
علاقة بالمجالات المشار إلیها بین دول كل مجموعة.

فریقیة ترغب في إو أاد المغرب العربي مفتوح لكل دولة عربیة حیث نجد نظام العضویة في الاتح
وهو ما تنص علیه المادة السابعة عشر من معاهدة إنشاء إتحاد (عضاءالانضمام بشرط موافقة الدول الأ

وإذا نظرنا للاتحاد من وجهة نظر الصفة الدولیة تعتبر تنظیمات دولیة حكومیة كونه ).المغرب العربي
(الجزائر، تونس، لیبیان امغرب، یضم عدد محدود من الدول وهم خمسة ذات سیادة دول مستقلة

موریتانیا).
شهر أفإن الاتحاد یجتمع مجلس رئاسته في دورات عادیة كل ستة ،ما فیما یخص دوراتها العملیةأ

جتماع رؤساء الحكومات كلما دعت الحاجة إلى اویكون ،ستثنائیة كلما دعت الضرورة لذلكاودورات 
الرئاسة ستثنائیة كلما طلب منه مجلسایجتمع في دورة عادیة كل سنة ودورات ىذلك، والمجلس الشور 

ذلك.
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رغبة منه لتحقیق التنسیق و ،عضاءن الاتحاد المغاربي قائم على إرادة الدول الأأشارة إلى وتجدر الإ
تفاقیة مكتوبة في شكل معاهدة، والتي هي ارادة والتكامل فیما بینها في جمیع المجالات، ونتج عن هذه الإ

تحاد المغرب العربي، وذلك لإدراكها لضرورة قیام هذا التجمع وما یتطلبه الوقت الراهن من امعاهدة 
تخذ ل فرادى، وبالتالي فهو لیس قائم على إكراه وإلا لاتحدیات تجمعات إقلیمیة تعجز عن تحدیاتها الدو 

.1حلاف العسكریة "كحلف وارسو سابقا" و"الحلف الاطلسي"صورة الأ
ن المغرب العربي من الناحیة العملیة یفتقد لبعض العناصر القانونیة التي تؤهله أومما سبق نلاحظ 

بي مجمد تقریبا، لكن یجب الأخذ في عین ن المغرب العر لإمكان الحدیث عنه كمنظمة إقلیمیة، لأ
ستخلاص اخرى، ویمكن تفعیله بقلیمیة الأمغرب العربي حدیث النشأة مقارنة بالتجمعات الإالن أالاعتبار ب

تحاد الاوروبي عن طریق تفعیل تجارته البینیة التي قلیمیة الناجحة كالاالدروس المستفادة من التجمعات الإ
وتداخل المؤسسات في إطار العمل المشترك، وبالتالي یتحرر من التبعیة تعمل على ترابط الجهود 

الاجنبیة سواء كانت دول او تجمعات إقلیمیة التي تعمل دون إحالة قیام هذا الاتحاد بصورة معترف بها 
.، بشریاً ، طبیعیاً دولیا ونجاحه رغم المقومات التي یكتسبها جغرافیاً 

: اربي المشتركمسیرة العمل المغالفرع الثاني: 
لقد حققت الدول المغاربیة استقلالها تباعا، لتجد نفسها أمام استحقاقات من نوع جدید، وتحتاج إلى 

دراك بتوقیع ولى لهذا الإیات الأاتتبع إدراك البدوسائل وإمكانیات مختلفة للتغلب علیها، ومن ثم یمكن 
المغرب، تونس (في سیاسة البلدان الثلاثة والتي نصت على تحقیق التطابق ،1963تفاقیة الرباط عام ا

قتنعت الدول اوروبیة المشتركة، وتنسیق مخططات التنمیة، ومنذ ذلك الوقت ، تجاه السوق الأالجزائر)
همیة التكامل الاقتصادي الذي یحقق مصالحها، ممثلا في إزالة كل ما یعرقل حركة السلع أالمغاربیة ب

ي حزمة من الاتفاقیات وسلسلة من الاجراءات التي تلزم كل منها شخاص ورؤوس الاموال، وذلك بتبنوالأ
.2باتخاذ الخطوات التنفیذیة للتنسیق بین سیاساتها الإقتصادیة

سیس" اللجنة الاستشاریة أبت1964بدأت خطوات العمل المشترك بین اقطار المغرب العربي عام 
نعقد في ا، وكان ذلك أول مؤتمر لوزراء الاقتصاد لدول المغرب العربي الذي 3الدائمة للمغرب العربي"
سبتمبر وأول أكتوبر الخطوة الأساسیة الأولى على درب التعاون والتكتل29تونس في الفترة بین 

ي الاقتصادي، فقد تم بحث المسائل المتعلقة بإقامة تعاون اقتصادي بین هذه البلدان، وزیادة التبادل التجار 
وقد تم إعداد خریطة صناعیة لمنطقة المغرب العربيوخلق منطقة حرة للتجارة بین بلدان المغرب الأربعة، 

.38، ص1995القاهرة، ، مكتبة مدبوليلس التعاون لدول الخلیج العربیة،عبد المهدي شریدة، مج-1
8-7شكري، تجربة التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي، المؤتمر المصرفي العربي السنوي رؤیة عربیة للقمة الاقتصادیة، الدوحةالمحمد -2

.02ص،2007تشرین
، سوریا دمشقتحاد كتاب العرب،احمد علي داهش، دراسات في الحركة الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي، من منشورات م-3

.02ص2004
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قتصادیة لإفریقیا التابعة لمنظمة المكلف بهذه المهمة من طرف اللجنة الا"Boss"من طرف الأستاذ بوص
:1نت كمایليسح منطقة المغرب العربي، وكاالتي فوضت له مهمة مONUالأمم المتحدة

1980ى سنة تقعات تمتد حو إعداد مخطط لإقامة التصنیع في منطقة شمال إفریقیا، ووضع ت- أولا

ت المواد المنتهیة وإنتاج الطاقة اعابالنسبة لمختلف صنتحدید أبعاد التنمیة المتوقعة- ثانیا
والاستثمارات والصادرات والتشغیل والواردات.

و بین أبیان الصناعات التي یتوقف وجودها وجدواها على التعاون بین بعض بلدان المنطقة، - ثالثا
مجموع هذه البلدان والتعاون على مستوى القارة او على الصعید العالمي.

شتراك كل بلد في هذا التعاون.اتوضیح الفوائد الاقتصادیة التي یمكن الحصول علیها بعد - رابعا
هداف المقررة في مجال تخاذها لتحقیق الأاراءات السیاسیة الهامة التي یجب تحدید الإج-خامسا

.2الاقتصادیة الشاملةالتنمیة
تخذ وزراء الاقتصاد قرارات هامة تتعلق اوتوالت مجموعة من اللقاءات في العواصم المغاربیة لاحقا، و 

معاملات الجمركیة وسیاسات التصدیر فضلیة التزوید المغاربي، والتنسیق فیما یخص الأبالتجارة البینیة، و 
وتوحید السیاسات في قطاعات المناجم والطاقة والنقل والمواصلات، وتم الاتفاق أیضا على التنسیق فیما 

وروبیة.یخص العلاقات الاقتصادیة مع مجموعة السوق الأ
نیات وعلى مدى ستة عشر عاما شهد العمل المغاربي فترات مد وجزر، حیث تمیزت فترة السبعی

وكثیرا ما تتفكك هذه المحاور لصالح ،والتحالفات الثنائیة بدل العمل الجماعيبمرحلة سیاسة المحاور
:ومثالهمحاور جدیدة قد تختلف بصورة جذریة مع المحاور الأولى

 وسرعان ما تنصلت 1974تونس ولیبیا أعلنتا الوحدة الاندماجیة فیما بینهما في شهر ینایر سنة
بسبب الفیتو الجزائري في عهد الرئیس الراحل هواري بومدین، مما خلق نوعا من الجلید بین منها تونس 

.البلدین
 م، حیث 1975جاء فیها ملف الصحراء الغربیة لیضع حدا لجهود التقارب المغاربي منذ عام

وبخاصة مع ،واصلت أقطار المغرب العربي سیاسة منفردة في التنمیة الوطنیة وفي التعامل الخارجي
قتصادیة، وعجز متواصل في استمرت فیه تعاني من أزمات افي وقت ، وروبیةجموعة الاقتصادیة الأمال

میزان المبادلات التجاریة مع الخارج في السلع الاستراتیجیة والحبوب بصفة خاصة، فضلا عن تصاعد 
الفجوة عدد السكان وحجمدولار على ضوء تناميملیار 65الخارجیة والتي بلغت أكثر من المدیونیة

.3الاقتصادیة، طوال حقبة السبعینات والثمانینات

2009الجزائرعبد القادر رزیق المخادمي، التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة جدلیة الانتاج والتبادل، دیوان المطبوعات الجامعیة،- 1

.74ص
.75، صالمرجع السابق-2
.02سابق، صمرجع محمد علي داهش، -3
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البینیةسلبیا في مسیرة العمل المغاربي وتكوینه حیث أثرت المشكلاتلعبت المشكلات السیاسیة دورا
افر قطارها وأخذت في التنأملف الصحراء تأثیرا سلبیا على العلاقات المغاربیة، ونتج عنها تباعد - الحدود

و التنافس، ثم تقاربت بثنائیات متقابلة ظرفیة في الثمانینات بین:
 بتونس والتحقت بهما 1983تفاقیة الأخوة والتعاون في شهر مارس اقامت تونس والجزائر بتوقیع

النظر بعین الریبة من الرباط وطرابلس لهذا التحالف وكانت النتیجة المترتبة على ذلك هي:،موریتانیا
في مدینة وجدة 1984ه موجها ضدهما، فأسستا الاتحاد العربي الافریقي في شهر أوت عام حیث عدتا

.11986سرعان ما تفكك عام ،المغربیة
ن هناك قیام بعض أإلا ،ات رغم الصعوبات التي لاحقت دول الاتحادین في فترة الثمانینأولا ننكر 

إنشاء لجنة علیا للإشراف والتوجیه، تتمثل في مجلس عمال ولكنها لم تلق طریق التنفیذ والمتمثلة في الأ
مكلفة بإعداد الدراسات )(عشرون لجنةوزراء الاقتصاد و اللجنة الاستشاریة القارة، ولجان قطاعیة مختصة

ولقد أنجزت ،داریة للدولجهزة الإتخاذها من طرف الأاجراءات التنفیذیة المطلوب و البرامج، واقتراح الإ
سات، من توطین الصناعة إلى تربیة الماشیة، ومن دراسات بناء السفن وإصلاحها، إلى العدید من الدرا

مشاكل إقامة صناعات تحویلیة للمحاصیل وأنجزت دراسات القطار المغاربي والتكامل الكهربائي 
دویة والمنتوجات الصیدلانیة، والمصرف الصناعي المغاربي، ویمكن وصف والمواصفات الصناعیة والأ

ماني والطموح.فترة بمرحلة الأهذه ال
نضمام أسبانیا والبرتغال عام اروف الاقتصادیة في هذه الحقبة والمتزامنة مع ظبالإضافة إلى ال

منوا بضرورة التشاور والتنسیق آدول الاتحاد إلى الاخطار التي تواجههم، و تستشعر ا، حینها 1986
یات بعیدا على المزاج اات بدایة للعودة نحو البدیینوالتكامل ضد هذه التحدیات، فكانت نهایة الثمان

فقد عقدت قمة مغاربیة للدول ، في التكاملةالسیاسي والرؤى نحو مستقبل هذه الدول وحل مشاكله المتمثل
نعقدت ا، وتقرر تشكیل لجنة علیا لإعداد مشروع الوحدة المغاربیة، وعلى إثرها 10/6/1986الخمسة في 

هدافا وطموحات كبیرة أوالتي وضعت هیاكل الاتحاد، متضمنة 17/2/1989راكش سیسیة في مأالقمة الت
إنشاء المصرف ،إلغاء الحدود الداخلیة،حریة التبادل التجاريربع سنوات مثل:أیتحتم إنجازها خلال 
تحدید الوحدة الجمركیة.و المغاربي للإستثمار 

وهذا من ،منظة إقلیمیة بالمفهوم التقلیديعتباره اتحاد المغرب العربي یمكن اسبق نلاحظ أن مما
عتراف الدولي، مما یجعل هذا الأخیر ذا تأثیر في الساحة الناحیة القانونیة على الأقل، وما ینقصها هو الا

یادي الخارجیة هي بالإضافة إلى الأ،(الحدودیة)الدولیة، ومن الناحیة العملیة نلاحظ أن العوائق السیاسیة
، ولكي تحقق مسیرة رة العمل المغاربي وعملت على تجمیده وحالت دون قیامهالتي تحكمت في مسی

التكامل الاقتصادي في المغرب العربي أهدافها هناك أولویات یجب اعتبارها، وبرامج عمل یستلزم تبنیها 
، على الموقع الالكتروني:1981ریاض الصداوي، مشروع اتحاد المغرب العربي، الحوار المتمدن، العدد - 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=103246، 25/01/2011نظر في.
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واعتماد مبدأ التدرج في تنفیذها عبر مدى زمني یكون كافیا لإنضاجها، على أن تنفذها مؤسسات كفأة 
:1یرها مهنیون متخصصون یؤمنون بقضیة التكامل والوحدة بین شعوب المغرب العربي ومنهاید

تبني برامج وخطط تكاملیة متدرجة تعطي الأولویة للقطاعات ذات الأهمیة، كالزراعة والنقل -أ
والمواصلات والصناعة والاستثمار والخدمات الاجتماعیة.

لمغاربیة.الاسراع بإنشاء منطقة التبادل الحر ا-ب
التنسیق والتكامل مع منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، حیث تم في الآونة الأخیرة إنشاء آلیة - ج

لفض النزاعات والاتفاق على قواعد المنشأ التفصیلیة، وتخفیف القیود غیر الجمركیة، كما یجري توحید 
.2010السیاسات الجمركیة في إطار اقامة مشروع إتحاد جمركي عربي بحلول عام 

تنسیق السیاسات الاقتصادیة المغاربیة، وخاصة فیما یتعلق بالإصلاح المالي والنقدي والمصرفي -د
والاصلاح الضریبي والجمركي، وتحریر الحساب الرأسمالي.

توحید المعاییر والمقاییس والمواصفات الصناعیة، والتنسیق فیما بین المراكز المختصة والاستفادة - ه
ن جودة تنافسیة السلع المنتجة بالبلدان المغاربیة.من الخبرة الدولیة، لضما

الإسراع باستكمال شبكة الطرق البریة، وتدعیم الشحن الجوي، والإسراع باتخاذ ترتیبات ملاحیة -و
فعالة تكفل نقل السلع المغاربیة في مواعیدها المناسبة.

ة والالتزام بتطبیقها وجود آلیات عادلة ونزیهة وسریعة لفض النزاعات، تتسم بالسرعة والفعالی- ز
والانضمام لاتفاقیات التحكیم الدولیة، واختیار قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

دراسة متأنیة لنماذج الشركات المشتركة الناجحة، ومعرفة مواطن القوة وتعظیمها، والاستفادة - ح
منها في توطین مشاریع مشتركة جدیدة.

اربي، وإعطائها صلاحیات كافیة لتنفیذ قراراتها وإلغاء أیة عقبات تدعیم وتفعیل مؤسسات الاتحاد المغ
تعترض تفعیل القرارات كقاعدة الإجماع.

تبني مواقف وسیاسات موحدة اتجاه التجمعات الاقلیمیة الأخرى، بما یضمن المصلحة المشتركة - ك
الأسواق العالمیة.في الاستفادة منها لصالح بناء صناعات تصدیریة متقدمة قادرة على منافسة 

:بناء الاتحاد المغاربيمقوماتالمطلب الثاني:
فيموریتانیا)لیبیا،،الجزائر، تونس،بین الدول الخمس (المغربالعربيالمغربأنشئ اتحاد

موجةغراربینها،علىإقلیمي فیمااتحادلتكوینالخمسفي محاولة من جانب الدولوذلك،1989فیفري
بالإضافةالأردن)،الیمن،العراق،(مصر،العربيالتعاونمجلسإنشاءحیث تمآنذاك،العربیةالاتحادات 
بناءوضمن هذا السیاق انطلق، من تكتلیتطلبه ذلك وماالاستجابة لإكراهات العولمة،إلى ضرورة

.13-12بق، ص صا، مرجع سشكريالمحمد -1
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.والثقافیةوالاقتصادیةالسیاسیةالمقوماتمنعددإلىالاتحادیة المغاربیة، استناداالتجربة
: المقومات السیاسیة:الفرع الأول
فيفالاتحاد.الإفریقیةالقارةداخلالإقلیمیةالتجمعاتمسلسلفيحلقةالعربيالمغرباتحادیعد

هذا،1)2كلمملایین 6(نحووتصل مساحته إلىنسمة،ملیون48إلىسكانهعددیصلالراهنوضعه
الإسلامي،الحضاري العربيالدول الخمس إلى نفس المجالبانتماءسیاسیا،سیتعززالجیوسیاسيالفضاء

الحكومیة وغیرالمؤسساتى لدسواءالاتحاد،فكرةورسَّخولَّدمما،المشتركلنفس التاریخوتقاسمها
الزعامة،تحقیقلیس بغرضقیادات المنطقة،مناستخدامهایحسنالحكومیة، وكونها تحتاج فقط إلى من

دولعلىوصایةفرضودونالجماعیة،المصالحمنمجموعةأوالعامالصالحتحقیقأجلمنوإنما
.المنطقة

الدولمتجانسة، فوحدة تضاریسها ظاهرة للعیان في مجموعطبیعیةممیزاتالخمسالبلدانهذهوتكتسي
ساحل إذ لهامهمة،بحریةوواجهةالأطراف،مترامیةصحراویةمناطقالوقت نفسهوتمتلك فيالمغاربیة،

2000طولهیفوقالأطلسيالمحیطعلىوآخركلم،3000منالأبیض المتوسط طوله أكثرعلى البحر

، شرقالیبیاإلىبار غموریتانیامننطلاقااالصحاري،منكلم4000على یزیدماعلىتمتدأنهاكماكلم،
وبخاصةالبحریةومصادرهوالنباتیةوالحرارة)الأمطارتساقط(فإنه نظرا لتركیبته الطبیعیة والمناخیةوإجمالا
العربيالحدیدیة، فإن المغربوغیرالحدیدیةالمعادنإلىوالغازیةالسائلةالمحروقاتمنالمعدنیة،ثرواته

تشادالحتىالمتوسطالبحرومنقا،ر والسودان شالمحیط الأطلسي إلى مصرفمن،لا واضحاثیشكل تما
ویتمتعالاتصالات الدولیة،فيمهمةالعربي نقطة التقاءالمغربیمثلبا،و والسنغال جنومالي روالنیج
منالمزیدنحویدفعالباردة،انتهاء الحربوالإقلیمي بعدالدوليالمناخأنكما،مهماستراتیجيبموقع

.التكامل كضرورة حتمیة، لمواكبة المتغیرات العالمیةتحقیقأجلمنالتعاون

اندماج هو تحقیقالاتحادالهدف منعلى أنالعربيالمغربلاتحادالتأسیسیةالوثیقةنصتوقد
مابالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي، وهولهایسمحعیانا نو ز و یعطیهامماالمنطقةشعوببینأشمل

كما نص ،الشاملةالوحدةلبناءكسبیلالأقطاربینالفعَّالالتضامنتجسِّدإنجازات ملموسةتحقیقیستدعي
وصیانةبین الدول الأعضاء وشعوبها، والدفاع عن حقوقهاالأخوةعلى السعي لتنمیة أواصرالمیثاق
حریةتحقیقسیاسة مشتركة في كل المیادین، والعمل علىوإقامةوالإنصاف،على العدالةالمستندالسلام
.دبلوماسيتعاونوإقامة،بینهاورؤوس الأموالالأشخاص والخدمات والسلعتنقل

المقومات الاقتصادیة: ثاني:الفرع ال
تلعبأنیمكناستغلالهاحالةفيالتيالطبیعیةالثرواتمنعددعلىالعربيالمغربمنطقةتتوفر

الثروةجانبإلىو .المنطقةفيالأفقيالتكاملمجالفيولاسیماالاقتصادیة،التنمیةعملیةفيسیاأسارًادو 

، بحوث ودراسات، جامعة محمد الخامس عبد العلي حامي الدین، المغرب العربي التفاعلات المحلیة والاقلیمیة والاسلامیة،عادل مساوي-1
.378ص ، المغربالسویسي، الرباط، 
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كالحدید، فموریتانیاالذكرأسلفناكماومعادنمهمةطبیعیةمواردتوجدالمهمةالسمكیةوالثروةالمائیة،
بها العدید من المعادن یوجدكماالحدید،منالعالميالاحتیاطيفيالعالمدولأكثرمنوحدها تعد

والنفط، والضخمة في مجال الغازالأخیرة الاكتشافاتإلىإضافةوالفوسفات،والنحاسكالذهبالأخرى
منالمغاربيالإنتاجأرباعثلاثةوتنتجالموریتانیة،الشواطئعلىبالتنقیبالاكتشافات المعنیةآخرحسب
كبیرة من الاحتیاطي العربي في مجال النفط تحتوي منطقة المغرب العربي على كمیاتكما.الحدید

منكبیرةكمیاتعلىالصحراءمنطقةاحتواءإلىالأجنبیةالجیولوجیةالدراساتتشیرإذلیبیاالجزائر،
تتمیزمن جهة أخرى.والأمریكیةالشركات الفرنسیةبینالقویةوالمنافسةالصراعیفسِّرالذيالأمرالنفط،

فيالمتكاملالاندماجتحقیقفيالإسهامشأنهمنماوهوومعادن،نفطمنالموارد الطبیعیةالمنطقة بتنوع
.1المشتركةالتحدیاتمواجهةعلىالقدرةلتعزیزالمیادینجمیع
ملیون نسمة 100ملیون نسمة، ویتوقع أن یصل إلى 80غرب العربي عدد سكان یناهز یضم الم-أ

م، مما یشكل سوقا إستهلاكیا واسعة، ویخلق الظروف المواتیة لقیام صناعات تستفید من 2010في عام 
الحجم والمزایا النسبیة، ویحفز قیام الصناعات المغذیة والمكملة، وبالتالي یخلق فرص العمل، وفورات 

ویعزز من القدرات التنافسیة ویطور من القدرات التقنیة لهذه الصناعات.
كما یضم المغرب العربي شریحة كبیرة من الشباب القادر على العمل والانتاج، وبتوفیر - ب

طبیقي والتدریب المهني المناسب الذي یفي بمتطلبات سوق العمل، فإن هناك قدرات إمكانیات التعلیم الت
بشریة هائلة یمكن الاستفادة منها، وبنظرة متفحصة للطاقة البشریة المغاربیة العاملة في اوروبا وأمریكا 

.2وكندا یتبین حجم هذه الطاقات، ومدى إمكانیة الاستفادة منها في حال توفر الضروف المناسبة
لقد حققت الدول المغاربیة خلال السنوات الاخیرة إستقرارا ملحوضا في اوضاع إقتصادیاتها -ج

الكلیة، اوضاع تضخم منخفضة، إستقرار في أسعار صرف العملات، إحتیاطات خارجیة كافیة، فوائض 
ت المناسب في موازین المدفوعات، وتوفر الاوضاع المستقرة نسبیا.كل هذه الضروف الملائمة تعد الوق

لتحقیق التكامل الاقتصادي المنشود.
إن المداخیل النفطیة الهائلة لدول المغرب العربي المنتجة للنفط لكل من الجزائر ولیبیا، یجب أن - د

یستفاد منه في تنمیة المنطقة، ودعم تشابك نسیجها الاقتصادي والصناعي والبشري بدلا من تكدیسها في 
واق أخرى، وتدبیرها على أنماط استهلاكیة ترفیة، لقد أضاع العرب بشكل مصارف عالمیة وتدویرها لأس

عام إمكانیات الاستفادة الممكنة من الوفرة النفطیة الأولى في السبعینیات، ویؤمل أن یكونوا قد استخلصوا 
د نشیر الدروس، للإستفادة من الوفرة النفطیة الثانیة، واستخدامها لخلق التنمیة المشروعة، وفي هذا الصد

إلى أن مركز التحلیل الاستراتیجي الفرنسي، قد أورد أخیرا في توقعاته المستقبلیة لأسعار النفط، بأن 
.2030وحتى 2015مابین، دولار150-100وما بین 2015دولار حتى 80- 50البرمیل سیكون ما بین 

.379، صالمرجع السابق-1
.11بق ، صاشكري، مرجع سالمحمد -2
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ثالث: المقومات الثقافیةالفرع ال
مشتركةلغةتعدةالعربیاللغةأنإلا،العربيالمغربمنطقةفيالثقافیةالروافدتعددمنبالرغم

سكانىلدالسائدةالثقافةداخلالأساسیةالمرجعیةیظلالإسلاميالدینأنكماالمنطقة،أقطارجمیعبین
.الانفصالولیسالاتصالعلىقائمةالسكانيالنسیجداخلالموجودةالعرقیةالتعددیةأنكماالمنطقة،

یعدهذابو قرونعبرالعربيالمغربصقلمشتركتاریخوجودالموحد،الثقافيالتجانسهذاإلىیضاف
الدینإطارفيوالوئامالتآخيمنأساسعلى، والأجناسالثقافاتبینللتلاقينموذجاالأقصىالمغرب
والتاریخیةواللغویةالدینیةالأبعاداعتبارعلىالعربيالمغربلاتحادالتأسیسیةالوثیقةركَّزتوقد، الواحد

منیسهِّلماوهوشعوبها،بینأشملاندماجتسهیلفيالمساهمةشأنهامن، للاتحادأساسیةكمقومات
.1الثقافيللتعاونبرامجووضعوالثقافي،الفكريالتبادلأسسإقامة

وواقعه الاقتصادي:تحاد المغرب العربيا: الثالثالمطلب 
المغاربي حتمیة لا مفر منه في ظل التحدیات الإقلیمیة المعاصرة التي تشهدها أصبح الاتحاد 

الساحة الدولیة، ففي هذا المطلب سنقوم بعرض الإنجازات التي قام بها الاتحاد عقب قیامه، ثم عرض 
جداول تبین لنا أرقام ودلالات تخص الدول الاعضاء، والتي تعتبر بمثابة مقومات ودوافع لقیام هذا 

تحاد، فضلا عن الموقع الاستراتیجي التي حماها االله بها والموارد الطبیعیة التي تستحوذ علیها، حیث الا
تقع دول الاتحاد المغاربي في شمال إفریقیا، ضمن حیز استراتیجي هام، حیث تطل على البحر الأبیض 

اتها الطبیعیة وبعض المتوسط من جهة الشمال، والمحیط الاطلسي من جهة الغرب، وغني عن البیان ثرو 
المؤشرات الاقتصادیة.

الأول: انجازات الاتحاد:الفرع 
وتمثلت إنجازات الاتحاد المغاربي في عدد ضئیل، والتي جدت طریقها للتنفیذ مقارنة بعدد 
الاتفاقیات التي تم عقدها، أما البقیة فقد بقیت دون توقیع الجمیع، ولعل مبدأ تمسك قادة المغرب العربي 
بقاعدة الاجماع في إتخاذ القرارت یتحمل الكثیر من الشك والریبة وعدم الثقة المتبادلة، في وقت تأخذ 
أغلب المؤسسات الدولیة بمبدأ الأغلبیة، وهذا ما یترجم لنا الاختلالات البنیویة في الاتحاد والتي تعمل 

ناه (داخل الاتحاد، ومع على إعاقة تقدمه، وسنعرض بعض هذه الاتفاقیات المنجزة في الجدول أد
منظمات أخرى) وهي كالتالي:

.379مرجع سابق، ص عبد العلي حامي الدین،،عادل مساوي-1
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): الإنجازات داخل الاتحاد2- 1الجدول رقم(

تاریخ التنفیذتاریخ التوقیعإتفاقیات
تحاد استثمار والتجارة الخارجیة بین دول تفاقیة إنشاء المصرف المغاربي للاا

المغرب العربي
11/03/199123/04/2002

23/07/199014/07/1993تحاد المغرب العربياتفاقیة خاصة بتبادل المنتجات الفلاحیة بین دول ا

23/07/199014/07/1993تحاد المغرب العربياتفاقیة لتشجیع الاستثمار بین دول ا

تحاد المغرب اتفاقیة خاصة بالنقل البري للمسافرین والبضائع وبالعبور بین دول ا
العربي

23/07/199014/07/1993

23/07/199014/07/1993تحاد المغرب العربياتفاقیة خاصة بالحجر الزراعي بین دول ا

تفاقیة خاصة بتفادي الازدواج الضریبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ا
تحاد المغرب العربيامیدان الضرائب على الدخل بین دول 

23/07/199014/07/1993

تحاد المغرب العربي الثانیة عشر من معاهدة إنشاء قرار تعدیل المادة ا
ىبخصوص عدد أعضاء مجلس الشور 

17/02/198918/09/1996

http://www.maghrebarabe.org/ar/conventions.cfm?type.، على الموقع الالكترونيتحاد المغرب العربيالأمانة العامة لاالمصدر:

الاتفاقیات التي عقدت مع منظمات أخرى): 3- 1الجدول رقم(

تاریخ التوقیعإتفاقیات
25/06/2007"والثقافة والعلوم " الألكسوالعربي و المنظمة العربیة للتربیةاتفاق تعاون بین اتحاد المغرب 

24/05/2007الدراسة حول إنشاء مجموعة اقتصادیة مغاربیةرسالة اتفاق مع البنك الإفریقي للتنمیة تمویل

08/12/2003والزراعةمذكرة تفاهم مع المنظمة العالمیة للأغذیة

12/02/2002البنك الإسلامي للتنمیةاتفاقیة مساعدة فنیة مع 

17/09/2001البرنامج الإقلیمي لمقاومة التصحر بدول الاتحادمذكرة تفاهم مع الآلیة العالمیة حول دعم وتنفیذ

العربي و المركز الدولي للبحوث الزراعیة والتنسیق بین الأمانة العامة لاتحاد المغربمفكرة تفاهم للتعاون
)في المناطق الجافة (إیكاردا

26/06/2001

تنظیم الاستشارة المغاربیة لإعداد قمة الأرض لسنة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبیئة حول
2002

31/05/2001

05/12/2000(BAD)لإفریقي للتنمیةاتفاق تعاون مع البنك ا

25/10/2000العالمیة للتجارةاتفاق تعاون بین اتحاد المغرب العربي والمنظمة

10/10/1977(ONUDI)المتحدة للتنمیة الصناعیةاتفاق تعاون بین اتحاد المغرب العربي ومنظمة الأمم

25/10/1995(UDEAC)والاقتصادي لإفریقیا الوسطىالجمركي اتفاق تعاون بین اتحاد المغرب العربي والاتحاد
http://www.maghrebarabe.org/ar/accords.cfmعلى الموقع الالكتروني .، مرجع سابقتحاد المغرب العربيلامانة العامةالأالمصدر: 



قتصـاديللتكـامل الاةالأسس النظریالفصـــــل الأول        

-47 -

قتصادیاتهاخاصة بالمغرب العربي و الفرع الثاني: أرقام ودلالات 
: تمتد دول المغرب العربي، على شاطئ البحر الابیض بالمغرب العربيأرقام ودلالات خاصة - أولا

من %42وتشكل ما نسبته 2كلم5.782.140المتوسط وحتى المحیط الاطلسي، وتبلغ مساحتها حوالي 
من مساحة الإتحاد المغاربي. ویبلغ %41مساحة الوطن العربي. وتشكل مساحة الجزائر وحدها ما نسبیته 

. 1من سواحل الوطن العربي بأكمله%28كلم، أي 6505احلي للإتحاد المغربي حوالي طول الشریط الس
أي م2000ملیون نسمة تقریبا حسب تقدیرات عام 80أما عدد سكان اتحاد المغرب العربي حوالي 

من سكان الإتحاد في المغرب %78تقریبا من إجمالي سكان الوطن العربي، یعیش%27ما نسبته 
إذ تقتسم هاتان الدولتان النسبة تقریبا بالتساوي.والجزائر، 

ویسجل أعلى معدل نمو في موریتانیا ،%10.7ویبلغ معدل النمو السكاني لدول الاتحاد حوالي 
وهي أقل نسبة نمو سكاني في الوطن العربي.%1.15وأقلها في تونس بنسبة 2.93%

القراءة والكتابة بین سكان دول إتحاد المغرب أما في مجال معرفة القراءة والكتابة فیبلغ معدل معرفة
.%43.7و المغرب أقل معدل %76.2، وتسجل لیبیا أعلى معدل بین دول الإتحاد بنسبة %55.81العربي 

):  المؤشرات دیمغرافیة لدول المغرب العربي4- 1الجدول رقم(

تونسموریتانیاالمغربلیبیاالجزائرالبیان
33858616031224312410327)1000(2007السكانعدد

14.23.5)2الكثافة(س/كلم

1.523.0063.11.1)2010-2005النمو السنوي(

72.37471.264.273.9أمل الحیاة عند الولادة

64.677.355.740.766.1نسبة التحضر
Source: World Urbanization Prospects: The 2008Revision .United Natios(New York), p p 69-70.

1 قسم البحوث والدراسات، دول المغرب العربي معلومات أساسیة، الجزیرة نت خدمة خاصة، على الموقع الالكتروني:- 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FC66BFFD-BDFF-412E-8509-3F924874C1DD.htm 22/10/2010، نظر بتاریخ 
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لدول المغرب العربيمؤشرات إجتماعیة): 5- 1الجدول رقم(

تونسموریتانیاالمغربلیبیاالجزائر
0.7330.8180.6460.5500.766مؤشر التنمیة البشریة

1.131.250.510.111.34طباء بالنسبة للالف ساكنالأعدد
15.75.531.336.713.6نسبة أمیة الذكور
33.621.656.851.731نسبة امیة الاناث

Source: Rapport du Développement Humain 2007-2008 PNUD septembre 2008 World Développement
Indicatif, Banque Mondiale 2008 Panorama des Statistiques de l’OCDE 200

تقریبا من %31ملیونا وتشكل ما نسبته 25وتقدر عدد الأیدي العاملة في دول الإتحاد المغربي بحوالي 
من هذه القوة في المغرب. وتتوزع قوة العمل حسب %44إجمالي عدد سكان دول الاتحاد، ویقطن 

1القطاعات المختلفة كالآتي

): توزیع القوة العاملة حسب القطاعات6- 1(الجدول رقم

74، صمرجع سابقعبد القادر رزیق المخادمي، التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة جدلیة الانتاج والتبادل، المصدر: 

مساحة دول الاتحاد، یقع ) من %3.7زراعیا، تشكل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ما نسبته (
) من هذه الأراضي في المملكة.43%(

اقتصادیات دول المغرب العربي:- ثانیا
لمدى نمو وتطور أهم المؤشرات الاقتصادیةیعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد:2الاقتصادیةالبنیة-أ

بحوالي المغرب العربي فقد تم تقدیر الناتج المحلي الإجمالي وفاعلیة اقتصاد الدول، وبالنسبة لمنطقة
الإجمالي من حسب الأسعار الجاریة وتختلف تقدیرات الناتج المحلي2005دولار لسنةبلیون177

بلیون دولار، أما المغرب فتشیر66فالجزائر یقدر إنتاجها المحلي الإجمالي بحوالي قطر لآخر،
بلیون دولار 42لیبیا وتونس فهي بحدود بلیون دولار، أما بالنسبة إلى46التقدیرات إلى حوالي 

.المرجع السابق-1
الندوة السادسة،الإقتصادي لأقطار المغرب العربي: التحدیات والإستراتیجیاتالتكامل لهوني، مداخلة: مصطفى الصالحین ا-2

.62ص31/05/2007تونس،

النسبةالقطاع
35.36الزراعة

15.20الصناعة

49.44بقیة القطاعات
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بلیون دولار على التوالي23و
.بلیون حسب الأسعار الجاریة1.5إلى 1إلا أنها مابینوتختلف التقدیرات بالنسبة لموریتانیا،

الكبیرة في یساهم المساهمةرئیسیا النشاط في مجال النفط والغاز یمثل نشاطابالنسبة إلى لیبیا فإن
والإستخراجیة، بینما یمثل في الجزائر مع قطاع الصناعة التحویلیة%65المحلي حوالي حجم الناتج

الإجمالي لهاتین الناتج المحليعلیه فإن أسعـار هـذه المواد العالمیة تؤثـر في حجماوبناءً ،%60حوالي 
.الدولتیـن

الزراعة فتساهم أما،%35والصناعة بحوالي ،%40خدمات یساهم أما بالنسبة للمغرب فإن قطاع ال
حیث یساهم قطاع الخدمات،فهي تقترب من حال المغربأما تونس،من الناتج المحلي%22بحوالي 

فإن وفي حالة موریتانیا،%14ثم الزراعة في حدود ،%32بحوالي وتلیه الصناعة،%55بالنسبة الأعلى 
. على التوالي%42، %29، %25الخدمات تساهم بنسبة ، الصناعة،الزراعـة

یزید عن تمثل الصادرات ماحیث،ترتبط اقتصادیات أقطار المغرب العربي بالعلاقات الخارجیة
الإشارةیؤكد ما تمتمن حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى متوسط أقطار المنطقة، وهذا60%

إن كافة أقطار المغرب ،بالتجارة الخارجیةر الأقطاهذهادیاتاقتصارتباط السابقة منإلیه في النقطة
تختلف من قطر لآخر، ففي حالة تونس فإن الدین الخارجي یقدر لكنها،الخارجيالعربي تستعمل الدین

وكذلك الحال بالنسبة للمغرب ،من حجم الناتج المحلي الإجمالي%58حوالي يأبلیون11.6بحوالي 
أما من حجم الناتج المحلي،%48بلیون دولارأو حوالي 20ین الخارجي فیها بحوالي یقدر الدوالتي

من %37حوالي أنه یمثلإلا،بلیون دولار20بالنسبة للجزائر فإن الدین الخارجي یصل إلى حوالي 
بلیون دولار وهو 4.7یتجاوزحجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي حالة لیبیا فإن حجم الدین الخارجي لا

الوضع في موریتانیا إحصائیات دقیقة عنمن الناتج المحلي الإجمالي، ولا تتوفر%15یمثل حوالي 
.بالنسبة للدین الخارجي

على تصدیر أقطار المغرب العربيتتصف البنیة الاقتصادیة باعتماد اقتصادیاتسبق یمكن أنمما
خاصة المتقدمات تابعة لدرجة كبیرة باقتصادیات العالموهي اقتصادی،أكثر من المواد الخاممادة أو

الصناعة خاصة في قطاعوتعاني كافة القطاعات باقتصادیات هذه الاقطار بضعف الانتاجیة،باو أور 
إلا أن أقطار هذه ،الناتج المحليوبالرغم من ضخامة حجم الدین الخارجي بالنسبة لحجم،والزراعة

.1الأقطار النامیة في منطقة أخرىبالنسبة لأوضاعااستثناءً المنطقة لا یمكن اعتبارها

، اقتصاد السوقتتبنى أقطار المغرب العربي بدرجات متفاوتة منهاج2:الاقتصادیةالسیاسات-ب
الاقتصادي وإلى حد ما موریتانیا، إلا فبینما كانت تونس والمغرب منذ استقلالهما انتهجتا سیاسة الانفتاح

.65المرجع السابق، ص-1
.65المرجع السابق، ص-2
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للتحرر من سیطرة القطاع العام على ،–عقدین منذ حوالي–تا بعد ذلك هجتناأن الجزائر ولیبیا
.الوطنیةاقتصادیاتهما

النمو الاقتصادي، وهذه من أسلوب التخطیط الاقتصادي لتحقیق مستهدفاتتتخذ هذه الدول
عن المختلفة تنحصر أهدافها العامة في رفع مستوى المعیشة لدى المواطن في كل قطر المخططات

عتمادها إبتتصف، وبما أن هذه الأقطارهستغلال الأمثل لموارد كل قطر على حدالبرامج للإوضعطریق
والفوسفات والمعادن بالنسبة ولیبیا،قطار، النفط والغاز بالنسبة للجزائرعلى مورد أو موردین في غالبیة الأ

ي كل قطر، ولعل تونس تمثل استثناء من تظل محدودة فالمتوازنةللمغرب وموریتانیا فإن مجالات التنمیة
.القاعدة السابقة

بالرغم من أن ، المغرب العربيلم تظهر سیاسات واضحة لدعم عملیة التبادل التجاري بین أقطار
دافعا السوق في المنطقة سیكونحیث كبر حجم،حادیة للمنافع كان یجب أن تدفع لهذا الاتجاهالنظرة الأ

.كذلك تكلفة النقل،لزیادة التبادل

للقیام بدوره في عملیة التنمیةالأقطار في المغرب العربي تنشیط دور القطاع الخاصتحاول كافة
الانتاجیة، إلارتأت الآن خصخصة بعض المشروعات العامة في القطاعاتإبل إن الدول ،الاقتصادیة

كذلك على معظم،والفوسفاتزأن الدول مازالت تشرف على القطاعات الاستراتیجیة كالنفط والغا
.قطاعات البنیة الأساسیة كالمواصلات والاتصالات

مما یحد من إقامة شركات، الملاحظ ضعف دور المؤسسات المالیة في غالبیة هذه الأقطارمن
إلا أنها ،الأقطاروبالرغم من تواجد أسواق مالیة لتبادل الأسهم والسندات في بعض هذه،كبرى محلیة

.مراحل التطویريمازالت ف

الرأسمالي بهدف تقویة التكوینوذلك،للاستثمار الأجنبيقامت كافة هذه الأقطار بإصدار تشریعات
أخرى. وبهدف نقل التقنیة وتطبیقها في قطاعات معینة من جهة،جهةلاقتصادیات أقطار المنطقة من

للاستثمارات من خارج أقطار استقطاب الاستثمار الأجنبي كانت موجهةوبصورة عامة فإن عملیة
العامل الرئیسي للاستثمار في قطاعهوالنفطیةوكان توافر الاحتیاطیات،حالات محدودةالمنطقة إلا في

الطبیعیة والموارد وكانت الامكانیاتومستقبلا في موریتانیا،ولیبیا،النفط والغاز خاصة في الجزائر
.قطاعات أخرى في كافة بلدان التجمعفيالاستثمار الاجنبيالبشریة من العوامل التي تؤدي إلى تواجد 

وكذلك سیاسات اجتماعیة ،للمداخیلالتوزیع العادلتبنت دول المنطقة سیاسات متنوعة لتحقیقكما 
.بین فئات وطبقات التجمعبهدف تقلیص الفجوةوذلك،المحدودةودعم ذوي المداخیل،لمحاربة الفقر

بناء على ظروف وأوضاع ومراحل والتجاریةالمنطقة السیاسات المالیة والنقدیةتضع كافة أقطار 
ثنائیة مع بعض الأطراف أو خارجها وبصورة مستقلة عن، وقامت الأقطار بعقد اتفاقیاترنمو كل قط

.التجمع
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أقطار المغرب السابقة من قبلبالرغم من الجهود المبذولة خلال العقود الثلاثةالإقتصادي:الأداء- ج
تحقق مستهدفاتها القطریة المنفردة، إذ مازالتلتحقیق معدلات كبیرة للتنمیة، فإنها لم تستطع أنالعربي

عتبار اى الحال إلالخام باستثناء تونس، ویؤدي ذلك بطبیعةاقتصادیاتها تعتمد على تصدیر المواد
وعرضة لمتغیرات دولیة لیست في نطاق سیطرتها.اقتصادیاتها تابعة

یعطي دلالات ومؤشرات على ضعف ،ومعدلات زیادته السنویةإن مستوى الناتج المحلي الإجمالي
أو رأس المال، أو لعملیة المزج والتنظیم اللازمة لدفع حركة،بالنسبة للید العاملةسواء،الكفاءة والانتاجیة
القطاع فعالیةتصف مكونات النواتج المحلیة لأقطار المغرب العربي بعدمت، كما التنمیة المستدامة

هذا القطاع تتوقف عند بل إن طبیعة،الصناعي، وهو المحرك الأساسي لعملیة التنمیة الاقتصادیة
الحال وكذلك،والغاز في الجزائر ولیبیافمثلا لم تتطور الصناعات اللاحقة للنفط،العملیات الاستخراجیة

الأقطار من ضعف بالنسبة لتونس والمغرب، كذلك تعاني كافةوالفوسفات،نسبة للحدید في موریتانیابال
1.والذي یؤدي إلى خلق قیمة مضافة عالیةالمكونات التقنیة في الإنتاج

الزراعى فى المغرب والجزائر، والصید لتطویر القطاعن هناك الامكانات المتاحةأمن الملاحظ 
المستوردة من لا أن الفجوة الغذائیة تظهر بوضوح فى الكمیاتإ،العربىأقطار المغربالبحرى فى كافة
دراسات معمقة وجادة فى هذا المجالوبقیة المواد الغذائیة لهذه الأقطار ویستدعى ذلكالحبوب واللحوم

.الهام

نه أة، بل والهامشیالصغیرةنشطةیقتصر القطاع الخاص فى أقطار المغرب العربى على بعض الأ
مما یعیق ،جنبیةالتوكیلات للشركات الأسالیبأطریق عن،لى تعمیق التبعیة الاقتصادیة للخارجإیعمد 

ضعف المیل للادخار كذلك،القطرى أو مستوى المنطقةالمستوىخلق كیانات مغاربیة كبیرة سواء على
لى استثمارات إفاعلة لتحویل المدخرات وعدم وجود قنوات،التشجیع اللازموذلك بسبب عدم،فرادلدى الأ

.الاقتصاد الوطنىتصب فى

كذلك ،كالبطالة الظاهرة والمقنعةهیكیلیةقطار فى هذه المنطقة من مشكلاتتعانى اقتصادیات الأ
لى عدم معالجة مشكلاتإبالاضافة ،فراددخول الأسبب فى ضعفتمما ی،معدلات التضخم المرتفعة

.لذلكسیاسات الملائمةتوزیع الدخول بتبنى ال

قد حققت بعض وقد تكون،المادیةساسیةقامة البنیة الأإقطار فى هذه المنطقة حاولت الأنإ
مستقبلى مرتبط بالتطور لى تطویرإأن ذلك یحتاج لاإ،النجاحات فى هذا المجال كالطرق والمطارات

.قطارالأوالنمو فى القطاعات الانتاجیة والخدمیة فى اقتصادیات هذه

الدراسات التطبیقیة جراءإالمتخصصة فى كادیمیاتقامة المعاهد والأإن نؤكد ضرورة أمن المفید 
.المغرب العربىوالثقافیة للمجتمعات فىالاجتماعیة والعلمیة والتى تتلاءم مع البیئة الاجتماعیة

.66المرجع السابق، ص-1
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): المؤشرات الاقتصادیة لدول المغرب العربي7- 1الجدول رقم(

تونسموریتانیاالمغربلیبیاالجزائرالبیان
22474874752125250594776999)$(ملیون2007الناتج الداخلي الخام

653312277407620087874)$(ملیون2007الناتج الداخلي الخام للفرد

4.66.82.20.96.3%نسبة النمو السنوي

5583483718493163018480)$الدین الخارجي (ملیون

27439866031468151018980)$الواردات (ملیون

595184500014646136015029)$الصادرات (ملیون
source : world développement indicatif , banque mondiale 2008, principaux indicateurs juin 2008 OCDE
Paris 2008

2006ة نساسیة ونصیبها من إجمالي الصادرات سالصادرات الأ): 8-1رقم(الجدول 

البلدان

المادة الثالثةالمادة الثانیةولىالمادة الأ 

المادة
من النسبة

إجمالي 
%الصادرات

المادة
النسبة من 
إجمالي 
%الصادرات

المادة
النسبة من 
إجمالي 
%الصادرات

95النفط الخاملیبیا

6.7الاسلاك المعدنیة8.7النسیج9النفط الخامتونس

67.2النفط الخامالجزائر
الغاز الطبیعي 

13.2السائل
الغاز الطبیعي 

5.6الغازي

5.6الفوسفاط6.8الاسلاك المعدنیة7.2صناعة الكلورالمغرب

13.5الاسماك المجمدة24الرخویات51.3الحدیدموریتانیا
، مرجع سابقتحاد المغرب العربياالعامةالأمانة المصدر: 

العمل المغاربي المشترك:تعثرالمطلب الرابع:
إخفاقعنالمسئولةالعواملمنالعدیدهنالكفإنالعربي،المغربفيالتكاملمقوماتجانبإلى

دونتحولالتيالاقتصادیةوالمعوقاتالسیاسیةالخلافاتطغیانإلىراجعبعضهاالمنطقةفيالتكامل
:الجهويالاندماجتحقیق

ول: المعوقات السیاسیة:الفرع الأ 
تحاد المغرب العربي في المعوقاتایمكن إجمال المعوقات السیاسیة التي تقف عثرة في مسار 

:1التالیة
الفكر، العدد الخامس، دون ذكر السنة، لعجال أعجال محمد لمین، معوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك، مجلة -1

.21ص
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الرؤى الوحدویة قد طغى على المنطلقات الفكریة إختلافأنیلاحظ:إختلاف الرؤى الوحدویة- أولا
للاتحاد المغاربي منذ نشأته، حیث تجاذبه تیران: 

التیار الأول: یدعو إلى الوحدة الإندماجیة كمنطلق للوصول إلى تحقیق التجمع المغاربي، حیث -أ
لإمكانیة تحقیق كانت لیبیا المنادي الوحید في منطقة المغرب العربي بإتباع هذا التیار، فهي لاتتحمس

الوحدة على مراحل، أي ابتداءا من التعاون الاقتصادي والتكامل على مستوى تنسیق المشاریع المشتركة 
وخطط التنمیة ودعم التشاور السیاسي والأمني بهدف الاندماج التدریجي، وذلك على أساس أن الأحداث 

ولذلك وجب التوجه منذ البدایة نحو قد أثبتت أن هذه المراحل مهددة بالتوقف والجمود في أي وقت،
الوحدة الحقیقیة أي الوحدة الاندماجیة، ولا مانع لدیها من إتمام هذه الوحدة بین دولتین أو أكثر من اثنتین 

وعشرین دولة عربیة مجزاة ومتفتته.
الثاني: یرى أنه من الأفضل البدء بالعمل المغاربي المشترك في مختلف المجالات التیار - ب

ندماج دول المغرب العربي ووحداته امدخل الوظیفي) والذي یندرج عبر مراحل تهیأ الطریق لتحقیق (ال
نظمة في فهمها لمحتوى المشروع الاتحادي، ففي مایخص البعض فإن فمنذ البدایة ظهرت خلافات بین الأ

عا للنضال ضد خر سیعطي دفالمغرب العربي بالنسبة إلیهم سیكون سوقا لفضائهم التجاري، والبعض الآ
عنف الحركات الدینیة وأما بالنسبة للبعض فإن البناء المغاربي خطوة على طریق الوحدة العربیة. 

یضاف إلى ماسبق أن كل بلد قد عمل على تدعیم اختیاراته القطریة، وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي 
ربي، وتباعدت اللقاءات بین بدون أدنى تنسیق للمواقف، وفي هذا الاطار وقع تهمیش المشروع المغا

المسؤولین في البلدان المغاربیة، هذا بالاضافة إلى الخوف من الاندماج في الكیان الجدید "الاتحاد 
المغاربي" من فقدان هویة كل بلد، وهذا ما سببته الذاكرة التاریخیة، حیث كانت هناك إمبراطوریة مغربیة 

ي محت الكیانات القطریة، هذا بالإضافة إلى التأثیر الأجنبي كبیرة بسطت نفوذها على جل المنطقة وبالتال
الذي یغذي هذه المخاوف، ویدفع بالدول إلى الإستماتة في الدفاع عن قطریتها ولو كلفها ذلك أن تضحي 

بفكرة المشروع المغاربي وفوائده.
مرحلةبعدالعربيالمغربأقطاربینالبینیةالسیاسیةالعلاقاتتمیزت:1الخلافات الثنائیة- ثانیا

عن الموقف الجزائري المؤید لقرارات ناتجةوال،-جوهرهافي-الصحراءفمشكلة،والتصعیدبالتوترستقلالالإ
علاقاتعلىسلبیةتداعیاتلوكیربيلقضیةكانتكما،الأمم المتحدة في تقریر مصیر الصحراء الغربیة

.الاتحادتكاملمسیرةوتراجعالعربي،المغرببدوللیبیا

من بینها والتيالمنطقة،فيآنذاكالسیاسیةالأنظمةبینالتناقضاتعنناتجةالالخلافاتإن
والمغربوموریتانیا،والمغربجهة،منولیبیاالجزائربینمواجهةموضعكانتالتيالحدودیةالخلافات
كان أحد عوامل تعثر العمل المغاربي المشترك. الأخیرةسنةالثلاثینخلال، ثانیةجهةمنوالجزائر

.380بق، صاعادل مساوى و عبد العلي حامي الدین، مرجع س-1
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/17/2فيالعربيالمغرباتحادمیلادنإ:المغاربیةالوحدةمسارعلىوتأثیرهاالصحراءقضیة-أ
التيالعودةهذهوالجزائر،الرباطبینالدبلوماسیةالعلاقاتتطبیعإعادةبعدجاءمراكش،في9198

بالتوترالبلدینبینالعلاقاتتمیزت1975ومنذأنهذلكالعربي،المغربتاریخفيمهما رًاتغییشكَّلت
لاسیماالبلدین،بینمباشرةحربإلىالأحیانبعضفيیؤديكادالذيالتوترهذاالصحراء،قضیةبسبب

الجزائریةالقیادتینلكنتیندوف،بمنطقة»البولیساریو«مخیماتأراضیهاعلىتستضیفالجزائروأن
خاصةالبلدین،بینمواجهةأیةلتجنب،والعسكریةالسیاسیةتوجهاتهمافيالتحكمإلىتوصلتاوالمغربیة

فیها والجزائريالمغربيالجیشانیواجهي والت،1963فيالرمالحربیذكرلازالمنهماكلاوأن
یضعیزالولادائماكانالصحراءمشكلإن،المواجهةهذهخلفتهاالتيالوخیمةوالنتائجبعضهما،
.للاتحادالوحدویةالمسیرةویعیقحرج،موقففيالمغاربیةالدولبینالدبلوماسیةالعلاقات

أمنعلىواضحةتداعیاتالباردةالحربلنهایةكان:قضیة لوكیربي وتداعیاتها المغاربیة-ب
أنمنذعلیهاجويحظربفرضوذلكالعربي،المغربلاتحادالمكونةالبلدانأحداللیبیة،الجماهیریة

من الدول المغاربیة ، طالبت لیبیا 7481القرارثم،731القرارعلى1992ینایرفيالأمنمجلسصادق
من معاهدة إتحاد 14إلى الوقوف إلى جانبها وعدم تطبیق قرارات مجلس الأمن مستندة إلى المادة 

اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء یعتبر اعتداء على " كل المغرب العربي، التي تنص على أن 
الدول الأعضاء الأخرى"، إلا أن الدول المغاربیة طبقت الحظر الجوي على لیبیا، ثم طالبت لیبیا مرة ثانیة 
التضامن معها في مواجهة الدول الغربیة، وأمام هذه الوضعیة تعاملت لیبیا مع بلدان المغرب العربي 

المغرباتحادمؤسساتهشاشةعنتعبیرأولكانلقدو ، 2لم تحضر قمتي نواقشط وتونسبتحفظ حیث 
فيتهدفالتيالأمریكیةالأممیةالقراراتإزاءوالصامتالسلبيالموقفهوالتكتلهذاوضعفالعربي،
عربيمغربإلىیهدفاقتصاديكتكتلعلیهوالقضاءالعربي،المغرباتحاددولبأمنالمسإلىالحقیقة
فعلدردفكانالعربي،المغربمنطقةفيوالغربیةالأمریكیةالمصالحتهدیدوبالتاليالمستقبل،فيموحد
بالعلاقاتالمكلفةالوزارةإلغاءثانیاثمالاتحاد،منبالانسحابالتهدیدأولاهوالمغاربي،الموقفإزاءلیبیا

مسلسلإلىنضیفأنیمكنكما.الإفریقیةالقارةنحوالخارجیةسیاستهافيجدیدتوجهوتكریسالمغاربیة،
الأخیرةهذهتطبیععلىاحتجاجاموریتانیا،معالدبلوماسیةلعلاقاتهالیبیاقطعالثنائیة،العلاقاتتأزم

تطبیععلىساعدقدالعربيالمغرباتحادتأسیسكانإذاوإجمالا».إسرائیل«معالسیاسیةلعلاقاتها
والتشككالغموض،رواسباستمراربینتتأرجحتزاللاالعلاقاتهذهفإنمغاربیا،الثنائیةالعلاقات
وبالتاليالسیاسي،التكتلمننوعتحقیقدونیحولالذيالأمرالسیاسیة،الخلافاتطغیانبسب، والحذر
.الاقتصاديالاندماجصعوبةیطرح

أن المجتمع المدني بالدول المغاربیة بجمیع فئاته وجمعیاتهیلاحظ :ثالثا: ضعف المجتمع الدولي

.381، صالمرجع السابق-1
.23بق، صالعجال اعجال محمد لمین، مرجع س-2
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لا یلعب الدور المنوط به، والنشط، وذلك لإعتماده على النظام السیاسي في كل دولة من دول المغرب 
العربي في كل تحركاته، حیث یعتمد على تمویل الدولة وبالتالي علیه أن یجسد طموحاتها، ونتیجة لطغاء 

تصورات الوحدویة، نجد أن المجتمع المدني بالدول المغاربیة، لم یصبح عاملا حیویا في القطریة على ال
تحریك الجماهریة المغاربیة نحو الوحدة المنشودة.

:المعوقات القانونیةالفرع الثاني: 
وتتمثل المعوقات القانونیة فیمایلي: المعاهدة ومحتواها، تحیین النصوص القانونیة.

: یلاحظ الاقتضاب الشدید في نص المعاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي وفي ومحتواهاأولا: المعاهدة
محتواها وأغراضها مقارنة مع المعاهدات الدولیة من هذا الصنف، فمثلا معاهدة روما المنشئة للسوق 

تصریحات، بینما نجد معاهدة 9ملاحق و4مادة بها 248، إحتوت على 1957الأوروبیة المشتركة 
مادة مع ترك الترتیبات التطبیقیة إلى التنظیم الذي یأتي من بعد.19الاتحاد تقع في 

كما یلاحظ التعمیم وعدم التخصیص أي هدف وربطه بآجال التنفیذ وآلیاته، ویلاحظ أیضا عدم 
.1لجدیدةوضوح العمل المغاربي المشترك، والمراحل الزمنیة للوصول إلى الأوضاع ا

بالنظر إلى الفترة التي أصدرت فیها النصوص القانونیة :ثانیا: تحیین النصوص القانونیة وتنفیذها
لمعاهدة الاتحاد والتي تقارب العشرین سنة، نجد أن الأوضاع قد تغیرت في كل دول المغرب العربي سواء 

والتكتلات الاقتصادیة الكبرى من حیث النضج السیاسي والمعضلات الاقتصادیة وضغط المجتمع الدولي 
فقد حان الوقت لتحیین النصوص القانونیة الضابطة للمعاهدة، لكي تتماشى مع المستجدات المغاربیة 
والدولیة، حیث نجد تباینا في قرارات الاتحاد وفقا لنظم كل دولة عضوة، الأمر الذي یشكل عائقا أمام 

لتي تبقى رهینة ظروف كل دولة، وبالتالي ترهن مصیر تنفیذ الاتفاقیات المبرمة في إطار الاتحاد، وا
العمل المغاربي المشترك، وتعطل مسیرته للتكامل. بالإضافة إلى قلة الموافقة على الاتفاقیات في إطار 
الاتحاد، نتیجة عدم عدم تنفیذ معضمها، وهذا راجع لأن الدول التي وقعت علیها لم تصادق علیها طبقا 

، زیادة على ذلك طول الفترة الزمنیة لتصدیق هذه الاتفاقیات، مما یجعلها عند التنفیذ لإجراءاتها التشریعیة
غیر ملائمة مع الواقع المغاربي وأطرافه الدولیة، مما یستوجب عملیة تعدیلها. 

هناك إختلاف في النظم والقوانین واللوائح الاداریة بین دول المغرب العربي، تمثل عائقا كبیرًا أمام 
قیات المبرمة، إذ لا تسري القرارات المتخذة في مجلس الرئاسة داخل أقالیم الدول الأعضاء، إلا إذا الاتفا

صدرت في شكل تشریعات وطنیة، وهذا حرصا على سیادتها، مما یؤدي إلى إضعاف سلطة الاتحاد
.2وتقیدها والحد من فعالیتها

.25المرجع السابق، ص- 1
.25، صالمرجع السابق-2
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المعوقات الاقتصادیةثالث:الفرع ال
أنإلااقتصادیة،وحدةلقیامالملائمةالاقتصادیةالإمكاناتعلىالعربيالمغربتوافرمنبالرغم

فبعد الإستقلال إنتهجت دول المغرب العربي والمعوقات،العراقیلمنالعدیدتعترضهمازالتالمآلهذا
سیاسات إقتصادیة متباینة لیس بینها رابط، نتیجة النزعة القطریة حیث إنصرفت الدولة إلى البناء الوطني 

المغاربي، نتیجة الحاجات الملحة لمواطنیها والتي خرجت لحینها من نیر بدلا من البناء الاقلیمي 
قضایا السكن، التعلیم، الصحة، بالإضافة إلى الضغوطات الدولیة الإستعمار، إذ إصطدمت بمعالجة 

خاصة الدول المانحة للقروض، حیث إختارت الجزائر سیاسة التصنیع عبر إعطاء الأولویة للصناعات 
الثقیلة كمحاولة للحاق بركب الدول المتقدمة في أقرب الآجال (كالبیتروكیماویات، المیكانیك، الحدید 

ب القطاعات الأخرى، ولكن هذه السیاسة سرعان ما فشلت في الوصول إلى المبتغى والصلب) على حسا
كما خلف هذا الفشل العجز والإفلاس المالي، مما أدى بها إلى الشلل والإختناق خلال الثمانینیات، وعلى 

.1إثرها برزت سیاسة أخرى إتجهت نحو إقتصاد السوق وإعادة الهیكلة والإنفتاح
على الصناعات التحویلیة الغذائیة والسیاحیة، وهذا بعدما كان توجهها في البدایة عتمدتاأما تونس ف

نحو تنمیة الصناعات الخفیفة من أجل تغطیة الحاجات المحلیة، ولكن نتیجة للموارد المالیة الضعیفة 
طاع وعجز المیزان التجاري، ثم التحول نحو اقتصاد السوق فیما بعد عبر سیاسة الإنفتاح وتشجیع الق

الخاص وتحریر الإقتصاد دون تحضیر مسبق، وفي غیاب استراتیجیة اقتصادیة واجتماعیة مسبقة تقود 
إلى تبني مشروع مجتمع.

والمغرب، فنجده منذ البدایة قد إنتهج سیاسة اقتصادیة انفتاحیة، مع التأكید على الزراعة والسیاحة 
الأولویة للزراعة التصدیریة وملاحقتها الصناعیة فكان إعطاء الأولویة للزراعة والسیاحة، فكان إعطاء 

وذلك بمساعدة رأس المال الأجنبي نتیجة ضعف الدخل المحلي، وهذا ما أدى إلى التبعیة و الإنخراط في 
الاقتصاد العالمي عن طریق التمویل من البنك الدولي، مما انجر عنه  متاعب إقتصادیة لفئات عریضة 

.2قلیص تدعیم مواد الاستهلاك الواسعمن السكان نتیجة الخوصصة وت
أما لیبیا ومع إكتشاف النفط، تم فتح الباب أمام القطاع الأجنبي عبر سلسلة من الشركات المختلطة 
بین القطاع الوطني والقطاع الأجنبي في مجالات تسییر الإنتاج وصناعة، واستكشاف وتسویق النفط وهذا 

للقطاع الخاص.، حیث تم إرجاع الإعتبار 2000منذ سنة 
وفیما یخص موریتانیا، فقد جابهت الدولة الفتیة الموریتانیة، جملة من المشاكل الاجتماعیة 

والاقتصادیة والسیاسیة، تمثلت في الانقلابات العسكریة وعدم الاستقرار السیاسي، أما من الناحیة 
الجفاف، أعقبها شح في الموارد الاقتصادیة فقد شهدت البلاد تناقصا في عملیات الزراعة والرعي نتیجة 

- 158، ص1996مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیة، مركز دراسات الوحدة العربي، بیروت،عبد الحمید الإبراهیمي، المغرب العربي في-1
159.

.45، ص1986المغرب، قتصاد المغربي والأزمة، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، الحبیب المالكي، الا-2
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الطبیعیة خاصة الحدید، مما أدى إلى عجز میزانها التجاري، حیث تم رهن البلاد والعباد للمؤسسات 
المالیة العالمیة المانحة للقروض والمعونات.

هذه الأوضاع أثرت في اقتصادیات دول المغرب العربي، حیث شابتها عوائق حالت دون تحقیق 
كامل والاندماج، ومازاد ذلك هو ابرام كل بلد على حده إتفاقیات الشراكة مع الإتحاد آمالها في الت

الأوروبي، مما أضعف موقفهم التفاوضي في جمیع المجالات خاصة منها الزراعیة والخدمات والهجرة 
ونتج عنها المعوقات الإقتصادیة التي لازمتها حتى الآن. 
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:الفصلخلاصة 

حتل موضوع التكامل الاقتصادي بمختلف أشكاله أو صوره مكانة بارزة فـي الأدبیـات الاقتصـادیة ا
وذلـك لمواجهـة ،وضـرورة التعـاون الاقتصـادي فیمـا بینهـاأهمیـةالحدیثة، بعدما أدركت دول العالم المختلفة 

العدید من المشكلات الاقتصـادیة والاجتماعیـة لتعزیـز واسـتغلال جمیـع إمكانیاتهـا المادیـة والبشـریة والتقنیـة 
والاكتفاء الذاتي والتغلب على انعدام المزایا الأمثل لمواردهاتضمن لها نوعا من الاستغلال،المتوافرة لدیها

.ة للتكامل وغیرهاالمترتبة عن صغر حجم الاقتصادیات المكون

سـواءالإقلیمیـة،الاقتصـادیةالتكتلاتتكوینصعیدعلىالنطاقواسعنشاطامؤخراالعالمشهدحیث 
تجمـعإنمـاوالمباشـرة،الإقلیمیـةصـفةتكتسـبلاتجمعـاتأوإقلیمـي،أوإقلیمـيشـبهأوثنـائيإطـارفي
تكـتلاتتشـكیلنحـوالتوجـهتنـاميمـعجغرافـينطـاقعبـرالمتشـابهالتفكیـرذاتالـدولمنمجموعةبین

مـــع تنـــامي التوجـــه نحـــو تشـــكیل الكبـــرىالاقتصـــادیةالاتلمحـــباســـمیتالتـــيوالمحیطـــات،تحـــدهةمتســـع
أخــرىومتقدمــةدولتضــمالتــيهــيو(مختلفــةتنمویــةمســتویاتذاتدولبــینتجمــعإقلیمیــةتكــتلات 

منالأخیرةسنواتالعشرخلالأخرىمرةوالاهتمامالبروزفيطریقهاالإقلیمیةقضیةأخذتوقد). نامیة
لــدول امریكــا الجنوبیــة، كمــا تــم إنشــاء منطقــة المشــتركةالســوقظهــرتالأمــریكیتینففــي.الماضــيالقــرن

التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة.
طبیعیة أما فیما یخص التجربة التي خاضتها دول المغرب العربي وما تستحوذ علیه من مقومات 

وبشریة، وبالنظر إلى الدروس المستفادة من التجربة الأوروبیة یمكن لهذا الإتحاد الذي تربطه أواصر 
تاریخیة وثقافیة، أن یضع الخلافات السیاسیة جانبا ویحول الرؤى المستقبلیة لإنجاح هذا التكامل بدأ من 

موال، العمالة، وإقامة مشاریع مشتركة تسهیل المبادلات التجاریة بینها والعمل على حریة تنقل رؤوس الا
فیما بینها وهذا ما سنحاول تفعیله وتحریك آلیة تنمیته في باقي هذه الدراسة.
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على  ةوانعكاسات الشراكة الأورو متوسطي
تجارتها البينية
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:مقدمة الفصل

وتقارب المسافات بفعل ،وبروز أفكار العولمة بمختلف جوانبها،الجدیدإن تسارع تشكل النظام العالمي 
الذي غدى معه العالم بلدة صغیرة  ولم یعد ،التطور التكنولوجي والمعرفي في وسائل الاتصال والتواصل

للإنتاج جنسیة بفعل سیاسات تحریر الاقتصادیات ومنها التجارة الدولیة، حیث تسعى الدول لتحریر التجارة 
والكمیة متأثرة بمفاهیم الثقافة اللیبرالیة التي ،وإلغاء أوخفض القیود الحدودیة الجمركیة منها،العالمیة

الكثیر سیرومع، وسقوط الطروحات الاقتصادیة الممثلة لها،دول المنظومة الاشتراكیةانهیارسادت بعد 
الاندماج مع الاقتصاد العالمي ازداد ومنها بلدان المغرب العربي في ركب الانتفاع و ،من بلدان العالم

الاهتمام بین الاقتصادیین ومحللي السیاسة التجاریة في دراسة أنماط التجارة بین الدول، حیث أن معظم 
یة وفي التطورات الحاصلة في التجارة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، كانت في إطار التجارة البین

.تطبیقیة في الموضوع، إن ما یقارب من ربع تجارة العالم هي تجارة بینیةتشیر الدراسات الالوقت الراهن
غالبیـــة دول المغـــرب العربـــي المتمثلـــة فـــي انضـــمام ،وفـــي ظـــل التكـــتلات التجاریـــة ودعـــوات الانفتـــاح

ن للتكــتلات الاقتصــادیة دور كبیــر فــي رفــع مســتوى بــأیمكــن القــول ،فاقیــة الشــراكة الأوروبیــة المتوســطیةلات
سـاعد التكتـل یاءة الأداء الاقتصادي للأسواق التـي تغطیهـا المنطقـة التجاریـة المعنیـة، وذلـك باعتبـار أن كف

.على زیادة التجارة فیما بین الدول الأعضاء
ســوف تســاعد علــى تحقیــق المســاواة فــي أســعار ،ن التجــارة البینیــة بــین هــذه الــدولألعــل مــن البــدیهي 

ي یســتطیع المســتهلكون الحصــول علــى نفــس المنــتج بأســعار موحــدة أینمــا كــانوا المنتجــات المختلفــة، وبالتــال
الطلب علیها مـن زدیادلانتیجة ،لذلك إذا كان المنتج في دولة ما رخیصاً نسبیاً، فإن من شأن قیام التجارة

دول أخرى ذات أسعار أعلى.
دول المغرب العربي، والتي ومن خلال ما تقدم أصبحت الحاجة ماسة لدراسة التجارة البینیة ل

سنتطرق لها في ثلاث مباحث، والمتمثلة في أهمیة التجارة البینیة لدول المغرب العربي ودوافع نموها في 
المبحث الأول، وفي المبحث الثاني واقع التجارة البینیة بین دول المغرب العربي، وانعكاسات الشراكة 

لمغاربیة في المبحث الثالث. على التجارة البینیة للدول اةالأورومتوسطی
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::المبحث الأولالمبحث الأول
المغرب العربي، أهمیتها ودوافع نموهاالمغرب العربي، أهمیتها ودوافع نموهادول دول للالتجارة البینیة التجارة البینیة 

ترتبط كل دول العالم فیما بینها بعلاقات مختلفة، تؤدي إلى وجود قوة تجاریة واقتصادیة وسیاسیة 
ومنها ما هو ،وقد تكون هذه العلاقات بسیطة منها ما هو في طور النمو،في أغلب سیاساتها التنمویة

ومن المعلوم أنه لا تستطیع أي دولة مهما كانت قوتها وتنوع إنتاجها أن تعیش ،في مراحل أكثر تقدماً 
وبالأخص دول الجوار أوتلك الدول التي تربطها بها علاقات اقتصادیة ودینیة ،بمعزل عن بقیة دول العالم

.وجغرافیة وإقلیمیة

أهمیتها البینیةأهمیتها البینیةالمطلب الأول: مفهوم التجارة و المطلب الأول: مفهوم التجارة و 
سنتعرض في هذا المطلب، إلى مفهوم التجارة وأسباب قیامها، ومن ثم الأهمیة التجارة البینیة لدول 

المغرب العربي، في الفرعین التالیین.
: مفهوم التجارة وأسباب قیامها: مفهوم التجارة وأسباب قیامهاالفرع الأولالفرع الأول

الخارجیة بالمعنى الضیق، إلى عملیات بیع وشراء السلع وتأدیة وتلقي ینصرف مفهوم التجارة 
أو ؛أو هیئات؛سواء كانت هذه الأطراف حكومات،الخدمات التي تتم بین أطراف یقیمون في دول مختلفة

ویطلق على عملیة بیع السلع أو تأدیة الخدمات ،أو مشروعات خاصة؛أو أفراد عادیین؛مؤسسات عامة
وتشمل ،( الواردات)تحت إسموعلى عملیة شراء السلع أو تلقي الخدمات ،جال (الصادرات)في هذا الم

.1كافة أنواع السلع الاستهلاكیة والوسیطة والرأسمالیة
عدد الوحدات المستوردة التي یحصل علیها البلد مقابل كل وحدة التجارةوبشكل عام تعني

بأنها نسبة معدلات (Tadaro)وقد عرفها ،من التجارةیصدرها، وهو مقیاس تقدر بموجبه مكاسب كل بلد
وتتحسن شروط التبادل ،أسعار السلع المصدرة في بلد إلى نسبة معدلات أسعار استیراده من السلع

2التجاري للبلد عند زیادتها وتسوء عند انخفاض هذه النسبة

البدیلةأن یشرح التجارة الدولیة على أساس الفروق في تكلفة الفرصة"Harberler"وقد حاول 
إلى الفروق بین تكالیف الإنتاج بین ن"برنل أولی"و"كترهإملي "لإنتاج السلع بین الدول، وأشار كل من 

وإلى أن التجارة تنشأ بسبب هذه الحقیقة وهي أن الأقطار المختلفة لدیها مقادیر مختلفة من ،الأقطار
أیضاً أنه لا یوجد "أولین"أخرى وأوضح ،وامل الإنتاج، وأن كثافة عوامل الإنتاج  تختلف من سلعة إلىع

وهو یرى أن الدول لیست سوى ،فرق مهم في التجارة بین المناطق في القطر الواحد أو بین الأقطار

.11، ص2007، مصر، البحوث والدراسات العربیة، معهد سویفي، التجارة الخارجیة، كلیة التجارةرعبد القاديعبدالهاد-1
.153، ص 2003لیبیا، ،دار الازدهار للطباعة، مصراتة،یرادات النفط رؤیة مستقبلیةاالاقتصاد اللیبي وتجنب ، مجموعة من الباحثین-2
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القومیة، والحواجز مناطق تتمیز الواحدة عن الأخرى ببعض السمات الواضحة كوجود الحدود السیاسیة 
.1اختلاف اللغاتوالعادات والأنظمة النقدیةو الجمركیة، 

الأموال سوحتى رؤؤ ،إن المناطق والدول تتخصص ویتبادل بعضها مع البعض السلع والخدمات
فالبعض یكون مزارع أفضل ،لنفس الأسباب التي یتخصص بموجبها الأفراد ویتبادلون السلع فیما بینهم

مارس المزارع الثالث على أنه طبیب ماهر، ولو ر یكون معلم أفضل من غیره، وقد یبرهنمن غیره والآخ
نه أقل براعة وهكذا مع الآخرین .أمهنة الطب لوجد 

على هذا "أولین"واستنتج ،یتبین مما تقدم أن المكاسب من التخصص واضحة كل الوضوح
"ارفنج كرافس"ارة المحلیة أو الإقلیمیة، وأشار الأساس أن التجارة الدولیة لیست سوى حالة خاصة من التج

فالقطر یمیل إلى استیراد السلع التي ،إلى أن التجارة الدولیة تنجم أو تنتج عن عدم توفر عناصر الإنتاج
بحیث یجاوز ،لا تتاح بیسر في الداخل ویصدر السلع التي یمكن أن یوسع عرضها الداخل بسهولة

إلى أن تقسیم العمل أي التخصص یتحدد "أدم سمیت"وقد أشار ،المحليللازم لإشباع الطلباالمقدار 
بما للسوق من سعة. 

أن الأسباب التي تحدد التقدم الاقتصادي لدى ،إلى إبداء هذه الملاحظة"لفرید مارشال"أوذهب 
.2الدول تعود إلى دراسة التجارة الدولیة والبینیة

عبارة ،الاقتصادیة الدولیة التي تربط البلدان ببعضها البعضنشیر بهذا الصدد إلى أن العلاقات و 
بهدف تحقیق ،والقوى العاملة عبر الحدود من بلد إلى أخر؛الأموالسعن تدفق السلع والخدمات ورؤو 

أخرى لأن سعرها یكون في الدولة ةفالسلعة یتم تصدیرها من دولة معینة إلى دول،الربح للقائمین بها
أي أن القاعدة هي أن التجار یشترون بالسعر الأرخص ویبیعون ،ه في الدولة الأولىالثانیة أعلى من

والدولة تقوم بتصدیر السلع التي تنتجها لأنها تتمیز بندرة نسبیة أقل من تلك الندرة التي ،علىالأبالسعر 
المصدرة تتمتع والسبب یعود لأن الدولة،تتمیز بها السلع المستوردة في الدولة التي قامت بالاستیراد

بكفاءة نسبیة عالیة في تصنیع وإعداد هذه السلع نتیجة لاختلاف التكنولوجیا والفن الإنتاجي المتطور أو 
سواء من حیث الكمیات المتاحة أو من حیث ،نتیجة لاختلاف الموارد الطبیعیة وغیرها من عوامل الإنتاج

سلعة فعندما یكون سعرها في الداخل أقل ویضاف إلى ذلك سعر ال،نوعیة كل عامل من هذه العوامل
.3منها في الخارج سوف تشجع التجار على تصدیرها

حیث ،ولقد أصبحت لهذه العلاقات الاقتصادیة والتجاریة أهمیة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة
مالیة وخدمات  تدفق السلع الاستهلاكیة والسلع الرأساستقلت الكثیر من البلدان وبالتالي ظهرت الحاجة إلى 

.15، ص1999، ، لیبیاسفرانس جیرو نیلام، الاقتصاد الدولي، منشورات جامعة قاریون-1
.17-16، ص صلسابقالمرجع ا-2
.13-11، ص 2004-2003محمد حافظ عبده الرهوان ، العلاقات الاقتصادیة الدولیة ، شركة مطابع الطوبجي، القاهرة ، -3
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.1العمل ورأس المال من البلدان فیما بینها
فان تلك العلاقات تتركز حول المعاملات ،أما فیما یتعلق بالعلاقات الاقتصادیة الدولیة

والتي تطورت إلى ،G.A.T.Tوالتي یترتب علیها عقد الاتفاقیات الدولیة مثل اتفاقیة ،الاقتصادیة الدولیة
الكومیسا :وقیام الاتحادات والتكتلات الاقتصادیة مثل،)W.T.Oجارة العالمیة (أن أصبحت منظمة الت

.2والجامعة الاقتصادیة لدول وسط أفریقیا وكافة التكتلات الاقتصادیة الأخرى
فالدول العربیة في إطار جامعة الدول ،فالیوم یشهد العالم تطورات وعلاقات تجاریة لا حدود لها

والتي ،هتمام المتبادل والسعي لتمتین العلاقاتالعربیة تتمتع بعلاقات قویة مع الدول الأفریقیة، وكذلك الإ
و من المحتمل أن یمكن من إحلال الأمن 1999كان من أهم نتائجها قیام الاتحاد الإفریقي العظیم سنة 

لاقات العریقة بالدول الإسلامیة ودول عدم الانحیاز والعلاقات الاقتصادیة كذلك الع،لكافة دول القارة
كل هذه العلاقات بین الدول تقوم على المصالح ،بالدول الأوروبیة وأمریكا ودول الاتحاد السوفیتي سابقاً 

3الاقتصادیة والتي على رأسها المبادلات التجاریة

الناحیة السیاسیة والاجتماعیة والدینیة من العلاقات رى أن العلاقات العربیة أقوى منیُ هغیر أن
لأنها دول نامیة لازالت تعتمد على المساعدات والتبعیة الاقتصادیة مع الدول ،الاقتصادیة والتجاریة

لذلك لابد من معرفة أهم العوامل التي أدت إلى ضعف الروابط الاقتصادیة بین الدول ،الصناعیة الكبرى
وذلك لكبر مساحته ،جح أن من أهمها تباعد أجزء الإقلیم العربي المترامي الأطرافوالتي نر ،العربیة

فقلما نجد ارتباط قوي بین الكویت في الشرق والمغرب في غرب القارة ،وانتشاره عبر قارتي أسیا وأفریقیا
الاقتصادي فكلما قلت مساحة الحیز الجغرافي ازدادت قوة الحیز،ولهذا تزداد الروابط بین دول الجوار

وادي النیل ودول المغرب العربي، والتي تتكون يوهذا ما نلمسه في اتحاد دول المجلس الخلیجي ودولت
والتي لا تتعارض في تكاملها مع مصر والسودان من )،المغرب والجزائر وتونس ولیبیا وموریتانیا(من 

.4جهة ومع دول المغرب العربي من جهة أخرى
بین الدول تلاتالتكتلات الاقتصادیة البینیة فیها تشجیع للتجارة والتكرى أن قیام نومن هنا 

وفیها تحسین لمراكز الصادرات والواردات بین الدول النامیة .،الأعضاء
فإن هناك من الأدلة ما تشیر إلى ،وعلى الرغم من أن تجارة العالم قد تطورت في الفترة الأخیرة

وكانت السكك ،الع كاملة الصنع والنصف المصنعة كانت هامة جدً أن التجارة بین دول أوروبا في الس
الحدیدیة والقنوات الملاحیة الداخلیة والسفن الساحلیة هي وسائل النقل بین الدول الأوروبیة، أما بین دول 

وبالمقابل كانت السلع ،العالم فقد كانت المواد الأولیة تتحرك من الدول النامیة إلى المناطق الصناعیة

.9، ص2003-2002، ، لیبیاعطیه المهدي الفیتوري، مبادئ الاقتصاد الدولي، الشركة العربیة للتنمیة والتجارة الدولیة فرع الجماهیریة-1
. 12، ص2006القاهرة،محمد عید حسونه، مدخل إلى دراسة العلاقات الاقتصادیة الدولیة، كلیة التجارة جامعة الأزهر،-2
.144ص2005على أحمد، المتغیرات العالمیة والإقلیمیة وتأثیرها على العلاقات العربیة والأفریقیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، صالح أبوبكر -3
.14ص1993السعودیة،دار النشر الصحي والمطابع، جامعة الملك سعود، الریاض،،، الاقتصاد الإقلیمي للدول العربیةامد عبد االلهمحمد ح-4
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أستمر و إذ لم تتغیر الأنماط الرئیسیة للتجارة الدولیة تغیراً كبیراً ،املة الصنع تتحرك في الاتجاه المعاكسك
المركز الرئیسي للتجارة الدولیة.في غرب أوروبا 

حیث تدنى نصیبها كثیراً من التجارة فقد ،وبعكس الدول النامیة الدول الأقل نمواً في العالم
.1خر بعكس الدول المتطورةآامیة من التجارة الدولیة عاماً بعد انخفض نصیب الدول الن

: : المغرب العربيالمغرب العربيدول دول للثاني: أهمیة التجارة البینیة ثاني: أهمیة التجارة البینیة الفرع الالفرع ال
فكلما زادت قیمة ،تلعب التجارة الدولیة دوراً هاماً في تحدید قیمة الناتج القومي الإجمالي

وتحدث التجارة الدولیة بین الدول نتیجة ،الإجماليالواردات) كلما زاد مستوى الناتج القومي –(الصادرات
ختلاف القدرات الإنتاجیة بین الدول لاختلاف الموارد الاقتصادیة والتقنیات الإنتاجیة التي تؤدي إلى افي 

وبالتالي نجد أن هناك تخصص في الإنتاج بین الدول، فالدول تقوم بإنتاج السلع ،اختلاف تكالیف الإنتاج
.2لیف إنتاجها منخفضة واستیراد تلك السلع التي تكون تكالیف إنتاجها مرتفعةالتي تكون تكا

بلغت نسبة التجارة إلى ،و فقد بلغت نسبة التجارة العربیة مركزاً مهماً بخصوص النشاط الاقتصادي
، وتبین تلك النسبة العالیة مدى الارتباط الكبیر 1996% عام 54.1إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 

والبینیة، والمحلیة، تلك المسألة الناجمة عن طبیعة ، للاقتصاد العربي بالاقتصاد الدولي والتجارة الدولیة
فالاقتصاد العربي یعتمد على الاستیراد بغیة تهیئة أغلب احتیاجاته فقد ،الهیاكل الاقتصادیة ودرجة نموها

حاجاتها من السلع الرأسمالیة وما شكل الاستیراد أداة مهمة للأقطار العربیة من أجل الحصول على
وبناء القاعدة الإنتاجیة القابلة للتطور، شأنها في ذلك شأن بقیة ،یواكب ذلك من وسائل تكنولوجیة للتنمیة

دول العالم وینعكس أثر الثورة العلمیة والتكنولوجیة على التجارة العربیة في التغیرات التي تحدث في هیكل 
.3علق بالهیكل السلعي للصادرات والهیكل السلعي للوارداتالتجارة السلعي، فیما یت

الحواجز الاصطناعیة فان التجارة الدولیة تلعب دوراً بالغ الأهمیة في معظم من رغم الب
وتبین الإحصاءات المتیسرة على السنوات السابقة أن بعض ،اقتصادیات العالم في الوقت الحاضر

كما أن قیمة ،)GNBجها القومي (تكانت قیمة تجارتها الخارجیة تجاوز نااالأقطار مثل هونكونغ، سنغافور 
التجارة الخارجیة للأقطار العربیة ومنها أقطار شمال أفریقیا مثل لیبیا، تونس، مصر كانت تزید عن 

، وتواجه أقطار عدیدة مشكلة خطیرة هي مشكلة العجز الضخم القومي الإجماليجهات% من قیمة نا50
وقد كانت الارتفاعات المتعاقبة في أسعار النفط أحد الأسباب الرئیسیة في هذه الزیادة الحادة ،افي تجارته

والتي من بینها دول شمال أفریقیا (لیبیا، المغرب  ،ى الأقطار النامیةدفي العجز التجاري وخاصة ل
یات المتحدة الأمریكیة على أن هذه المشكلة امتدت حتى لبعض البلدان المتقدمة كالولا،تونس، الجزائر)

أن انتبهت هذه الدول بشكل منفرد أو في إطار ،وكان نتیجة العجز التجاري في دول شمال أفریقیا

.81، ص1997، لقاهرةادولیة، دار المعارف، الاسكندریة، فؤاد محمد الصقار، جغرافیة التجارة ال-1
.329، ص1995جامعة الفاتح، لیبیا، ، ELGAمنشورات محمد ریاض رشید وآخرون، مبادئ علم الاقتصاد، -2
.223، ص2000، الثورة العلمیة والتكنولوجیة ومستقبل الاقتصاد العربي، مطابع أدیتار، كالیاري، إیطالیاي، تالهیاد عبد الرحمننوز -3
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تعبیراً عن صادراتها ( التصدیر أو الهلاك )،جماعي بالحاجة إلى بذل جمیع الجهود الممكنة لترویج 
ال أفریقیا. فأقطار شمال أفریقیا والتي لدیها أهمیة الصادرات للأقطار النامیة والتي من بینها أقطار شم

خطط إنمائیة تحتاج إلى استیراد مقادیر كبیرة من السلع الرأسمالیة والتكنولوجیة والمواد الأولیة وغیرها من 
.إلا أنها تتوفر بنسب مختلفة في هذه الأقطار، 1المستخدمات

فمثلاً ،وبعض الموارد الطبیعیةفاقتصادات دول المغرب العربي المغربي تعتمد على الزراعة 
الاقتصاد اللیبي یعتمد على النفط بدرجة أساسیة والذي یمكن مبادلته مع دول من المغرب العربي وبكلفة 

بحیث تجعل هذه المجموعة من الأقطار في مستوى أكثر منافسة مع غیرها من اقتصادیات الدول ،أقل
یساهم في تحقیق النمو والتنمیة، فدول و ي وتجاري بینها تحقیق تكامل اقتصادفي یساعدها ،كما المتقدمة 

والتي ، ملیون كیلومتر مربع)6(المغرب العربي تحتل مساحة إجمالیة من لیبیا إلى موریتانیا تقدر بـحوالي
وإن ،خرآلها صلات باختلاف القدرات السكانیة والزراعیة والاقتصادیة والإستراتیجیة من قطر إلى 

تها وهي تشكل االقدرة على تنوع مصادر ثرو المغرب العربيذه الأراضي یعطي بلدان إمكانیة استغلال ه
فنلاحظ الأنهار أو الجبال تقسم حتى الدولة ،ها بریاً أي بدون حاجز طبیعيؤ كتلة من الیابسة متصلة أجزا

طارها الواحدة كما في بعض الدول الأخرى، مما یساعد في سهولة وسرعة النقل والتنقل بین مختلف أق
خر ویعمل على عبر الطرق البریة والبحریة والجویة الحدیثة مما یدعم ویسهل تنقل المنتجات من قطر لآ

تخطیط وتنفیذ مشاریع بخاصة وإن الدول تقوم المغرب العربي،تسهیل قیام التكامل الاقتصادي بین دول 
الطرق ووسائل المواصلات اللازمة لها محلیاً ولربطها بشقیقاتها المجاورة، ونذكر هنا الجهود الأكیدة 

تونس التي ترابطالصادقة التي تقوم بها لیبیا في هذا المجال والمتمثل في تعبید وتوسیع طرق المواصلات 
هودها في هذا المجال أراضي مصر وتونس لتنفق في الغرب والجزائر في الجنوب الغربي،بل دخلت ج

وكذلك أن هذه المیزة الطبیعیة في شكل الأرض لا تتوافر في الدول الأخرى ،مباشرة إلى أجزاءً منها
والولایات ،كالصین التي تقطع أرضها الكثیر من الهضاب والجبال مثل (كون لن، تیان، سان، التن تاج)

وكذلك وجود مسطحات مائیة هامة تساعد في ،ندیزل الروكي وجبال الأالمتحدة الأمریكیة حیت نجد جبا
فیما بینها أو مع العالم الخارجي بالإضافة إلى استخدامها في الصید، والصناعة، مغاربیةتسهیل التجارة ال

تعطي أهمیة جغرافیة لتجارتها البینیة، وذلك لتحكمها المغرب العربيكما أن لدول ،وكذلك مصادر نفطها
بعضها لها علیها تحكم نصفي (مضیق جبل ففي بعض الممرات والمنافذ البحریة العالمیة البالغة الأهمیة 

أهمیة إستراتیجیة إقلیمیة وعالمیة، في مجالات النقل المغرب العربيمما یعطي دول ،طارق)
م في زیادة التنمیة ها موارد مائیة هامه تسهلبالإضافة إلى أن،والمواصلات البحریة المدنیة والعسكریة

وكذلك استغلال بعض الأنهار مثل نهر الملویة ،والتعجیل بها من خلال الرسوم وعائدات المرور
.2غربمالربیعفي الوأم

.18بق ، صا، الاقتصاد الدولي، مرجع سمفرنسیس جیرو نیلا-1
.22صد.م، د.س،تصادي العربي، الشركة العامة للنشر والتوزیع والاعلانالتكامل الاقأحمد رمضان شقلیة، -2
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دول لتجارة البینیة بین المغرب العربي،فإن لبالإضافة إلى كل المیزات السابقة التي تتمتع بها دول 
ق النمو یتحق، دور فيالتجارة لصالح النمو والتنمیةهذه واستغلال ،وبین العالم الخارجيالمغرب العربي

ققة منها هي:الفوائد المتحمن و ،والتنمیة
 تعتبر منفذ لتصریف المنتجات الزائدة عن حاجة السوق المحلیة فالمنتجات المحلیة قد تكون أكبر

ي استیعاب النفط الخام ولا فمثلاً لا یستطیع الاقتصاد اللیب،مما یستطیع السوق المحلیة استیعابه
یستطیع استیعاب كل إنتاجه من الغاز أو المواد البتروكیمیاویه، و دول المغرب العربي لا تستطیع 

أن تستوعب العمالة الزائدة عن احتیاجها، وهكذا بالنسبة للباقي.
منها یمكن عن طریق الاستیراد الحصول على كثیر من السلع التي لا ینتجها الاقتصاد أو ینتج

فمثلاً لا تستطیع المغرب الحصول على ما یكفیها من النفط والغاز ولذلك تقوم ،بكمیات قلیلة
یمكن أن تستورد الأدویة والمعدات الطبیة من تونس. بدورهاباستیراده من لیبیا والجزائر، ولیبیا

 من دول الجوار الأموالسالقدرة على تمویل الكثیر من المشاریع المحلیة عن طریق استیراد رؤو
الأموالسالأموال من الجزائر أو لیبیا وذلك بالاقتراض أو استقبال رؤو سفیمكن للمغرب استیراد رؤو 

من إحدى الدول التي تمتلك فائض في رأس المال مثل لیبیا.
یتطلب التمكین من الاستعانة بالأیدي العاملة والخبرات البینیة، حیث أن تحقیق معدلات نمو عالیة

كوادر فنیة ماهرة من الأیدي العاملة ولو بشكل أكثر نسبیاً من الاعتماد علىالدول الخارجیة وجود 
.وبالتالي لابد من ترك الحریة لهذا العنصر المهم للانتقال عبر الحدود من بلد إلى أخر

میة البلدان الصغیرة والناىالقدرة على تحویل المدخرات المحلیة إلى استثمارات، وخاصة بالنسبة إل
وهذه البلدان تحتاج إلى معدات استثماریة لا ،س المالأحیث أن التجارة تؤدي إلى زیادة تراكمیة في ر 

.  1ینتجها الاقتصاد المحلي

ومن هنا نرى أن التجارة تلعب دوراً متزاید الأهمیة في حیاتنا الاقتصادیة، وقد زاد حجم التجارة 
تعد الزیادة مطلقة في الحجم والقیمة فقط، بل زادت أهمیة التجارة ولم ،العالمیة خلال الثلاثین سنة الأخیرة

كذلك الأمر بالنسبة لطبیعة المؤشرات الأخرى الخاصة ،)GNPبالنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي (
لأنها تعتمد المغرب العربيبمستوى الأداء الاقتصادي، وتعتبر التجارة مهمة لكافة الدول العربیة ودول 

لضعف اجهي نتو منتجات خام زراعیة أو استخراجیة، لأنه لا توجد صناعات تحویلیة ،على (تصدیر)
اقتصاداتها الداخلیة ومحدودیة صناعاتها وهذا هو السبب في كون هذه الدول تعتمد بدرجة أساسیة على 

فالدول المنتجة للنفط (لیبیا ،ةالصادرات والواردات مما تنتجه هذه الصادرات من المواد الخام الأولی
.12بق ، صاوآخرون، مبادئ الاقتصاد الدولي، مرجع سيعطیه المهدي الفیتور -1
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والجزائر) تزداد فیها الصادرات عن الواردات نتیجة لارتفاع أسعار النفط وما یؤكد ذلك أن قیمة الصادرات 
% 90% من إجمالي صادراتها الإجمالیة بل زادت إلى نسبة أعلى من 80من النفط والغاز تجاوزت 

صادراتها وتركزها في سلعة أو سلع محدودة جداً معدة أحیاناً أخرى، مما یوضح عدم التنوع في هیكل 
مما ینعكس على التنوع الكبیر في هیكل وارداتها فهي تستورد جمیع فئات السلع تصل إلى ،للتصدیر
المغرب العربي، فالمشروعات العربیة قامت في كافة الدول العربیة ومنها دول 1ف من السلعلامئات الآ

ولم تقم على أساس تكاملي وفق ما هو متاح لها من موارد سواء إن كانت ،بشكل عشوائي وبدون تنظیم
أي أن هذه المشروعات لم تقم على خطة لغرض الوصول إلى تبادل ،بشریة أو مادیة أو زراعیة وخلافه

تجاري بیني قوي وفعال یساهم في التنمیة المتوازنة لكافة الأقطار وخاصة التي تقع على امتداد جغرافي 
1953(كاتفاقیة تسهیل التبادل التجاري لعام المغرب العربي فقد ركزت الاتفاقیات التجاریةدول واحد ك

وقرار السوق العربیة المشتركة) على ،1981واتفاقیة تسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة لعام 
یادة الإنتاج وتنویعه، برفع تسییر التبادل التجاري قبل أن تهتم وتركز على الوسائل التي من شأنها ز 

المغرب الإنتاجیة أي أن مدخل تسییر وتنمیة التبادل التجاري لكافة الدول العربیة ومنها دول مجموعة 
ولا شك في أن ، 2لا یتلاءم وطبیعة نمط الإنتاج والتصدیر والاستیراد في هذه الاقتصادیاتالعربي 

دول المغرب ي إلى التكامل في المجال التجاري بین ستؤدالمغرب العربيالعلاقات التجاریة في إقلیم 
بالنسبة لكل الوطن العربي، وأنها تقوي الفرصة للتخصص الاقتصادي في كل إقلیم من أقالیم العربي
وهذا التخصص سیجعل التنمیة أكثر نجاحاً وقوة لأنه یؤدي إلى كبر حجم السوق . العربیة

الكبیر، ولا شك أن السوق الجدید تعتبر تنظیماً مما یترتب علیها تمتعها بمزایا الإنتاج
یعمل على ن أو ،لوحدة اقتصادیة عربیة شاملة تربط اقتصادیات الدول العربیة جمیعهاتمهیداقتصادیاا

المغرب العربي.تخفیض أو إلغاء الجمارك على المعابر والحدود بین دول إقلیم 
مختلفة ضرورة ملحة لقیام تكامل بین هذه إن التوسع في وسائل النقل بین كل هذه الأقالیم ال

الأقالیم وهنا نشیر على سبیل المثال إلى أن معظم أنهار أوروبا ربطت بشبكة كبیرة من القنوات الملاحیة 
فهي دول تتمتع المغربالعربيومن هنا نصل إلى أهمیة التجارة البینیة بین إقلیم ،لزیادة تجارتها البینیة

والمحیط الأطلسي عبر جبل طارق وهكذا لمتوسط أكبر بحار العالم الداخلیة بساحل طویل على البحر ا
تصبح دول المغرب العربي مطلة على أهم طریق ملاحي في العالم یربط المحیط الأطلسي، مما یُمّكن 

الدولیة التجارة .على أن أهم التطور في 3من زیادة تفعیل التجارة البینیة بین هذه الأقالیم وزیادة التنمیة فیها
في وقتنا الحاضر هو حسن استغلال الموارد من جهة، والتكتلات الاقتصادیة من جهة أخرى وعلى الرغم 

سیا لم تؤدي إلى توسع اقتصادي آمن أن زوال النفوذ السیاسي والاقتصادي لحقبة الاستعمار في إفریقیة و 

.197، ص 1994لیبیا،فلیح حسن خلف، اقتصادیات الوطن العربي ، منشورات الجامعة المفتوحة،-1
.50ـ 48صص،2005، لیبیاالعمل الاقتصادي العربي المشترك، أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس،حمید الجمیلي،-2
.76- 75، ص ص2002، مصرسكندریة للكتاب، محمد إبراهیم حسن، جغرافیة الوطن العربي، مركز الا-3
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عما كانت علیه في الماضي ومن فإن هذه الدول زادت تجارتها وتنوعت وزادت اتجاهاتها،بنفس السرعة
المحتمل أن تزداد مساهمة هذه الدول في تجارة العالم كنتیجة للتطورات الاقتصادیة التي تشهدها حالیاً 

.والتي لو قامت الدول الغنیة بمساعدتها على التطور الاقتصادي لزادت مساهمتها في التجارة العالمیة
والتكنولوجیة، والتقدم في الحصول على الموارد الاقتصادیة أخیراً فإن التغیرات في الناحیة الفنیة 

وتغیر أنماط الاستهلاك كلها سببت في زیادة التجارة الدولیة بالنسبة للسلع كاملة الصنع والنصف مصنعة 
والبترول ومشتقاته، وخامات الحدید وبعض المواد الأولیة والاستخراجیة الأخرى.

یة لطرق التجارة من جذب مناطق البترول وبعض مناطق ومنها تأتي أهمیة الأنماط العالم
استخراج المعادن الاستخراجیه، وإذ كانت المعادن لم تغیر كثیراً من اتجاه طرق التجارة الرئیسیة فإنها قد 

التي جذبت المزید من ،أضافت إمدادات هامة نحو حقول البترول في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
وساحل شمال إفریقیا كلها ،والخلیج العربي وقناة السویس،ق البحر المتوسطناقلات البترول إلى شر 

.1إضافة إلى طرق التجارة الدولیة
ومما سبق نرى أن زیادة المبادلات التجاریة السلعیة والخدمیة بین دول المغرب العربي ضرورة 

ما توفره من فرص تكاملیة ما بین فهي الطریق إلى التنمیة الشاملة والتقدم الاقتصادي ب،ملحة لهذه الدول
والقوى العاملة ؛والاستفادة من الثروات؛دولة وأخرى من دول المغرب العربي، فهي تفید في توسیع السوق

وما یحصل من تقدم في دول العالم هو نتیجة ،ورؤوس الأموال واختلاف توزیعها من دولة إلى أخرى
میة والعالمیة .طبیعیة لاهتمامها بتجارتها المحلیة والإقلی

لدول المغرب العربيالمطلب الثاني: دوافع النمو للتجارة البینیة 
، سنتطرق على نموهاهناك دوافع تهتم بنمو التجارة البینیة لدول المغرب العربي، وعوامل ساعدته

إلیها في الفرعین التالیین:
العربيلدول المغرب: الدوافع الأساسیة لنمو التجارة البینیة الفرع الأول

مما لا شك فیه أنه إذا أمعنا النظر إلى التجارة البینیة المغاربیة فنجد أن حجمها لا یزال محدود 
وبنیتها غیر مستقرة، ورغم وجود كل المشاكل والمعوقات التي وقفت حائلاً أمام نمو هذه التجارة بین 

مو التجارة البینیة المغاربیة.وفي هذا السیاق الدول، إلا أن هناك الكثیر من الدوافع الأساسیة التي تهتم بن
یمكننا إلقاء الضوء على أهم الدوافع لنمو التجارة البینیة المغاربیة:

.63بق ، صاالتجارة الدولیة، مرجع سةفؤاد محمد الصقار، جغرافی-1
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باعتبار التجارة البینیة هي من الأسس القویة للتكامل الاقتصادي المغاربي، فإن التكامل یساهم في -أ
العربي، وانعكاساته على معدلات التضخم زیادة حجم المبادلات التجاریة البینیة بین دول المغرب

والبطالة والنمو الاقتصادي ورفع مستوى المعیشة للمواطن المغاربي عن طریق زیادة معدلات 
التوظیف وما یترتب على ذلك من حلول للمشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة التي تعصف بالمنطقة.

القطاعات الاقتصادیة الأخرى.إن النمو المتوقع في التجارة البینیة المغاربیة ینشط-ب
إن اتساع حجم السوق العربیة أمام الصادرات المغاربیة، بفعل سیاسات تحریر وتدابیر تنمیة التجارة - ج

تؤدي إلى تمكین التجارة من القیام بدورها كمحرك للنمو الاقتصادي، وحفز الصناعات التحویلیة  
ي تزید من القدرات التنافسیة للمنتجات المغاربیة.وتولید الوفورات الت،وتحقیق اقتصاد الحجم الكبیر

الدافع الأساسي والأهم في كل الاقتصادات المغاربیة، لتوسیع أسواقها مع تعاظم طاقتها الإنتاجیة -د
بسبب ضیق حجم السوق على مستوى الاقتصاد الواحد من ،ووجود نسبة كبیرة عاطلة منها

الاقتصادات المغاربیة.
المطبقة في الاقتصادات الصناعیة المتقدمة فیما یطلق علیها بالحمائیة الجدیدة أو سیاسات الحمایة - ه

واتخاذ ،بتنمیة وتوسیع التجارة البینیة المغاربیةمالقیود الرمادیة، تدعو بقوة إلى زیادة الاهتما
.1الإجراءات الكفیلة بتحقیق ذلك

ة ، نظراً لتزاید التنافسیة العالمیة في إن زیادة التجارة البینیة أصبحت ضرورة ملحة في ظل العولم- ر
ظل العولمة من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن تزاید التجارة المغاربیة البینیة یزید من المنافسة بین 

الصناعات المغاربیة وهو في حد ذاته یجعل الصناعات أكثر قدرة على المنافسة العالمیة.
في الاقتصادات المغاربیة بعد التطبیق المتزاید حدوث تقارب في الأنظمة والسیاسات الاقتصادیة- ز

السوق تلبرامج الإصلاح الاقتصادي والتصحیح الهیكلي والتي تتجه بها جمیعاً نحو اقتصادیا
وسیاسات تحریر التجارة الدولیة وبذلك تزول أو تخف إحدى العقبات التي كانت تقف أمام انطلاق 

.2ونمو التجارة المغاربیة البینیة
النمط الاستهلاكي المغاربي من ناحیة الدین، واللغة والأذواق، تشابه العادات والتقالید الواحدة تقارب - ك

والأماني والتطلعات القومیة، والتواصل الجغرافي یعطي الصناعات المغاربیة خبرة نسبیة وتنافسیة 
التي تأتي من بحیث تجعل المنتجات المغاربیة أقل تنافسیة فیما بینها وأكثر تنافسیة للمنتجات 

الاقتصادات الأخرى.

.110ص ،2003، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، 1لعربیة المشتركة، طالسوق ا،عبد الحمیدعبد المطلب-1
.111-110ص صنفس المرجع، -2
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إلاّ أنه ، ویمكن الإشارة في هذا الصد أن هناك الكثیر من الدوافع الأساسیة لنمو التجارة المغاربیة البینیة
یجب على الدول المغاربیة التركیز على أن نتجه إلى التنویع النسبي في الهیاكل الإنتاجیة والتركیب 

الصناعات التحویلیة من خلال إعادة الهیكلیة لحداثة في اقتصادیاتها السلعي لصادراتها مع التنوع في
تنویع الاقتصاد سواء من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي أو من خلال الدول البترولیة ورغبتها في

لدول المغرب العربيالعوامل المساعدة لنمو التجارة البینیة: الفرع الثاني.القومي
ت والدول المختلفة واحدة من أهم مؤشرات التكامل أو مقومات حدوثه بین تعد التجارة بین التكتلا

الأطراف ذات العلاقة ، والتجارة البینیة تواجه عملیة تنمیة وزیادة هذا النوع من الأنشطة مجموعة من 
- العوامل والتي یمكن حصرها في الآتي :

تجاه لدى أغلب أدى الا:سیاسات التصحیح الاقتصادي وانعكاساتها على التجارة البینیة- أولا
الدول نحو اقتصاد السوق إلى تحریر سیاسات التجارة بهدف إزالة التشوهات الناتجة عن الضوابط 

ود والإجراءات التنفیذیة التي كانت تفرض على أنظمة التجارة، وقد أدى ذلك إلى تخفیف أو إلغاء القی
الكمیة على الواردات والصادرات  وتقلیص قائمة السلع المحظورة استیرادها وتبسیط إجراءات الاستیراد 
والتصدیر، وتقلیل الامتیازات والإعفاءات الجمركیة والتجاریة المنوحة من قبل السلطات إلى بعض 

.1الجهات من هیئات حكومیة أو مؤسسات للقطاع العام
شهدت الدول العربیة :نتاجیة والقدرة التنافسیة في ضوء التطورات الدولیةتطور الهیاكل الإ- ثانیا

بشكل عام خلال العقود الأخیرة حدوث تحولات جذریة في الهیاكل الإنتاجیة ، تمثلت في تنویع قواعدها 
الاقتصادیة بتطبیق خطط تصنیع أسفرت في إنتاج سلعة واسعة من السلع المصنعة ونصف المصنعة 

و إحلال الواردات أو التصدیر الخارجي.الموجهة نح
إلاّ أن هذه القدرات الإنتاجیة لم تتمكن من الاستفادة من أسواق الدول العربیة الأخرى على الوجه 

وكانت ، 2الملائم كمنافذ لمنتجاتها التصدیریة غیر التقلیدیة والتي یفترض أنها تمثل الأسواق الطبیعیة لها
قات الجدیدة داخل أسواق محلیة محدودة وارتفاع التكلفة وحرمان المشروعات النتیجة لذلك هو اختناق الطا

من إمكانیة التطویر والتوسع بل تهدید التنمیة الصناعیة ، ومن ثم تراجع معدلات النمو الاقتصادي 
وفرص العمل وتجمید رأس المال المستثمر في الصناعات الجدیدة.

ل المغاربیة وتوسیع القاعدة الإنتاجیة وزیادة القدرات وهنا تظهر ضرورة الهیاكل الإنتاجیة للدو 
الإنتاجیة داخل الأسواق للسلع الأخرى في جمیع الأسواق الدولیة ومواكبة التطورات الاقتصادیة الدولیة ما 

أمكن من أجل زیادة التجارة البینیة المغاربیة وزیادة معدلات المتبادل والتنمیة.

لتجارة العربیة البینیة والتكامل دراسة مقدمة إلى مؤتمر ا،العوامل الرئیسیة المحددة لنمو التجارة العربیة البینیة،محمد عبد الرشید علي-1
.725ص ،2004،عمان، الاقتصادي

.725ص ،سابقالمرجع ال-2
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ما من شك في أن :المغاربیة المحررة في دعم التكامل الاقتصادي العربيتنمیة التجارة البینیة- ثالثا
التحریر الشامل للتجارة البینیة في إطار مشروع عربي كلي للتكامل الاقتصادي من شأنه أن یعود بنتائج 
إیجابیة لا حدود لها على الاقتصاد بكافة قطاعاته للاستفادة من إمكانیة قیام سوق عربیة واسعة ، وذلك
استناداً إلى ما یمكن أن یحققه من مزایا الإنتاج الكبیر إضافة إلى الدور الطبیعي للتجارة كمحرك للتنمیة 

الاقتصادیة.
من خلال ،ومن أهم هذه النتائج إتاحة الفرصة لقوى السوق في تحقیق التكامل والتنمیة

لموارد وتوجیهها نحو توسیع التخصص وتقسیم العمل والتشابك الإنتاجي وتحقیق تعبئة وتوزیع أفضل ل
ویرجع الاهتمام بمدخل تحریر التبادلالتجاري ،1الاقتصادیةنشطةوتنویع القاعدة الإنتاجیة في مختلف الأ

بین الدول المغاربیة باعتباره الأداة المناسبة لتحقیق التكامل والتنمیة الاقتصادیة.
فقد ،جوة من مدخل التكامل التجاريویمكن القول من خلال السعي والاهتمام وراء الأهداف المر 

أبرمت الدول المغاربیة العدید من الاتفاقیات والقرارات في مجال تحریر التجارة المغاربیة البینیة، إضافة 
وتسهیل انسیاب السلع والخدمات بین ،إلى تلك الاتفاقیات الأخرى التي تتعلق بالتبادل التجاري المغاربي

.2الدول المغاربیة

.727ص ،بقامرجع سالمرجع السابق،-1
اب محمــد الأمــین: أثــر التغیــرات العالمیــة والإقلیمیــة علــى مســتقبل مشــروع التكامــل الاقتصــادي المغــاربي، المركــز العــالمي لدراســات وأبحــاث الكتــ-2

.91-90، ص ص 2007لیبیا، ،الأخضر، طرابلس
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واقع التجارة السلعیة البینیة في دول إتحاد المغرب العربي:ثانيالمبحث ال

، والمتمثلة في دور مهم في عملیة التكامل بین الدول الأعضاءوسیاساتهاإن للمبادلات التجاریة
، وهذا ماسنتطرق إلیة ، كما تعبر على مستوى التكامل التي وصلت إلیه هذه الدولتجارة السلع والخدمات

في هذا المبحث، من الواقع التي تعرفه التجارة البینیة بین دول اتحاد المغرب العربي وتطوراتها 
عرض هیكلها السلعي والذي یعبر عن مدى تنوع والإتجاهات التي تتخذها هاته التجارة، بالإضافة إلى 

).2007-1997خلال الفترة الممتدة (هذه التجارة

- 1997خلال الفترة (المغرب العربيإتحاد دول تطور حجم التجارة البینیة لالأول:مطلب ال
2007(

في هذا المطلب سنتناول حجم التجارة السلعیة البینیة لدول المغرب العربي من خلال تطور 
حجمها ومعدل تغیرها النسبي، ثم تطورها حسب الدول فرادى.

النسبي لهاغیر معدلات التولبینیةالفرع الأول: تطور حجم التجارة السلعیة ا
یوضح لنا الجدول التالي تطور حجم التجارة السلعیة لدول المغرب العربي

تحاد المغرب العربي خلال الفترة ا): تطور حجم التجارة السلعیة البینیة لدول 1- 2الجدول رقم (
)1997 -2007(

(ملیون دولار):الوحدة
الصادرات البینیة 
لدول المغرب العربي

الواردات البینیة لدول 
مجموعهاإتحاد المغرب العربي

1997897.081087.871984.95
1998877.87762.691640.56
1999965.44834.071799.51
20001055.811058.282114.09
2001986.881070.202057.08
2002753.151207.921961.09
20031305.161331.112636.27
20041478.871381.182860.05
20052029.991595.493625.48
20062269.932239.104509.03
20073134.712907.416042.12

.2008من إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق النقد العربي لعام المصدر: 

) 2007-1997إن المتأمل لتطور التجارة البینیة لدول المغرب العربي خلال الفترة الممتدة من (
لى مرحلتین: إفترة الدراسة حیث قمنا بتقسیم ،یرى بوضوح تذبذب حجم التجارة البینیة لهذا التكتل
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رحلة بتذبذب حجم التجارة البینیة (ص+و) م: وأتسمت هذه ال)2002-1997ولى(المرحلة الأ
1640.56وقدرت ب1998بین الارتفاع والانخفاص حیث سجلت أقل انخفاض لها سنة 

، وهذا راجع إلى 1997% مقارنة بسنة17.35قدرت بملیون دولار أي بنسبة إنخفاض
نظر أالعربي ماعدى التحسن الذي شهدته لیبیا (إنخفاض الصادرات لمعظم دول المغرب 

والانخفاض الحاد في الواردات لجمیع الدول المغرب العربي والذي قدرت ،))2- 3(رقمالجدول
%.29.89نسبته حوالي 

% عن 17.48، أي بنسبة 2000ملیون دولارسنة2114.09أما أكبر إرتفاع سجلته هذه المرحلة قدرت ب
% ، حیث ساهمت 9.36لانخفاض إلى الارتفاع الذي شهدته الصادرات بنسبة ، ویرجع هذا ا1999سنة 

الجزائر ولیبیا في إرتفاع هذه النسبة على الرغم من تراجع صادرات كل من المغرب وتونس وتبقى مشاركة 
% 26.88موریتانیا في هذا الاتحاد ضعیفة، وهذا عكس ما شهدته الواردات من نسبة إرتفاع قدرت ب

ت فیه بشكل كبیر كل من المغرب وتونس.والتي ساهم
)فقد سجلت هذه المرحلة  قفزة كبیرة مقارنة بالمرحلة الاولى )2008-2003المرحلة الثانیة :

2007ومن ثم أخذت في زیادة مستمرة عبر سنوات هذه المرحلة لتسجل أعلى قیمة لها سنة 

.1/3أي بحوالي ملیون دولار6042.12حیث بلغت 
معدلات تطور التغیر النسبي للتجارة السلعیة البینیة لدول اتحاد المغرب العربي، فالجدول أما فیما یخص 

) 2007- 2000) یوضح لنا ذلك من خلال عرضه للبیانات التغیر السنویة للفترة المدروسة (2- 2رقم (
والتي سنقوم بتحلیلها.

البینیة لدول المغرب العربي): تطور معدلات التغیر النسبي للتجارة السلعیة 2-2جدول رقم(

%(*)معدل التغیر السنوي
20002001200220032004200520062007

معدل التغیر النسبي 
لاجمالي التجارة البینیة 

لدول المغرب العربي
17.48+2.69-4.66-34.42+8.48+26.76+24.37+34+

معدل التغیر النسبي 
للصادرات البینیة لدول 

العربيالمغرب 
9.36+6.52-23.68-13.31+13.30+37.26+11.84+

38.0
9+

معدل التغیر النسبي 
للواردات البینیة لدول 

المغرب العربي
26.88+1.12+12.86+10.19+3.76+15.51+40.33+

29.8
4+

.2008من إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق النقد العربي لعام المصدر: 
)1-(ن/)1-(ن-التغیر السنوي= نمعدل (*) 
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البینیة لدول المغرب السلعیة ، أن معدلات التغیر النسبي التي شهدتها التجارةونلاحظ من خلاله
والتي بدورها شهدت تغیرات )، والصادرات والواردات البینیة كل على حدى، 2007- 1997(للفترة العربي 

التي سجلت فیها تغیر نسبي سالب لاجمالي 2002، 2001موجبة لمعضم سنوات الفترة ماعدى سنة 
الانخفاضوهذا راجع إلى %4.66-و%2.69–التجارة البینیة لدول المغرب العربي وهي على التوالي 

.التي شهدتها الصادرات البینیة
: تطورالتجارة السلعیة البینیة لإتحاد المغرب العربي حسب الدول فرادىلثانيالفرع ا

:الجدول التاليوهو ما یوضحه 
تحاد المغرب العربي حسب الدول فرادى للفترة                  ): تطورالتجارة السلعیة البینیة لا 3- 2الجدول رقم(

)1997 -2007(
(ملیون دولار)الوحدة:

المجموعموریتانیاالمغربلیبیاالجزائرتونس
1997652.25309.89583.72371.2267.871984.95
1998576.62117.55589.03324.0633.301640.56
1999634.15160.05608.17385.8011.341799.51
2000774.17214.12637.05461.7127.022114.09
2001852.33243.59505.93417.6436.592057.08
2002499.29290.74698.38446.6525.031961.09
20031135.94289.47744.87445.8320.162636.27
20041252.06406.88723.87406.2126.032860.05
20051554.24675.32795.42684.4616.043625.48
20061962.19827.79804.49887.9126.654509.03
20072195.101214.131220.2413319480.716042.12

.2008من إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق النقد العربي لعام المصدر: 

، حیث تتراوح 2007- 1997وعلى الصعید الدول فرادى تحتل تونس المرتبة الأولى للفترة الممتدة 
تلیها لیبیا في المرتبة الثانیة، ثم %37.59بنسبة متوسط نسبة مشاركتها في إجمالي التجارة البینیة 

.) یوضح لنا ذلك3- 2المغرب في المرتبة الثالثة والجدول رقم(
كما تبین التقدیرات المتاحة حدوث تطور في التجارة السلعیة البینیة بین دول الإتحاد خلال الفترة 

، مقابل 2005دولار عام ملیون 2135.2، فقد تضاعف حجم الصادرات حیث بلغت 2000-2005
ملیون دولار عام 1794.2، وكذلك حجم الواردات التي بلغت قیمتها 2000ملیون دولار عام 1177.8

.2000ملیون دولار عام 831.8بزیادة قدرها 2005
، لتزداد إلى 2000ملیون دولار عام 1070.2أما التجارة السلعیة البینیة لدول الاتحاد فقد بلغت 

ملیون دولار وبمعدل سنوي مركب بلغ 894.6، أي بزیادة قدرها 2005ملیون دولار عام 1964.8نحو 
12.9%.



على تجارتها البينيةةوانعكاسات الشراكة الأورو متوسطيالتجارة البينية لدول المغرب العربي، الفصـــــل الثاني

-75 -

وهذه الزیادة في التجارة السلعیة البینیة لدول إتحاد المغرب العربي یرجع جزء كبیر منها إلى الزیادة في 
ة والتي تم الإتفاق علیها أسعار البترول بالاضافة إلى تطبیق الإعفاءات الجمركیة على السلع المتبادل

في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، وبالرغم من هذا بقیت التجارة البینیة 2005بدایة من عام 
.%3متدنیة مقارنة بالتجارة الاجمالیة لدول إتحاد المغرب العربي ولم تتجاوز نسبة 

)2007- 1997للفترة ما بین (دول المغرب العربي لالصادرات البینیة ): 4-2جدول رقم(
الوحدة: (ملیون دولار)

الدول 
المجموعموریتانیاالمغربلیبیاالجزائرتونسالسنوات

1997336.31135.11238.68184.712.27897,08
1998297.7895.94318.24164.621.29877,87
1999313.50127.85349.48174.610.00965,44
2000306.93199.93398.47148.901.581055,81
2001376.85222.88259.37123.973.81986,88
200220.73171.52404.35152.703.87753,15
2003558.94168.36430.08139.997.791305,16
2004563.21249.96493.99156.4815.231478,87
2005772.17467.74648.05141.510.522029,99
2006946.53608.12507.62201.146.522269,93
20071172.35947.22758.07242.0515.023134,71

.2008العربي لعام من إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق النقد المصدر: 

فقد سجلت ثلاث دول هي لیبیا وتونس و المغاربيأما على المستوى الفردي لدول الاتحاد
البینیة لكل من المغرب السلعیةالجزائر زیادة في صادراتها البینیة في حین إنخفضت الصادرات

%12.5فقد حققت لیبیا معدل نمو سنوي مركب في صادراتها البینیة إلى دول الاتحاد بلغ ،وموریتانیا

، %9.3، في حین بلغ في الجزائر %22.5بالاسعار الجاریة، لیبلغ هذا المعدل بالنسبة لصادرات تونس 
لغ معدل )، وفي موریتانیا ب%6.9- أما المغرب فقد واجهت عجزا في صادراتها البینیة بمعدل نمو بلغ (

).%6.25-(النمو
یضاف إلى ذلك أن قیمة الصادرات البینیة المغاربیة قد لاحظت ارتفاعا من سنة لأخرى إبتداءًا 

، وأن هناك تحسن في الصادرات المغاربیة خلال فترة الدراسة، ویعكس معدل ارتفاع 2003من سنة 
إجمالي الصادرات المغاربیة.الصادرات البینیة المغاربیة الوزن الأكبر للصادرات النفطیة في

تشیر إلى أن 2007وتجدر الإشارة إلى أنه على مستوى الدول المغاربیة فرادى فإن تقدیرات عام 
الدول التي سجلت أعلى قیمة في صادراتها من خلال الجدول السابق هي تونس، ثم الجزائر، لیبیا 

المغرب، موریتانیا.
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)2007- 1997البینیة في دول المغرب العربي للفترة ما بین (الواردات ): 5-2جدول رقم(
الوحدة: (ملیون دولار)

الدول  
السنوات

المجموعموریتانیاالمغربلیبیاالجزائرتونس

1997315.94174.78345.04186.5165.601087,87
1998278.8421.61270.79159.4432.01762,69
1999320.6532.20258.69211.1911.34834,07
2000467.2614.19238.58312.8125.441058,28
2001475.4820.71247.56293.6732.781070,2
2002478.56119.22295.03293.9521.161207,92
2003577.00121.11314.79305.8412.371331,11
2004688.85147.37229.88294.7310.801381,18
2005682.07207.58147.37542.9515.521595,49
20061015.66219.67296.87686.7720.132239,10
20071022.75266.91462.171089.8965.692907,41

.2008إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق النقد العربي لعام من المصدر: 

فقد حققت جمیع الدول نموا في وارداتها باستثناء المغاربي،تحادوبالنسبة للواردات البینیة لدول الا
ل ، وفي تونس بلغ معد%3حیث حققت لیبیا معدل نمو سنوي مركب في وارداتها البینیة بلغ ،موریتانیا

، أما مورتانیا فقد حققت معدل نمو %22.4، وفي المغرب %50.1، وفي الجزائر%10.5وارداتهانمو 
وذلك بالاسعار الجاریة.%19.3سالب في وارداتها بلغ 

إن واقع التجارة البینیة المغاربیة هو ما یستدعي ایجاد الحلول البدیلة لتوسیع قاعدة التبادل 
لاستفادة من هذه الموارد الطبیعیة والبشریة الهائلة لدول الاتحاد التجاري بین دول الاتحاد المغاربي وا

والاستفادة من تنوع هذه الموارد وقرب الحدود الجغرافیة بین دول الاتحاد مما یسهل عملیة انسیاب السلع 
والبضائع إذا توفرت طرق المواصلات البریة والبحریة والجویة المناسبة، وهو ما یستدعي المزید من 

في سبل تفعیل حجم المبادلات التجاریة وصولاً إلى التكامل الاقتصادي المنشود.البحث
)2007- 2000التجارة السلعیة البینیة ومقارنتها بالتجارة الإجمالیة للفترة(: لثالثالفرع ا

یعتبر قطاع التجارة جزءاً مهماً وعضویاً في هیكل الاقتصاد القومي لأنه یشكل أحد المراحل التي 
1لیها العملیة الإنتاجیة والمتمثلة في مرحلة التبادل التجاري بین الدولتقوم ع

أما على مستوى مقارنتها بالتجارة الإجمالیة، نلاحظ أن التجارة البینیة لدول الاتحاد المغاربي لا تتجاوز ما 
المتحصل علیها )، والنتائج 2- 4نلاحظ من خلال المعطیات المقدمة في الجدول أدناه رقم (. و %3نسبته 

، رغم %3أن نسبة التجارة السلعیة البینیة لدول إتحاد المغرب العربي متواضعة جدا ولم تتجاوز نسبة 
المقومات التي تزخر بها هذه المنطقة من ثروات، وتقارب جغرافي، والتنوع في المناخ التي تعیشه هذه 

البلدان.

.10، ص 1992جمال الدین زروق، سیاسة التجارة الخارجیة والبینیة للبلاد العربیة، صندوق النقد العربي، الكویت، -1
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البینیة لدول الاتحاد إلى إجمالي التجارة الإجمالیةالسلعیة: نسبة التجارة)6- 2الجدول رقم(
الوحدة: (ملیون دولار)

نسبتها للتجارة الإجمالیةمجموع التجارة الإجمالیةإجمالي التجارة البینیةالمجامیعالسنوات
19971984.9566653.362.97%
19981640.5662814.032.61%
19991799.5165086.102.76%
20002114.0981592.162.59%
20012057.0879650.052.58%
20021961.0987061.072.25%
20032636.27102413.252.57%
20042860.05130044.332.19%
20053625.48164817.432.19%
20064509.03193669.992.32%
20076042.12233693.972.58%

2008من إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق النقد العربي لعام المصدر: 

كما أجمع وزراء التجارة في دول إتحاد المغرب العربي على أن المبادلات التجاریة البینیة بین 
مازالت متواضعة، وشددوا على أهمیة الارتقاء بها لتحقیق التكامل الاقتصادي دول الاتحاد المغاربي 

.1والتجاري
وقال منذر الزنایدي وزیر التجارة التونسي في وصفه للمبادلات التجاریة المغاربیة بأنها متواضعة 

یمیة تفید بأن ودون الامكانیات التي تزخر بها المنطقة، وذلك على الرغم من أن الدراسات الدولیة والاقل
مؤشر التكامل بین الدول المغاربیة یمكن أن یفوق العدید من التجمعات الاقتصادیة الأخرى.

لاحظ في هذا السیاق أن المبادلات التجاریة في إطار التجمعات الاقتصادیة تعتبر هامة، حیث نو 
% بین دول 23لیة، و% بین دول مجموع أمریكا الشما56% بین دول الاتحاد الاوروبي، و60تقدر بنحو 

% بین 19% بین دول مجموعة مجموعة الكومیسا، و13المجموعة الاقتصادیة لجنوب وشرق أسیا، و
دول الساحل والصحراء.

نجد أن التجارة البینیة 2004حتى سنة 1990، الفترة من 1990ولو رجعنا قلیلا إلى سنة 
انخفضت التجارة البینیة في لإقلیمیة الأخرى، المغاربیة لاتزال محدودة والمقارنة سلبیة مع التكتلات ا
%1.2إلى )من مجموع التجارة%2(1990المنطقة المغاربیة من قاعدة صغیرة بدأت بالفعل في عام 

).2004في عام 
في المئة في 16.8كانت مساهمة الصادرات غیر النفطیة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 

المتبقیة في الاتحاد الأوروبي أقل من ثلث المناطق %32یا و في شرق آس%41مقارنة مع 2004
تباینت مساهمة الصادرات غیر النفطیة في الناتج المحلي ، كماالأكثر دینامیكیة في أوروبا وآسیا

تروني:وزراء التجارة الخارجیون، الجزیرة نت، على الموقع الالك- 1
www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1030917http://
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في %30إلى ما یقرب من في الجزائر %1من حوالي في المنطقة المغاربیة الإجمالي على نطاق واسع 
.2004تونس عام 

)، یوضح لنا التباین الشاسع بین التجارة السلعیة البینیة لدول المغرب العربي 1-2والشكل البیاني رقم (
).2007- 2000والتجارة السلعیة الإجمالیة للفترة (

)2007-2000): التجارة السلعیة البینیة ومقارنة بالتجارة الإجمالیة للفترة(1-2الرسم البیاني(
(ملیون دولار)

.2008: من إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق النقد العربي لعام المصدر

بالتجارة الإجمالیة نلاحظ أن هناك فجوة من خلال الرسم البیاني للتجارة السلعیة البینیة ومقارنتها 
لدول المغرب العربي وتجارتها مع العالم الخارجي، رغم الامتیازات التي ةعمیقة بین التجارة السلعیة البینی

تستحوذ عنها هذه الدول، مما یبین لنا أن هناك معوقات تحول دون تطور هذه التجارة بالإضافة إلى 
التحدیات التي تواجهها
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، 1997للسنوات(إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدول إتحاد المغرب العربيمطلب الثاني:ال
2005،2007:(

یأتي الاهتمام بالتجارة البینیة لأقطار اتحاد المغرب العربي من ناحیة الموضوعات التي تحتل 
ور الذي تلعبه التجارة موقع الصدارة في ورقة التكامل الاقتصادي العربي لاعتبارات عدیدة، أولها الد

الخارجیة في الاقتصادات العربیة عموماً  وبشكل خاص في الاقتصادات المعاربیة، سواء في الاستیراد 
الذي بواسطته یمكن توفیر السلع التي لا تنتج محلیاً أو لقصورها عن تغطیة الطلب المحلي أو لارتفاع 

یح تصریف الفوائض الإنتاجیة ویوفر مصدراً أساسیاً تكلفة إنتاجها بالداخل أو في جانب التصدیر الذي یت
للصرف الأجنبي.

إضافة إلى ما سبق تعتبر التجارة البینیة الومیض الذي تتحسس من خلاله شعوب المنطقة 
طریقها إلى إمكانیة التعاون والتكامل في كافة المجالات الأخرى ، إلى جانب التجارة فیما بینها، وشروط 

بین هذه البلدان من ناحیة والدول الصناعیة من ناحیة أخرى ، والتي تتجه دائماً لصالح التبادل التجاري 
.1الأخیرة ، مما یفسر في واقع الأمر أن الأقطار المغاربیة تعاني من نزف في مواردها الاقتصادیة
نیتها غیر ویمكن القول إذا ما نظرنا إلى التجارة البینیة المغاربیة أن حجمها لا یزال محدوداً ، وب

مستقرة ، وهي بذلك لا تختلف عن التجارة العربیة البینیة التي تتصف بالضعف عموماً ، وإن كانت بعض 
، فموریتانیا سجلت زیادة سنویة في 1997الدول المغاربیة شهدت تطوراً لصادراتها البینیة العربیة لعام 

%) في حین سجل المغرب تراجعاً 17بة (%) وتونس بنس32%) ثم لیبیا نسبة (67التجارة البینیة قدرها (
تغیرات إتجاهات التجارة في هذا المطلب سنعمل على دراسةو . 2%)14لصادراته البینة العربیة بنسبة (

).2007، 2005، 1997السلعیة البینیة لدول المغرب العربي من خلال ثلاث سنوات محل الدراسة وهي(
1997البینیة لدول المغرب العربي لسنة الفرع الاول:إتجاه التجارة السلعیة 

1997المغاربي لسنة یلي سنقوم بتحلیل إتجاهات التجارة السلعیة البینیة لدول الإتحادما وفی

إعتمادا على الجدول التالي:

.190، ص 2009، لیبیا،طرابلس،أكادیمیة الدراسات العلیا،سالم محمد الحامدي، التبعیة التجاریة لأقطار المغرب العربي، رسالة ماجستیر-1
.115، ص 1998لسنة ،صندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي العربي الموحد-2
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1997:إتجاه التجارة البینیة لدول المغرب العربي لسنة)7-2الجدول رقم(

الوحدة: (ملیون دولار)
موریتانیاالمغربلیبیاالجزائرتونس

تونس
74.32239.0122.100.88ص

83.56207.7923.021.57و

الجزائر
0.008.61104.8521.65ص

154.7012.487.600.00و

لیبیا
206.294.8826.790.72ص

210.048.42125.830.75و

المغرب
40.203.42131.0410.05ص

38.20115.1532.500.66و

موریتانیا
1.780.000.000.49ص

1.3843.801.3819.04و

.2008العربي لعام من إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق النقد المصدر: 
تجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة تونس: اأولا: 
ملیون دولار، منها 336.31بالنسبة لتونس فقد بلغ إجمالي صادراتها لدول الاتحاد :الصادرات

وكانت %60.57، ثم المغرب بنسبة %22.09إلى لیبیا، تلیها الجزائر بنسبة %71.06مانسبته 
.%0.26شبه معدومة بالنسبة لموریتانیا ولم تتجاوز 

تلیها %65.76وفیما یتعلق بالواردات البینیة فقد حضیت لیبیا بالنصیب الكبیر بنسبة :الواردات ،
بالنسبة لواردات موریتانیا.%0.49، وحوالي %7.28، ثم المغرب بنسبة %26.44الجزائر بنسبة 

ثانیا: إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة الجزائر: 
ملیون دولار یوجه 135.11لغ إجمالي صادرات الجزائر لدول إتحاد المغرب العربي ب:الصادرات

، وتحتل موریتانیا %77.60ملین دولار أي بنسبة 104.85الحجم الأكبر منها للمغرب بمبلغ
انت صادراتها متواضعة إلى لیبیا حیث سجلت هذه ، في حین ك%16.02المرتبة الثانیة بنسبة 

، وكانت معدومة بالنسبة لتونس.%6.37الأخیرة نسبة 
ملیون دولار حیث أنه جل واردات الجزائر كانت 174.87أما وارداتها البینیة فبلغت :الواردات

%4.34، %7.14، بعدها لیبیا والمغرب على التوالي بنسب التالیة %88.51من تونس بنسبة 

أما موریتانیا فكانت معدومة.
ثالثا: إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة لیبیا:

إلى كل من تونس بنسبة 1997إتجهت جل الصادرات البینیة لدولة لیبیا خلال سنة :الصادرات
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إلى %11.22حیث كانت أكبر نسبة من إجمالي صادرات دول المجموعة، وما نسبته 86.42%
، وكانت إلى %2.04المغرب، في حین كانت صادراتها إلى الجزائر لا تذكر حیث بلغت حوالي 

.%0.3موریتانیا 
أما واردات لیبیا البینیة فكانت بنفس ترتیب الصادراتها، حیث بلغت وارداتها من تونس : الواردات

ملیون دولار ، 125.83من إجمالي وارداتها، ونحو %60.87ملیون دولار، أي بنسبة 210.04
ملیون دولار، 8.42من دولة المغرب، في حین كانت وارداتها من الجزائر %36.46أي بنسبة 
.%0.21، ومن موریتانیا %2.44أي بنسبة 

رابعا: إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة المغرب: 
ت لیبیا بالنصیب ملیون دولار، إستأثر 184.71بلغت صادرات المغرب داخل الإتحاد :الصادرات

، في %21.76، ثم تونس بنسبة %70.94ملیون دولار، أي بنسبة 131.04الأكبرمنها بمبلغ 
.%1.85، %5.44حین إتسمت بالضعف لكل من موریتانیا والجزائربنسب على التوالي 

61.73وعلى عكس الصادرات فقد كانت أغلب واردات المغرب من الجزائر بنسبة : الواردات% ،
، في حین وارداتها من %17.42، ثم لیبیا في المرتبة الثالثة بنسبة %20.48تونس بنسبة تلیها 

ملیون دولار.0.66، أي %0.35موریتانیا محدودة جدا ولم تتجاوز مانسبته 
أما بالنسبة لصادرات وواردات موریتانیا من وإلى دول الإتحاد المغاربي، فقد كانت ضعیفة في مجملها 

خلال سنة %66.76ملیون دولارأي مانسبته 43.80اتها تأتیها من الجزائر حیث بلغت وكانت أغلب وارد
) یوضح لنا ذلك5-2و الجدول رقم (.1997

2005الفرع الثاني:إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدول المغرب العربي لسنة 

2005العربي لسنة ) إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدول المغرب 6- 2یوضح لنا الجدول رقم (

من خلال 2005المغاربي لسنة یلي سنقوم بتحلیل إتجاهات التجارة السلعیة البینیة لدول الإتحادما وفی
المعطیات المقدمة في الجدول أدناه:
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2005: إتجاه التجارة البینیة لدول المغرب العربي لسنة )8-2الجدول رقم(
الوحدة: (ملیون دولار)

موریتانیاالمغربلیبیاالجزائرتونس
182.92472.73109.437.09صتونس

146.22469.4464.831.58و

171.0213.85282.720.15صالجزائر

137.982.5947.7019.31و

589.6112.5945.850.00صلیبیا

130.7517.1016.850.04و

47.4951.9019.8422.32صالمغرب

124.93347.2269.860.94و

0.020.000.000.50صموریتانیا

4.345.150.006.13و

.2008النقد العربي لعام من إعداد الطالب بناءا على تقریر الصندوق المصدر: 

إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة تونس: 
لم یطرأ علیها أي 2005فیما یخص إتجاه الصادرات السلعیة البینیة التونسیة لسنة :الصادرات

ملیون دولار وتركزت مجملها في لیبیا 772.17تغیر حیث أن مجمل صادراتها البینیة بلغت 
، ثم %23.68ملیون دولار، تلیها الجزائر بنسبة 472.73أي بقیمة %61.22وقدرت نسبتها ب 

. %0.91، أما صادراتها لموریتانیا فتسمت بالضعف حیث سجلت نسبة %14.17المغرب بنسبة 
كذلك الواردات السلعیة البینیة لم یطرأ علیها أي تغیر حیث حضیت لیبیا على النصیب :الواردات

، ثم المغرب %21.43، وتلیها الجزائر بنسبة %68.82لبینیة بنسبة الأكبر من إجمالي وارداتها ا
، وبلغت %0.23، وفي الاخیر موریتانیا التي كانت شبه معدومة وقدرت بنسبة %9.50بنسبة 

ملیون دولار.682.07واردات تونس السلعیة البینیة لهذه السنة 
إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة الجزائر:

ملیون دولار حیث شهدت 467.74بلغت مجمل صادرات الجزائر السلعیة البینیة ب:الصادرات
، فبعدما أن كانت 1997تغیرات في منحى إتجاهاتها مقارنة بسنة 2005هذه الصادرات في سنة 

ملیون دولار أي بنسبة 171.02صادراتها لتونس معدومة أصبحت تحتل المرتبة الثانیة بقیمة 
اني كان لدولة موریتانیا فقد إحتلت المرتبة الأخیرة بعدما كانت في المرتبة ، والتغیر الث36.55%

، أما المغرب ولیبیا فلم تشهد أي تغیر وتمثلت نسبتهم على التوالي %0.33الثانیة بنسبة 
.%2.96، %60.44ب
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ملیون دولار حیث شهدت في هذه السنة 207.58أما فیما یخص الواردات فقدرت ب:الواردات
تغیرات شملت معظم دول الإتحاد ماعدى تونس التي لازالت تحتل المرتبة الأولى بنسبة 

وبلغت 1997، والمرتبة الثانیة كانت للمغرب بعدما كانت في المرتبة الثالثة سنة 66.47%
بعد ماكانت معدومة، وفي %9.3، ومن ثم موریتانیا بنسبة %22.97، 2005نسبتها في سنة 

.%1.24الأخیر تأتي لیبیا بنسبة 
إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة لیبیا:

كذلك لیبیا لم یطرأ علیها أي تغیر، فمجمل صادراتها السلعیة البینیة والتي بلغت :الصادرات
، وكانت على الترتیب التالي 1997ة بسنة ملیون دولار إتخذت نفس الإتجاه مقارن648.05

، ومعدومة %1.94، %7.07، %9.98تونس، المغرب، الجزائر، موریتانیا بالنسب التالیة 
بالنسبة لدولة موریتانیا.

أما الواردات السلعیة البینیة فقد لاحظت تغیرات طفیفة حیث إرتكزت في تونس والجزائر : الواردات
المغرب ، حیث بلغت واردات لیبیا السلعیة البینیة لهذه السنة ، واحتلت هذه الاخیرة مكان 

، %10.39، والجزائر بنسبة %79.49ملیون دولار، وقدرت الواردات من تونس بنسبة 164.47
.%0.02، وتبقى موریتانیا تتسم بمشاركتها الضعیفة وقدرت نسبتها ب%10.08أما المغرب ب 

لمغرب:إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة ا
ملیون دولار حیث شهدت تغیرات في إتجاهاتها في 141.55بلغت صادرات المغرب :الصادرات

، إذ إحتلت الجزائر المكانة الأولى بعدما كانت في المرتبة الأخیر، 1997هذه السنة مقارنة لسنة 
، ثم %33.54، تلیها تونس بنسبة %36.66وسجلت نسبة الصادرات الموجهة نحو الجزائر ب 

، وفي الأخیر موریتانیا بنسبة 1997بعدما كانت تحتل المكانة الأولى سنة %14.01لیبیا بنسبة 
15.76% .

تذكر في إتجاهاتها فقد ملیون دولار ولم تلحظ تغیرات 542.95بلغت واردات المغرب :الواردات
، %63.95لي لیبیا، موریتانیا بالنسب التالیة على التواتونس، بقیت بنفس الترتیب الجزائر،

23% ،12.86% ،0.17%.
الطفیفة في إتجاه وفیما یخص موریتانیا فقد بقیت مشاركتها ضعیفة  إلا أنها شهدت بعض التغیرات 

، وتمثلت نسبة %5.15بنسبة مكان الجزائر ، %6.03بنسبة حتل المرتبة الأولىیالمغرب وارداتها وأصبح
.مة، وفي الأخیر لیبیا فقد كانت معدو %4.34تونس ب 

2007الفرع الثالث: إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدول المغرب العربي لسنة 

2007المغاربي لسنة یلي سنقوم بتحلیل إتجاهات التجارة السلعیة البینیة لدول الإتحادما وفی

لم تطرأ تغیرات كبیرة على إتجاهات التجارة السلعیة بین دول المغرب العربي لهذه السنة، وتشیر البیانات 
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الأولیة لإتجاهات التجارة السلعیة البینیة لدول الإتحاد المغاربي أن الصادرات والواردات كانت كما یلي:
2007لسنة :إتجاه التجارة البینیة لدول المغرب العربي)9-2الجدول رقم(

الوحدة: (ملیون دولار)
موریتانیاالمغربلیبیاالجزائرتونس

286.92297.33172.8715.23صتونس

299.57645.7775.691.72و

326.9552.76561.226.29صالجزائر

200.280.7262.063.85و

663.823.5090.750.00صلیبیا

416.0712.0434.070.00و

80.7975.6641.8843.72صالمغرب

202.29789.2797.021.31و

0.1614.760.000.10صموریتانیا

8.7834.600.0022.22و

.2008الصندوق النقد العربي لعام من إعداد الطالب بناءا على تقریر المصدر: 

إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة تونس:
ملیون دولار وقد إتجهت مجملها إلى 1172.35ب2007تونس سنةصادراتبلغت:الصادرات

، ثم المغرب وموریتانیا على الترتیب %24.47، تلیها الجزائربنسبة %59.48لیبیابنسبة قدرت ب 
.%1.29، %14.74التوالي بنسب بلغت على 

ملیون دولار، وتشیر 1022.75أما فیما یخص الواردات السلعیة البینیة فقد بلغت :الواردات
، وأخذت نفس شاكلة 64.02البیانات الأولیة لإتجاهاتها وقد إرتكزت مجملها في لیبیا بنسبة 

باقي دول الإتحاد الصادرات والباقي من الواردات السلعیة البینیة لدولة تونس توزعت على
،  وفي الأخیر تبقى %7.40، ثم المغرب بنسبة %29.29بالترتیب كمایلي الجزائر بنسبة 

، حیث أن الواردات لم تشهد أي %0.16موریتانیا نسبة مشاركتها شبه معدومة وسجلت نسبة ب 
.1997،2005تغیر في إتجاهاتها لهذه السنة مقارنة بسنتي 

البینیة لدولة الجزائر:إتجاه التجارة السلعیة 
ملیون دولار، ولم 947.22ب 2007بلغت صادرات الجزائر السلعیة البینیة لسنة :الصادرات

، وكان توزعها كالآتي، إرتكز 2005تشهد أي تغیر في إتجاه تجارتها لهذه السنة مقارنة بالسنة 
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، %34.51الثانیة بنسبة ، وأحتلت تونس المرتبة %59.25أكثر من نصفها في المغرب بنسبة 
.%0.66، %5.57والباقي في لیبیا وموریتانیا على الترتیب بالنسب التالیة 

ملیون دولار، ولم تشهد هذه السنة 266.91بلغت واردات الجزائر السلعیة البینیة :الواردات
نس ، وبقیت الشاكلة على ماهي علیه، حیث تحتل تو 2005تغیرات تذكر مقارنة بالسنة الفارطة 

، وفي المرتبة الثالثة موریتانیا بنسبة %23.25، ثم المغرب بنسبة %75.03المرتبة الأولى بنسبة 
.                           %0.26، وفي الأخیر لیبیا بنسبة 1.44%

إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولة لیبیا:
قبلها، حیث بلغت صادراتها السلعیة لم تشهد صادرات لیبیا تغیرات مقارنة بالسنة التي : الصادرات

، والباقي كان %87.56ملیون دولار، وإتجه مجملها إلى تونس بنسبة 758.07البینیة ب 
، أما موریتانیا فتجارتها مع %0.46و%11.97للمغرب والجزائر على الترتیب بالنسب التالیة: 

لیبیا معدومة.
أما الواردات فشهدت تغیر طفیف حیث إحتلت المغرب مكانة الجزائر بالنسبة للواردات :الواردات

، ثم المغرب بنسبة %90.02السلعیة البینیة لهذه السنة، وارتكزت مجملها في تونس بنسبة 
، وفي الأخیر تبقى مشاركة موریتانیا معدومة %2.60، والجزائر في المرتبة الثالثة بنسبة 7.37%

دولة لیبیابالنسبة ل
إتجاه التجارة السلعیة البینیة لدولةالمغرب:

شهدت الصادرات السلعیة البینیة تغیرات جذریة فیما یخص إتجاهاتهافي هذه السنة :الصادرات
ملیون دولار، وإرتكزت 242.05، حیث بلغت الصادرات السلعیة البینیة ب 2005مقارنة بسنة 

، وتاتي %31.25لجزائر في المرتبة الثانیة بنسبة ، تلیها ا%33.37مجملها في تونس بنسبة 
.%17.30، وفي الأخیر تأتي لیبیا بنسبة %18.06موریتانیا في المرتبة الثالثة بنسبة 

أما فیما یخص الواردات فلم تشهد أي تغیر، حیث بلغت وارداتها السلعیة البینیة :الواردات
، وتأتي باقي الدول على %72.41بنسبة ملیون دولار، وأرتكزت مجملها في الجزائر 1089.89

.%0.12، %8.90، %18.56الترتیب تونس، لیبیا، موریتانیا بانسب التالیة على الترتیب: 
ملیون دولار، إلا أنها سجلت 15.02أما موریتانیا فمشاركتها محتشمة ولم تتعدى صادرتها السلعیة البینیة 

مو حجم تجارتها البینیة، فبعد أن كانت الجزائر معدومة تغیرات في إتجاهات صادراتها الناتج عن تغیر ن
%98.26أصبحت ترتكز مجمل صادرات موریتانیا البینیة في الجزائر لهذه السنة بنسبة 2005في سنة 

والنسبة الباقیة توجهت على الترتیب بین تونس، والمغرب بعد أن كانت هذه الأخیرة مركز لصادرات 
، وتبقى تجارتها إلى لیبیا تتسم بالإنعدام.2005موریتانیا البینیة سنة 
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وفیما یخص الواردات قفد سجلت تغیر طفیف، وأحتلت الجزائر الصدارة مكان المغرب، وبلغت 
ملیون دولار، حیث إرتكزت مجملها في الجزائر بنسبة قدرت 65.06وارداتها السلعیة البینیة ب

، وفیما یخص %13.49و%34.15التالیة: ، تلیها المغرب وتونس على الترتیب بالنسب%53.18ب
وارداتها السلعیة البینیة مع دولة لیبیا فكانت منعدمة.

:هیكل التجارة البینیة لدول المغرب العربيقطاع الخدمات و المطلب الثالث: 
نتناول في هذا المطلب قطاع الخدمات وهیكل التجارة السلعیة البینیة لدول المغرب العربي 

الأول: قطاع الخدماتالفرع 
:هاأشكالو مفهوم التجارة في الخدمات- أولا

:مفهومها-أ
إن التجارة الدولیة في الخدمات تتضمن كل الخدمات التي یقدمها قطاع الخدمات المقیم إلى 

الأخذ بعین الاعتبار صعوبة الفصل بین تجارة الخدمات وتجارة القطاعات مع،أشخاص غیر مقیمین
العملیات نظرا لتزاید التشابكات الداخلیة والخارجیة بین الأنشطة الاقتصادیة وتعقد،الأخرىالاقتصادیة

لأشخاص غیر مقیمین من الإنتاجیة. وعلیه یقصد بها كل العملیات التي یقدمها قطاع الخدمات المقیم
ة عادة إرثها الخدمات تستغل الدول. ولتقدیم هذا النوع من1سیاحة وخدمات أعمال تقلیدیة وترانزیت

لأن تجارة ،الأمر غیر ذلك في الوقت الحاليوإن غدا،الحضاري من آثار وثقافة وجغرافیا وطبیعة
بعد أن أدخلت أهم سلعة وأغلاها في السوق ،بحد ذاتهاالخدمات أصبحت بكل مكوناتها صناعة قائمة

صادر الثروة في الوقت المعاصرمالتكنولوجیة باعتبارها أهم مصدر منألا وهي المعرفة،الدولیة الآن
"أن مصدر الثروة هو المعرفة مطبق علیها عمل لخلق:في كتابه ( أفول السیادة)"بوستونولتر"فقد أكد 

وإعادة . بالإضافة إلى ذلك یشمل هذا النوع من تجارة الخدمات على كل من خدمات التأمین2قیمة"
وكذلك یشمل على عقود ،تعبئة المدخرات العالمیةو ،التأمین وخدمات المصارف وإدارة أسواق المال

والترخیص لاستخدام ابتكار أو سجل أو علامة الخدمة في مجال إقامة الصناعات المختلفة وعقود الإدارة
المفتاح وهي عقود تلزم المقاول بالقیام بمسؤولیات مرتبطة تجاریة ویضاف إلى ذلك عقود تسلیم على

وتوفیر المعرفة الفنیة والتصمیم الأساسي والعملیات الهندسیة والإمداد ، بتصمیم وتشغیل مشروع ما
.المنتجوقد یتعدى ذلك حتى إلى مرحلة تسلیم،الكاملة والتشیید والاختبار وحتى مرحلة الإنتاجبالمعدات

1 ، على الموقع مةلإتحادنا حول: تحریر تجارة الخدمات وآثارها على البلدان العربیةاتحاد الدولي لنقبات العمال العرب، مذكرة الامانة العالا- 
:لكترونيالا http://icatu56.org/show3.php?page=show1.php&showit=405&table=secretariat .05/07/2011نظر في تاریخ 

.4، ص2007، سوریا، 23حسین الفحل، الجاتس وآفاق التجارة العربیة في الخدمات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد- 2
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:رئیسیة للخدمات وهيالشكالالأیمكن تحدید :1أشكالها- ب
في ،المستهلكفي هذه الحالة لا ینتقل أي من المنتج أو:الحدود السیاسیة للدولةقدیم الخدمة عبرت

.تنتقل الخدمة من دولة إلى أخرى عبر الحدود السیاسیة للدولحین

تقدیم تقدیم الخدمة من حدود إحدى الدول الأعضاء إلى حدود أي دولة عضو أخرى, مثال ذلك
).لجويالخدمات الاستشاریة والنقل الخارجي بكافة أنواعه ( البحري وا

نتقال إیتطلب الحصول على الخدمة وفي هذه الحالة:تقدیم الخدمة داخل الحدود السیاسیة للدولة
أن قطاع الخدمات المقیم یقدم الخدمة إلى أو،الشخص غبر المقیم إلى الدولة للحصول على الخدمة

والعلاج الطبي ونفقات للدولة. مثال السیاحة والتعلیم الشخص غیر المقیم داخل الحدود السیاسیة
والترانزیت وغیرها من الخدمات التي یحصل علیها الشخص غیر المقیم داخل البعثات الدبلوماسیة

.الدولة

دولة المستهلك من أجل تقدیم الخدمة داخل وهنا ینتقل المنتج إلى:الحضور التجاري في الخارج
أو تقدیم ،ار المباشر كإنشاء فروع للمصارفالمال للاستثمالحدود السیاسیة للدولة مثال انتقال رأس

عرفتها الاتفاقیة بأنها تقدیم الخدمة بواسطة مقدم الخدمة من دولة عضو من الخدمات البنكیة. وقد
.الحضور التجاري في حدود أي دول عضوخلال

مقدم الخدمة بواسطة بأنها تقدیم الخدمةة"الاتفاقی"وقد عرفتها :الانتقال المؤقت للأشخاص الطبیعیین
إلى داخل دولة أخرى إلى دولة المستهلك من خلال حضور الأشخاص الطبیعیین من دولة عضو

بالوظائف الحكومیة البحتة نهائیا مثال خدمة العمل والخبراء. واستبعدت الخدمات المتعلقة، عضوً 
ركزیة والسلطات المنافسة, مثل خدمات البنوك الموالتي تقدم بهدف غیر تجاري ولا تنفذ ضمن شروط

والخدمات المالیة الأخرى تدیرها المؤسسات ،التقاعد العامةالنقدیة والضمان الاجتماعي أو أنظمة
أو باستخدام المصادر المالیة الحكومیة. ،أو بضمان الحكومة،العامة الحكومیة لحساب

المغرب العربيلدولثانیا: واقع تطور تجارة الخدمات 
یبین لنا الصادرات لقطاع الخدمات الاجمالیة لدول المغرب العربي للفترة ) 10-2الجدول رقم (

)1997 -2007(

.5المرجع السابق، ص-1
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)2007- 1997للفترة(): الصادرات الإجمالیة لقطاع الخدمات لدول المغرب العربي10-2الجدول رقم(
الوحدة: ملیون دولار

19971998199920002001200220032004200520062007

25182607276926802829260328423520390141624757تونس

7539731010927884119112871591182522482474الجزائر

173150119134275329351419385531لیبیا

220325582803285437874098512663047570931811725المغرب

....25242530364644528087موریتانیا
OMC, Statistique Du Commerce International: Commerce Des Servicesتقریر من إعداد الطالب بناءا عنالمصدر: 

Commerciaux Par Categorie PP 196-197.

فیما یخص تجارة الخدمات البینیة بالنسبة لدول المغرب العربي فسنقوم بدراستها على أساس 
المراجع المتحصل علیها والتي تخص تجارة الخدمات الإجمالیة لكل دولة على حدى بالنسبة لتونس 

والجزائر والمغرب وهي كالتالي:
بالأهمیة ذاتها لتجارة السلع حیث لم تتعدى بالنسبة للجزائر: فتجارة الخدمات التجاریة لم تتمتع

، وبناءا على ذلك لا تمثل صادرات الخدمات التجاریة في 2005ملیون دولار سنة 1825قیمة الصادرات 
.1من إجمالي الصادرات العالمیة للخدمات%0.07الجزائر سوى 

فهي تسجل تحسنا، إذ بالنسبة للمغرب: أما فیما یتعلق بتجارة الخدمات التجاریة لدولة المغرب
ملیون دولار سنة 7570ملیون دولار، مقابل 9318، 2006وصلت صادراتها في هذا القطاع سنة 

.  20002ملیون دولار سنة 2854و2005
%0.15بالنسبة لتونس: قدرت مساهمة الإقتصاد التونسي في إجمالي الصادرات العالمیة ب 

3901و 2006ملیون دولار سنة 4162الخدمات التجاریة . حیث وصلت صادراته من 20063لسنة 

على 2003و 2004ملیون دولار سنتي 2842ملیون دولار و 3520مقابل 2005ملیون دولار سنة 
التوالي.

1- world Trade Organization, Trade Profiles 2007, P.7 .
2 - OMC, Statistiques Du Commerce International, 2007, pp.186- 189.
3 -world Trade Organization, Trade Profiles, 2007, Op. Cit., p. 170.
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)2007- 1997للفترة(): الواردات الإجمالیة لقطاع الخدمات لدول المغرب العربي11- 2الجدول رقم(
)ملیون دولار(الوحدة: 

19971998199920002001200220032004200520062007

10661121110611191332135315101869207523382662تونس

1000106998914111413151115102493299731324494الجزائر

696650887815964134315281753212823242640لیبیا

12671482153715201705190323502805310535684509المغرب

....180130152168194220187260379406موریتانیا
OMC, Statistique Duتقریرمن إعداد الطالب بناءا عنالمصدر:  Commerce International, op cit, pp 199-200

 الجزائر: بینما قیمة الواردات كما هو موضح في الجدول أعلاه من الخدمات التجاریة فبلغت
.2005ملیون دولار في سنة 2997

.12006من إجمالي الواردات العالمیة للخدمات التجاریة في سنة%0.13أما الواردات فلا تمثل سوى 
 مسجلة 2006ملیون دولار سنة 3568المغرب: بلغت وارداته من الخدمات التجاریة مایعادل

ملیون دولار. وبناءا 3103أین بلغت في هذه السنة 2005الإرتفاع مسجلة الإرتفاع مقارنة بنسبة سنة 
في %0.13تقدر بعلیه فكانت مساهمة المغرب في الواردات الإجمالیة العالمیة من الخدمات التجاریة 

. وهو ما یعكس ضعف الأداء النسبي للإقتصاد المغربي في سوق الخدمات التجاریة على 20062سنة
المستوى العالمي لكنه یعتبر الأحسن إذا ماقورن بالجزائر وتونس.

 ملیون دولار سنة 2338تونس: أما فیما یخص الواردات من الخدمات التجاریة فبلغت قیمة
ملیون دولار 1869و 2004ملیون دولار سنة 1869مقابل 2005ملیون دولار سنة 2075و 2006
في إجمالي واردات %0.08. أي بمساهمة قدرت ب 2003ملیون دولار سنة 1510و 2004سنة 

.2006الخدمات التجاریة العالمیة لسنة 
هیكل التجارة البینیة لدول المغرب العربيالفرع الثاني:

المكونات السلعیة للتجارة المغاربیة من خلال التعرف على مكونات المبادلات الثنائیةیمكن معرفة 
بین الدول المغاربیة. مما یتیح لنا الفرصة للعمل على تطویر هیكل المبادلات التجاریة البینیة.

:3وإذا نظرنا إلى هذه المبادلات بین كل قطرین نجدها كالتالي

1  - world Trade Organization, Trade Profiles 2007, OP. Cit, P.7.
 .116OP. Cit, P-2

.85-84ص ص  سابق،مرجع ،محمد الأمین، أثر التغیرات العالمیة والإقلیمیة على مستقبل مشروع التكامل الاقتصادي المغاربي-3
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تعتبر تونس الشـریك التجـاري الأول للیبیـا علـى صـعید الـدول العربیـة :یاالمبادلات بین تونس ولیب-أولا
عامــــة والــــدول المغاربیــــة بشــــكل خــــاص حیــــث تشــــتري تــــونس مــــن لیبیــــا زیــــوت الإضــــاءة وصــــودا الكاویــــة  
والجـرارات، وتبیـع تـونس إلــى لیبیـا منتوجـات متنوعـة: منتوجــات اسـتهلاك ومنتوجـات صـناعیة ، والأســمنت 

ب وغیرها.الأبیض، والأنابی
یمكن القول أن العلاقات المغاربیـة اللیبیـة علاقـة جیـدة حیـث تـأتي :المبادلات بین المغرب ولیبیا-ثانیا

المغرب في المرتبة الثانیة بین دول المغرب العربي بعد تونس من حیث نسبة المبادلات التجاریـة مـع لیبیـا  
وتركــزت فــي أصــناف المنتوجــات والأســمدة فــي حــین نجــد أن صــادرات المغــرب إلــى لیبیــا كثیــرة ومتنوعــة 

الطبیعیة والكیماویة ، والأحذیة والأغطیة ، ومنتوجات التجهیز الصناعي ، والعطور، والأدویة، ومنتوجات 
غذائیة وقطع غیار للسیارات... إلخ.

تـــتلخص أساســـاً فـــي الطاقـــة، وبقیـــة الصـــادرات متواضـــعة وتشـــمل :صـــادرات لیبیـــا إلـــى المغـــرب-رابعـــا
ء المسطحة من الحدید والفولاذ ، ومنتوجات كیماویة ، وجلود خام ومواد بلاستیكیة اصطناعیة وورق الأجزا
مع الإشارة إلى أن الصادرات اللیبیة عموماً من هذه المواد محدودة جداً. ، نهائي

ن توضــــح التجــــارة الخارجیــــة الجزائریــــة أ:المبــــادلات بــــین لیبیــــا والجزائــــر وموریتانیــــا والجزائــــر-خامســــا
المبادلات جدّ متواضعة وتكاد تكون منعدمة مع لیبیا ، كمـا أن الجزائـر لا تسـتورد أي منتـوج مـن موریتانیـا  
وعلــى عكــس ذلــك تغطــي الجزائــر جــلّ احتیاجــات هــذا القطــر مــن المنتوجــات الهیدروكربونیــة عبرالمصــفاة 

الجزائریة الموریتانیة المتواجدة في مدینة انواذیبو.
بین لیبیا وموریتانیا وتونس وموریتانیا فهي ضعیفة للغایة.المبادلات -سادسا
تلخصت المبیعات الجزائریة للمغرب من منتوجات الطاقة :المبادلات بین المغرب والجزائر- سابعا

والتمور وأجزاء من الحدید، والفولاذ المصفحة. ومواد غذائیة وأسمدة طبیعیة وكیماویات ومنتوجات خام من 
ین أن الواردات الجزائریة من المغرب تتسم بتنوع نسبي: أنصاف المنتوجات، الأدویة  أصل معدني، وفي ح

مواد غذائیة، الرصاص الخام، عجین الورق، مواد استهلاكیة مختلفة.
فإنها متواضعة، حیث تصدرموریتانیا إلى المغرب الجلود :المبادلات بین موریتانیا والمغرب-ثامنا

ومواد استهلاكیة ،ستورد من المغرب أنصاف المنتوجات (مستخرج المطاط)الخام والصحون الحدیدیة، وت
مصنعة، مطاطیات، أدویة ملابس، عطور، أحذیة، وحریر.

حیث تتكون ،فیعتمد هیكلها السلعي على بنود متنوعة:المبادلات بین المغرب وتونس- تاسعا
ت هیدرولي والزیوت النباتیة، ومواد الصادرات التونسیة من المواد الكیماویة والمواد الغذائیة وأسمن

الاستهلاك النهائیة، وشبابیك وأنابیب معدنیة خاصة بالبناء، وملابس من القطن، ومنتوجات خزف  
والتمور ...إلخ. أما المبیعات المغربیة إلى تونس فتضم زیوت النفط ، ومنتوجات غذائیة، وعجین ورق 

والأدویة وقطع غیار السیارات ...إلخ.وأنصاف المنتوجات ومنتوجات استهلاك نهائیة، 
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: فتتســـم مشـــتریات الجزائـــر مـــن تـــونس بتنـــوع نســـبي إذ تشـــمل المبـــادلات بـــین الجزائـــر وتـــونس-عاشـــرا
، جلـــــود وجلـــــود خـــــام، آلات اد البنـــــاء (خاصـــــة الأســـــمنت الأبـــــیض)منتوجـــــات الصـــــناعات الكیماویـــــة ومـــــو 

أساساً في قطـاع الهیـدروكربونات والمنتوجـات ومحركات خشب. أما الصادرات الجزائریة إلى تونس فتتمثل 
الكیماویة والبلاستیكیة.

ویمكن القول بصفة عامـة أن التجـارة المغاربیـة البینیـة رغـم ضـعفها مقارنـة بالتجـارة الخارجیـة، إلا أنهـا 
موجودة ومتنوعة، مما یتطلب تطویرها، ولن یكون ذلك إلا بالتنسـیق فـي الإطـار المغـاربي والدراسـة الجـادة
من أجل تحدید حجم الطلب المغاربي. ومحاولة توجیه الاستثمارات إلـى الـدول التـي تتمتـع بمیـزات تنافسـیة 

.1في إنتاج سلعة ما، حتى تستفید من التخصص، ووفرة الحجم

.85ـ84ص ص ،المرجع السابق-1
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المبحث الثالث: الشراكة الأورو متوسطیة وإنعكاساتها على التجارة البینیة

في هذا المبحث سنقوم بالتطرق إلى مفهوم الشراكة الأورومتوسطیة ونتعرض إلى ماهیة اتفاقیات 
الشراكة، والأسباب التي أدت إلى ظهورها والهدف المرجو من ورائها، ثم التطرق إلى التجارة بین الإتحاد 

یة لدول إتحاد المغرب العربي الأوروبي والدول المغاربیة المشاركة، وفي الأخیر مخلفاتها على التجارة البین

أسبابها وأهدافهامفهوم الشراكة الأورومتوسطیة،المطلب الأول:
نستعرض في هذا المطلب إلى ماهیة الشراكة الأورومتوسطیة، من خلال عرض مفهومها وأسباب 

قیامها والهدق من إقامتها
العامة لهاطر والأالأورومتوسطیةول: مفهوم الشراكةالفرع الأ 

تعني الشراكة بین الإتحاد الأوروبي والدول المتوسطیة، أي المشاركة مفهوم الشراكة الأورومتوسطیة:- أولا
مع الدول غیر الأعضاء في المنظمة عن طریق مشاركتها في بعض النشاطات المنظمة ومنحها بعض 

ملة في المنظمة وتنظم حقوق ومزایا العضویة، دون أن ترقى علاقة التعاون هذه إلى مرتبة العضویة الكا
هذه العلاقة بمقتضى اتفاق تعقده المنظمة مع العضو المشارك وتحدد فیه مجالات المشاركة وشروطها 

الأساس الذي عملت به الجماعة الأوربیة في علاقاتها مع الدول روأسالیبها وأسلوب المشاركة هو حج
الوثیق والمنظم مع الدول غیر الأعضاء دون ضمن لها الإنتفاع بمزایا التعاون غیر الأعضاء، وهو الذي

:1أن یخل هذا التعاون بالعلاقات التكاملیة الخاصة بین أعضائها، ومن أهم مكونات تلك السیاسة مایلي
 أن هناك مجالت كثیرة مشتركة بین أوروبا ودول البحر الأبیض المتوسط خاصة في مجالات البیئة

وأن الاتحاد الأوروبي له مصلحة حیویة في مساعدة دول البحر والطاقة والهجرة والتجارة والاستثمار 
المتوسط لمواجهة التحدیات التي تواجهها.

 توسیع نطاق الحوار لیشمل قضایا الأمن، بحیث یؤدي إلى استحداث إجراءات لتعزیز السلام
سي مبنى والتقدم نحو إنشاء منطقة أوربیة متوسطیة تتصف بالسلام والإستقرار، بدءا من حوار سیا

على إحترام الدیمقراطیة وحقوق الإنسان.
 حث الدول المتوسطیة، كل على حدة، على تحریر تجارتها مع الاتحاد الأوربي، في إطار منظمة

التجارة العالمیة، وهو ما یتطلب قیام هذه الدول بتحدیث اقتصادیاتها وزیادة قدراتها التنافسیة خلال 
لاتحاد الأوربي خلالها بتقدیم المساعدة إلیها في إعادة الهیكلة فترة إنتقالیة طویلة، حیث یقوم ا

وإعادة البناء الاقتصادي، ومن المأمول أن یؤدي هذا إلى إنشاء أكبر منطقة تجاریة في العالم 

.283-282صص، 2007،القاهرةة، عبد الهادي عبد القادر سویفي، التجارة الخارجیة، معهد البحوث والدراسات العربی- 1
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تغطي الاتحاد الأوربي ودول شرق ووسط أوروبا (غیر الأعضاء في الإتحاد الأوربي) وكل دول 
البحر الأبیض المتوسط.

 الهدف یجب أن یكون هو العمل نحو تحقیق مشاركة بین أوروبا ودول البحر الأبیض المتوسط أن
غیر الأوروبیة، تبدأ بإنشاء منطقة تجارة حرة بین المجموعتین تدعمهما مساعدات مالیة ملموسة 
من جانب الاتحاد الأوربي، وتتطور فیما بعد من خلال تعاون سیاسي واقتصادي أكثر وثوقا یتفق 

یه الطرفان في مرحلة تالیة.عل
 الدخول في مجالات متعددة للتعاون مع دول البحر الأبیض المتوسط یمكن تحدیدها بصفة مشتركة

مع تلك الدول. هذه المجالات یمكن أن تشمل التعاون الصناعي، الطاقة، الهیئة، تكنولوجیا 
التعاون اللامركزي، مكافحة المعلوماتوالاتصالات، الخدمات، رأس المال، العلوم والتكنولوجیا،

تهریب المخدرات، الهجرة غیر المشروعة والسیاحة.
 یتطلب هذه المجالات المساعدات المالیة والفنیة، بما في ذلك إنشاء برنامج للمساعدات في الشرق

م.1999-1995بلیون ایكو للفترة 5.5الأوسط، خصصت له موارد قدرها 
-27السیاسة على مؤتمر برشلونة والذي عقد خلال الفترة وقد قام الإتحاد الأوربي بعرض تلك

) دولة والدول العربیة المرتبطة 15وشارك فیه وزراء الخارجیة في دول الاتحاد الأوربي (28/11/1995
باتفاقیات ثنائیة مع الاتحاد الأوربي منها ثلاث دول من المغرب العربي وهي تونس، الجزائر، المغرب 

. 1بصفة مراقب، بینما لم توجه الدعوة إلى لیبیاوشاركت موریتانیا 
1995وقد إرتكز مؤتمر برشلونة، الذي انعقد سنة :الإطار العام للمشاركة الأوروبیة المتوسطیة-ثانیا

كإطار لتجسید مشروع الشراكة الأورومتوسطیة مابین ضفتي الشمال والجنوب المتوسط الذي یضم في 
روبي وفي جزئه الجنوبي الدول العربیة، على ثلاث محاور أساسیة تتمثل جزئه الشمالي دول الإتحاد الأو 

المشاركة في المجالات - المشاركة الإقتصادیة والمالیة، -المشاركة السیاسیة والأمنیة، -:2في
الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، والتي سنتطرق إلیها في أهداف الشراكة، أما دراستنا ستقتصر على 

لإقتصادي والتركیز على تحریر التجارة الخارجیة( تحریر السلع والخدمات، وحریة إنتقال رؤوس الجانب ا
الأموال).

الفرع الثاني: أسبابها وأهدافها
: و هذا راجع للأسباب الرئیسیة التالیة،تلعب الشراكة دورا هاما و أساسیا:3أسبابها- أولا

.284ص،مرجع سابقعبد الهادي عبد القادر سویفي، - 1
2005، ، جامعة الجزائر13متوسطیة، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، العدد-في ظل الشراكة الأوروجمال عمورة، التبادل الحر- 2

.146ص
.35، ص1983عویدات، لبنان،الطبعة الأولى، منشوراتجان، فرانسوادي سینو، السوق الأوربیة المشتركة،-3
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الإعلام الآليوسائلنخفاضا وتقلصا بارزا نتیجةإوالاتصالشهدت تكالیف النقل: دولیة الأسواق-أ
لتسهیلووسیلةتصالالاالذي یعد قفزة في عالم و ، الانترنیتالمواصلات خاصة مع ظهور شبكة جهزةأو 

الذي تلعبه فيالدورعلاوة على،مهام المبادلات التجاریة والتقنیة بین الدول في إطار التعامل الدولي
ام دولیة ـنظ، كما أنبهابكل المستجدات العالمیة التي قد تؤثر فیها أو تتأثـرالاقتصادیةإحاطة المؤسسة 

الدائم بهذا هتمامالإمن جهة الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجیا یفرض على المؤسسة 
رض تسویق منتجاتها ع الأسواق بغـجمینفتاحا أكبر علىإومن جهة ثانیة ،التطور ومحاولة التجاوب معه

.أتیحت مـن إمكانیاتوتطویر كفاءاتها بكل ما ،بها وترویجها
إن المشكلة الدولیـة المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولویات الإستراتیجیة المختلفة

هذا یخلق بالإنتاج و ة الخاصة ـة الدقیقـللمراقبلذلك فمن الواجب إیجاد وسیلة فعالة، الاقتصادیةللمؤسسات 
على المدى الطویل لذلك فإن الشراكة تعد وسیلة للرد على هذه ستثمارللإمحیطا مشجعا ودافعا 

؛المتطلبات المتطورة لهذا المحیط المعقد والتنافسي
إن التطور التكنولوجي عامل أساسي في رواج المنتوجات وتفتحها على : التطور التكنولوجي- ب

یوم فمن الصعب على البلدانبعدیوماتطور التكنولوجي عامل مستمررا لكون الـونظالأسواق الخارجیة 
مما یستدعي اللجوء إلى سیاسة الشراكة لتقلیـص، مواكبته نظرا لتكالیفه التي قد تشكل عائقاالعربیة

؛تكالیف الأبحاث التكنولوجیة
للتغیراتا نتیجةا كبیرً ورً ـر تشهد تطـالتغییاط ـإن أنم: التغیرات المتواترة للمحیط أو نمط التغییر- ج

مؤسساتنا لكون الوقت عاملا أساسیا في سیرونظرا،يـالمستجدة على المستویین الدولي والمحل
دعي أن نعمل ما في وسعنا لتدراك النقص أو العجز الذيـیستهذا الأمرفإن،دینامیكیتهاو الاقتصادیة
من الولایات المتحدة الأمریكیة والمجموعة الأوربیة والیابان تشكل لیس وإن الثلاثیة المتكونة،نعاني منه

والتطویر خاصة في بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث ،واد المصنعـةـالعالمیة للمفقط نصف السوق
تستدعيفالتغیرات المتواترة للمحیط الدولي على كافة المستویاتالتكنولوجیا والبحث العلمي.إطار

على التعاون لتفادي كل ما من شأنه أن یؤثر سلبابالغا وحافزا للدخول في مجال الشراكة و هتماما إ
؛مستقبل اقتصادیات الدول العربیة

ستخدام كل إإلى الاقتصادیةدفع المؤسسات ینظام السوقإن: الاقتصادیةالمنافسة بین المؤسسات -د
تحاد بین المؤسساتباعتبارها وسیلة للتعاون والاالشراكـةو ،ودولیاطاقاته في مواجهة المنافسة محلیا

به بأسوزنا لا والتي تشكل مواجهة ظاهرة المنافسة باستغلال المؤسسة لإمكانیاتها بإمكانها،الاقتصادیة
هذه الإمكانیات نجد:و من أهم
 ؛التكنولوجیةبتكاراتالإالتقدم و
؛ قتحام السوقإ
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 .السیطرة أو التحكم بواسطة التكالیف
یؤكد بیان برشلونة في هذا الجانب (المشاركة الاقتصادیة المالیة)، على أهمیة النمو : 1أهدافها- ثانیا

الاقتصادي والاجتماعي الدائم والمتوازن في خلق منطقة ازدهار مشتركة، وقد حدد البیان الأهداف بعیدة 
المدى التالیة:

تسریع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدیم؛ -أ
تحسین ضروف الحیاة للسكان ورفع مستوى التشغیل وتخلیق فوارق النمو في المنطقة الاوروبیة - ب

المتوسطیة؛
.تشجیع التعاون والتكامل الإقلیمیین-ج

:2أجل تحقیق هذه الأهداف ترتكز المشاركة الإقتصادیة والمالیة على مایليومن 
متوسطیة واتفاقیات –من خلال اتفاقیة أوربیة ویتم ذلك:قامة التدریجیة لمنطقة تجارة حرةالإ

.2010تجارة حرة بین شركاء الاتحاد الأوربي إعتبارًا من عام 
: وفي هذا الصدد أكد المشاركون على وجوب دعم النمو الإقتصاديتنمیة التعاون والتبادل 
وبالإستثمارات الخارجیة المباشرة.الإقتصادي بالمدخرات المحلیة 

هذا إلى جانب تشجیع الأطراف المشاركة للمشروعات المختلفة على عقد اتفاقات فیما بینها ودعم هذا 
التعاون والتحدیث الصناعي وتوفیر مناخ وإطار قانوني مواتیین وتبني برنامج دعم تقني للشركات ذات 

الحجم الصغیر والمتوسط.
المتوسطیة على زیادة كبیرة في المعونة –ترتكز أهمیة المشاركة الأوربیة :3التعاون المالي

المالیة، وتعبئة القدرات الإقتصادیة الداخلیة، وتجدر الإشارة إلى أن القمة الأوربیة في مدینة "كان" قد 
مه ، وذلك بالإضافة إلى ما سیقد1996-1995ملیون ایكو لهذه المعونة خلال الفترة 4685رصدت مبلغ 

البنك الأوربي للإستثمار من منح وقروض لهذا الغرض.
المتوسطیة عن صیغ التعاون الأوروبي المتوسطي –وما یمیز إستراتیجیة المشاركة الأوروبیة 

السابقة علیها في عدة نقاط لعل من أهمها:
 المتوسطیة.التأكید على إطار عمل متعدد الأطراف یحكم علاقات الإتحاد الأوربي بالمنطقة
 إتساع نطاق المشاركة لیغطي قضایا متعددة بما في ذلك المجالات الإجتماعیة والسیاسیة والأمنیة

والبیئة، وغیر ذلك من قضایا مثل الهجرة الغیر مشروعة، والإرهاب، والمخدرات، وغسیل الأموال.

أنظر بوابة الاتحاد الأوروبي، على الموقع الالكتروني:-1
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/_with_third_countries/mediterranean_partner_countrie
s/r15001_en.htm , for day 10/05/2011.

.287المرجع السابق، ص عبد الهادي عبد القادر سویفي، -2
.287، صالمرجع السابق-3
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یقوم بها كل طرف المساعدات المالیة من وعاء مشترك والمرتبطة بالإصلاحات الاقتصادیة التي
متجاوزة مجرد تمویل المشروعات وقروض الإصلاح القطاعي والهیكلي المحدودة كوسیلة لتعزیز 

إصلاح الإقتصاد الكلي.
 تبني استراتیجیة أكثر وضوحا تكون مرتبطة بجدول زمني من أجل تحریر التجارة، وذلك من خلال

عاما. 15-12إقامة منطقة تجارة حرة مع دول جنوب المتوسط خلال 
هو الحفاظ على الإستقرار ،بیض المتوسطوالهدف الرئیسي من إقامة الشراكة مع دول البحر الأ

الأمني في هذه الجهة.

والتبادل التجاري على المستویین المغاربي الشراكةاتفاقیاتماهیةالمطلب الثاني: 
والأوروبي:

الشراكةاتفاقیاتالفرع الأول: ماهیة
حدهعلىكلوالدول المتوسطیةناحیة،منالأوروبيالاتحادبینمكتوبةاتفاقیاتعنعبارةهي

إعلانمنكلفيعلیهاالمنصوصالمالیة–الشراكة الاقتصادیةأهدافتحقیقبقصدأخرى،ناحیةمن
هذاویتمشى.عامبشكلبرشلونةعملیةومبادئأهدافوتحقیقخاص،بشكلعمل برشلونةوبرنامج
المعاهدةأنإلىتشیروالتي،1969المعاهدات لعاملقانونفیینااتفاقیةمنأ/ 1المادةنصمعالتعریف

وأیا أكثرأوواحدةوثیقةفيتمسواءالدوليللقانونویخضعكتابةأكثردولتین أوبینیعقددولیااتفاقًاتعني
:1التالیةالعناصرمجموعةوجودالسابقالتعریفكما یعكس.علیهتطبقالتيالتسمیةكانت

مكتوبةاتفاقیاتهيالشراكةاتفاقیاتإن-أ
الأوروبیةوالدولالمتوسطیة من ضمنها( تونس، الجزائر، المغرب)الدولهيالشراكةأطرافإن- ب

إقلیمیةدولیةمنظمةیعتبرالذيالأوروبي،الاتحادمثلة فيتمال
بمبادئالالتزامعلىبدورهالذي یؤكدبرشلونة،إعلانومبادئیتماشىالشراكة اتفاقیاتموضوعإن-ج

.المتحدةالأمموأهداف میثاقومبادئالدوليالقانونوقواعد

منطقةتأسیسفيیتمثلإلى تحقیقهالمتوسطیة–الأوروبیةالشراكةاتفاقیاتتسعىلذياالهدفإن-د
2012 .عامحلولمعالمتوسطالأبیضالبحرحوضفيحرةتجارةمنطقةأومشتركةازدهار

والدولعام،بشكلالدول المتوسطیةتحولیعنيبرشلونةبیانإطارالشراكة فياتفاقیاتمفهومإن
قدالتيوالسلبیاتالإیجابیاتعنالنظربغضاقتصاد السوقإلىخاص،بشكلالمتوسطیة-العربیة

أوسع سوقضمانالأوروبيللجانبتعنيالشراكةاتفاقیاتكانتوإذا.التحول هذهعملیةتصحب

7العدد، والبینیة، مجلة الجامعة المغاربیةالخارجیةالتجارةعلىوتأثیرهامغاربیة-الأوروالشراكةمصطفى عبد االله أبو القاسم الخشیم، اتفاقیات-1

.50-48، ص ص 2009السنة الرابعة ، لیبیا،طرابلس
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–العربیةالدولسیماالمتوسطیة، لاالدولدخولیعنيالاتفاقیاتهذهبموجبالعملفإنلمنتجاتها،

للطرفخسائروتحقیقالأقوىللطرففوائدیعني تحقیقالذيالأمرمتكافئة،غیرلمنافسةالمتوسطیة،
بالتاليالحرة،منطقة للتجارةإقامةفيیتمثلالمالیة-الاقتصادیةالشراكةمنالهدفإنوطالما.الأضعف

المرحلةهذهفيسیركزالمتوسطي-الأوروبيأن التعاونعلىالشأنهذافيیؤكدبرشلونةعملبرنامجفإن
أنكما.للتجارة الحرةمنطقةإقامةعنهاسینتجالتيالشراكة،اتفاقیاتلتطبیقالعملیةالإجراءاتاتخاذعلى

اتخاذعنهسیترتببرشلونة،عملبرنامجالحرة، وفقالتجارةمنطقةلإقامةالمتوسطي–الأوروبيالتعاون
:الآتيفيتتمثلإجرائیةخطوات

.المنشأقواعدتراكمالحسبانالأخذ فيمعالجمركیة،الرسوممجالفيوالإجراءاتالقواعدتنسیق-أ
؛وقتیةحلولإیجادالأمرتطلبماإذاامتیازاتیمكن إعطاءالخاصة،الحالاتبعضفيولكن

؛الأوروبیةمع المقاییسالمتوسطیةالمقاییستتوافقبحیثالمقاییس،معاییربینالتوثیق- ب
منإجراءاتتبنيضرورةمعالمنتجات الزراعیة،تجارةمجالفيلهامبررلاالتيالتقنیةالحواجزإلغاء-ج

، أي التحریر التدریجي الغذائيالإنتاجوقوانینالبیطرةبقواعدالبیئة والالتزامتوازنعلىالمحافظةشأنها
؛2002المحدود للسلع الزراعیة على أن لا تبدأ المناقشات الجدیة لتحریر هذه السلع قبل عام 

التنسیقتعكسةمتاحإیجاد بیاناتیمكنحتىالإحصائي،الطابعذاتالمنظماتبینالتعاون-د
؛الحرةمنطقة للتجارةإقامةتجاهالمتوسطي–الأوروبي

أیةعلىالتأثیرعدممعالأبیض المتوسط،البحرحوضإطارفيوالجهويالإقلیميالتعاوندعم-ه
؛1الشأنهذافيسابقةمبادرات

للتجارة في الخدمات التحریر التدریجي في الخدمات في إطار الإلتزامات المقدمة في الإتفاقیة العامة- و
"GATTs"؛

إجراءات تعدیلات تدریجیة في إحتكارات الدولة ذات الصبغة التجاریة بما یضمن بعد مضي خمسة-ز
سنوات من بدء سریان اتفاقیة المشاركة مع عدم التمییز بین رعایا دول الإتحاد الأوربي من جانب،

؛2ورعایا الدول الأخرى الموقعة من جانب آخر في ظروف إنتاج السلع والخدمات وتسویقها
التقارب من اللوائح والقوانین الخاصة بالاتحاد الاوربي في المجالات مثل المنافسة ومكافحة الاحتكار -ح

؛والملكیة الفكریة وغیر ذلك من المجالات
یتوافق مع أرقى المعاییر الدولیة في هذا المجال.الحمایة الفعالة لحقوق الملكیة الفكریة بما-ط

التبادل التجاري على المستویین المغاربي والأوروبي:الفرع الثاني:
دولمعالتجاریةوالمغربتونسعلاقاتإن:واقع تجارة تونس والمغرب مع الاتحاد الأوروبي- أولا

50بق، ص امرجع س،مصطفى عبد االله أبو القاسم الخشیم- 1
290بق، ص امرجع سعبد الهادي عبد القادر سویفي، -2
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اتفاقیة الشراكةإبراملتاریخسابقةفهيوبالتاليالقدم،فيموغلةتعتبرخاصة فرنسا،الأوروبي،الاتحاد
لبقیةوإنمافقط،والمغربلتونستجاري لیسشریكأكبریعتبرالأوروبيفالاتحاد.الأوروبيالاتحادمع

.العربيالمغربدولوبقیةلتونسالشراكةاتفاقیاتستضیفهالذيالجدیدماوبالتاليالمغاربیة،الدول
زیادةالتنافسیة، وبالتاليالقدرةزیادةفيیتمثلتونسیة-الأوروالشراكةاتفاقیةقد تضیفهماإن

الصناعیةالمنتجاتذلكفيبماالمختلفةفي المجالاتالأوروبيالاتحادإلىالتونسیةالصادراتمستوى
التيالمكاسبلتقییمكافیةتعتبرعاماعشرأربعةفترةأنولاسیماتنافسیة،أوروبا میزةفیهاتملكالتي

1995.عامللاتفاقیةتوقیعهامنتونسجنتها

عضواتعتبرتركیا، التيمعبالمقارنةالمغاربیةالتنافسیةمؤشرإلىأدناه)12- 2(الجدولویشیر
الجدولعلىویلاحظالنامیة.الدوللبقیةملحوظا بالنسبةتقدماحققتالتيوكوریابرشلونة،عملیةفي
:الآتيعموما)2-12(

مجالاتفيعالیةحققت مستویاتالتيالمغاربیةالاقتصادیاتأكثرمنالتونسيالاقتصادیعتبر-أ
المغاربیةالدولبقیةعلىالنسبيتفوقهاحیث یلاحظوالإجمالیة،والكامنة،الجاریة،التنافسیة
مؤشرفيالنسبيالتقدمهذاویعزى،) 12- 2(الجدولفيإلیهاالثلاثة المشارالمؤشراتفيالأخرى

فیهاالتي انخرطتوالمالیةالاقتصادیةالإصلاحاتلجدیةالحالبطبیعةالتونسيالتنافسیة للاقتصاد
1995عام الأوروبيالإتحادمعالشراكةلاتفاقیةإبرامهامنذتونس

منجداقریبامستوىقد حققتتونسفإنالجنوبیة،الكوریةالتنافسیةمؤشراتتفوقمنبالرغم- ب
الاتحادعضویةإلىالانضمامفيیطمحوهو اقتصادالتركيالاقتصادحققهالذيالمستوى
.الأوروبي

مثلایلاحظحیثالاقتصادیات المغاربیة،بقیةتنافسیةمستوىعلىالشيءنفسقولیمكنلالكن-ج
فمسیرةإذن.وتركیاالجنوبیةبكوریامقارنةوالجزائریة والموریتانیةالمغربیة،الاقتصادیاتضعف
شراكة معاتفاقیاتأبرمتالتيالمغاربیةالدوللتنافسیةعالیةمستویاتتحققعشر عاما لمأربعة

المغاربیةالاقتصادیاتمن أكثریعتبرانمازالاوالمغربيالتونسيالاقتصادینالأوروبي، لكنالإتحاد
التونسیةالتنافسیةمؤشراتتفوقحد ما،إلىاحیث لاحظنعالیة،تنافسیةمستویاتحققتالتي

بعضفيتنافسیةمزایالدیهاالتيالأخرى،العربيالمغربدولمنعداهاماعلىوالمغربیة
تتسمكماللمغرب.بالنسبةوالملابسوالأسمدةلتونس،الملابس بالنسبةمثل:التحویلیة،الصناعات

،(0.37)العضویةغیرالكیماویاتمثلضعیفة،تنافسیةبمزایا الأخرىالتحویلیةالصناعاتبعض
بالنسبة(0.16)الأسمنتیةوالمنتجات،(0.70)النسیجیةوالمنتجات،(0.67)الجلدیةغیروالملابس
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النسیجیةوالمنتجات،(0.82)الجلدیةغیر، والملابس(0.72)العضویة غیروالكیماویاتلتونس،
.1للمغرببالنسبة(0.41)

مستوىمنقتربناإالنسبةرتفعتإكلماأنهیلاحظعلیهو كاملة،مستوى تنافسیةتمثل(1)كانتإذا
عام فيبتونسمقارنةالتنافسیةمنأعلىمستویاتعموماحققت المغربولقدالتنافسیةمنمتكامل
.2002

وكوریاتركیامعبالمقارنةالمغاربیةالتنافسیةمؤشرات):12- 2الجدول رقم(
%الوحدة: 

المؤشرالإجمالي للتنافسیةمؤشرالتنافسیة  الكامنةالجاریةمؤشرالتنافسیةالدولة
0.490.340.42تونس

0.480.250.37المغرب
0.430.300.37الجزائر

0.360.150.26موریتانیا
0.500.380.44تركیا
0.680.720.70كوریا

29.ص،2003،الكویت،للتخطیطالعربيالمعهدمنشوراتالعربیة،التنافسیةتقریر:المصدر

مجالاتبعضفيمن التنافسیةملحوظةمستویاتحققاقدوالمغربيالتونسيالاقتصادكانوإذا
فيالعجزتقلیصمنیتمكنانبحیثوالبینیةالخارجیةنمو تجارتهماذلكیعنيفهلالتحویلیة،الصناعات

فإنهوعلیه،الاتحاد الأوروبي،فيوالمتمثلالأكبرالتجاريالشریكمعخاصة،التجاریینإطار میزانیهما
على الآتي:التركیزسیتم
والمغربتونسحالتا:الأوروبيالمغاربيالتجاريالتبادلمستوى.
البینیةالمغاربیةالتجارةتطور.

المغاربیة،قتصادیاتالإتتسم:والمغربتونسحالتاالأوروبيالمغاربيالتجاريالتبادلمستوى- ثانیا
العربيالمغربتحادإدولوارداتوصادراتمعظمإنحیثلأوروبا،بتبعیتهالماركسيالمنظوروفق
بشكلالمتوسطالبحرالأبیضعلىالمطلةالأوروبیةوالدولعام،بشكلوروبيالأتحادالإدولمعتتم

التجاریةفالعلاقات.العربيالمغربتحادإدوللمعظمالأهمالتجاريالشریكتعتبرفرنساإنبل،خاص
فرنساتعتبربینماوبالتاليستعماري،الإالتاریخيالسیاقكبیر،حدإلىتعكس،الأوروبیة-المغاربیة
التجاريالشریكبدورهاتعتبرإیطالیاأنیلاحظوالجزائر،والمغرب،لتونس،الأكبرالتجاريالشریك
).للیبیاالأكبر

.327-325ص، ص2008، الكویتنشورات صندوق النقد العربي،م،تقریر الاقتصادي العربي الموحد-1
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بدلاالمتبادلالاعتمادعلاقاتمفهومإحلالعلىبدورهمیؤكدونالعولمةنظریةأصحابلكن
العربيالمغرباتحادلدولتجاريشریكأكبرإیطالیاأوفرنساعتبارإفإنوبالتاليالتبعیة،علاقاتمن

السلعإلىماسةحاجةفيالمغاربیةفالدولعلیه،البعضبعضهاإلىالدولهذهحاجةوهذا راجع إلى
نفطإلىحاجةفيالمقابلفيیعتبرالأوروبيالاتحادوأنلدیها،تتوفرلاالتيالأوروبیةوالخدمات

وصفخلالمنلاحظناولقدوموریتانیاوالمغربلتونسوالسمكیةالزراعیةوالمنتوجاتولیبیاالجزائر
بینفقطلیسالتجاريالتكاملتحقیقإلىتهدفالاتفاقیةهذهأنتونسیة،-الأوروالشراكةاتفاقیةوتحلیل
تأكیدخلالمنوذلكنفسهاالمغاربیةالدولبینأیضاولكن،العربيالمغرباتحادفيالأعضاءالدول

.البینیةالتجارةمستویاتزیادةعلىالاتفاقیة
:الشكل( الدولاراتبملایینالأوروبيالاتحادومنإلىالتونسیةوالوارداتالصادرات2-2)

http://www.un.org/arabicFor,UN Comtrade PublicationSource:
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الدولاراتبملایینالتجاریینالشركاءأبرزمنالتونسیةالوارداتتطور:)3-2(الشكل

.http://www.un.org/arabic,UN Comtrade PublicationSource:

الدولاراتبملایینالتجاریینالشركاءأبرزإلىالتونسیةالصادراتتطور): 4-2(الشكل

Source: UN Comtrade Publication, op cit .
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الدولاراتبملایینالأوروبيالاتحادومنإلىالمغربیةوالوارداتالصادرات):5-2(الشكل

Source: UN Comtrade Publication, op cit .

بینالتجاریة)) إلى العلاقة 4- 2)، (3- 2)، (2- 2((الأشكالتشیربینماأنهیلاحظالسیاقهذاوفي
ومنإلىالمغربووارداتصادراتإلىبدورهیشیر(2-5)الشكلفإنالأوروبي،والاتحادتونس

:التاليستخلاصإإلىیقودناالسابقةالأشكالتفحصإن.الأوروبيالاتحاد
هاتینقیاممنبالرغمالأوروبي،الاتحادإلىصادراتهاعلىتزیدوالمغربتونسمنكلوارداتإن-أ

المفترضمنالشراكةتافاتفاقی،1ملحوظةاجتماعیةآثارعنهاترتبتجادةاقتصادیةبإصلاحاتالدولتین
الاتحادمعالشراكةاتفاقیاتلإبرامالسباقةالدولمنكانتاوأنهمالاسیماالتصدیریة،قدراتهمامنتزیدأن

الثمارالتيجنيإلىبعدتشرلمالاقتصادیةالإصلاحاتمجالفيعاماعشرثلاثةمسیرةلكن.الأوروبي
.خاصبشكلوالمغربوتونسعامبشكلالمغاربیةالدولإلیهاتطمح
الفارق،تقلیصفيتونسنجحتبینماأنهیتضح،(2-5)بالشكل(2-2)الشكلمقارنةعندلكن-ب
ذلك،تحقیقفيتنجحلمالمغربأنیلاحظأوروبا،معوالوارداتالصادراتحجمبینكبیر،حدإلى

منحنىبینالهوةتقلصتفبینما.ملحوظبشكلصادراتهاعلىوارداتهازیادةعنهنتجالذيالأمر
للعلاقةبالنسبةالعكسحدوثیلاحظالأوروبي،الاتحادومنإلىالتونسیةالوارداتمنحنىوالصادرات
.الأوروبيوالاتحادالمغرببینالتجاریة

منكلتصدیرمعدلاتزیادةإلىعموماتشیر(2-5)إلى(2-2)منالأشكالأنمنبالرغم-ت
Linear"،خطیةكبیر علاقةحدإلىیعكسمضطرد بشكلالأوروبيتحادالإدولإلىوالمغربتونس

Relationship" الواردات،وتیرةزیادةإلىالمقابلفيأدىالدولتینلهاتینالاستهلاكيالنمطزیادةفإن

.293- 292، ص ص 2006، نیویوركمنشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأمم المتحدة،،تقریر التنمیة البشریة-1
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یعتبرلاحظناكماالتجاري،الوضعلكن.لكلیهماوالصادراتالوارداتمنحنىبینهوةأوجدالذيالأمر
منهاالأولىالحالةفيأضیقتعتبرالهوةهذهأنیلاحظ حیثفي المغرب،منهتونسفيحالاأفضل

.الثانیةفي الحالة
التجاريالتبادلفإندولة،وعشرینسبعإلىالآنیصلالأوروبيتحادالإأعضاءأنمنبالرغم-ث

الأبیضالبحرلحوضالشماليالساحلعلىلهامجاورةتقلیدیةدولفيمتركزامازالمغاربي-الأورو
وإیطالیافرنساأنإلىیشیران(2-4)و(2-3)فالشكلان.وأسبانیاوإیطالیا،فرنسا،لاسیماالمتوسط،
تعتبروإیطالیاوأسبانیافرنساإنكمالتونس.التجاریینالشركاءأكبرمنتعتبرانومازالتاكانتاوأسبانیا

محل حلتقدالأمریكیةالمتحدةالولایاتوالجزائر. لكنللمغرب،التجاریین الرئیسیینالشركاءمنأیضا
یشیرالذيالأمرالجزائریة،بالنسبة للوارداتالثالثالترتیبفيوأتتالجزائریة،للصادراتبالنسبةفرنسا
.العربيالمغربفيالمتحدة كمنافس لفرنساالولایاتدخولإلى
إنیلاحظحیثبالنسبة لتونس،هامتجاريكشریكلیبیاإلىعموما(2-4)و(2-3)الشكلانیشیر- ج

أسبانیا.ینافسأنهدرجةإلىمضطرد،بشكلزادلیبیا قدومنإلىالتونسیةوالوارداتالصادراتمنحنى
قدتعتبر عواملكلهاالسیاسیةالإرادةتوفرجانبإلىالاقتصاديوالتداخلالجغرافي والتكاملفالتجاور
بطبیعةتسبقطویلةزمنیةفترةمنذتونس ولیبیامنكلبینالتجاريالتبادلمعدلاتزیادةفيساهمت
برشلونة، عملیةفيطرفالیستلیبیااف1995عامالأوروبيتحادالاالشراكة معلاتفاقیةتونسإبرامالحال

.بینهماالتجاريزیادة التبادلعلىتونسیة-الأوروالشراكةاتفاقیةتأثیرحتمالإستبعادإیتموبالتالي
الخارجیةالتجارةمستویاتزیادةعلى مغاربیة-الأوروالشراكةإتفاقیاتتأثیروتحلیلوصفلكن- ح
أنیفترضلاحظنا،كماالشراكةتفاقیاتإف.العلاقةلهذهالكیفيالبعدبدراسةإلایكتمللاأطرافهابین
هذهقدرةتزیدأنیفترضوبالتاليوالخدمات،السلعمجاليفيالمغاربیةللدولالتنافسیةالقدرةمنتزید

تنویعإلىأولیةسلعتصدیرعلىعتمادالإمرحلةمنتنتقلبحیثالصناعیةالمنتجاتمجالفيالدول
(2-6)الشكلأنالسیاقهذافيونصف مصنعة، ویلاحظالمصنعةالسلعتمتد لتشملبحیثصادراتها

تفاقیات إعلىوالمصدقةالموقعةالثلاثالمغاربیةللدولبالنسبةالصناعیةالصادراتتطورإلىیشیر
قد مغربیة-والأوروتونسیة،-الأوروالشراكةتفاقیاتإأنالواضحفمنالأوروبي.تحاد الإمعشراكةال

الصادراتزادتفبینماالمصنعة.المنتجاتمنهاتین الدولتینصادراتمستوىزیادةفيساهمت
معدلاتقد زادتالمغربأنیلاحظ،2004عام78%إلى1990عام69%منبالنسبة لتونسالمصنعة
والمغربتونسصادراتمستوىتدنيفي المقابلیلاحظكما69%إلى52%منالتواليعلىتصدیرها

لتونس، ومنبالنسبة22%إلى31%منالصناعیةالمنتجاتتصدیروذلك لصالحالأولیةالمنتجاتمن
المتقدمة،التكنولوجیاتصدیرفي مجالتونسعلىتقدمتالمغربلكنللمغرب.بالنسبة31%إلى%48
تونس،في5%تتجاوزلمالنسبةهذهأنحینفيالكلیة،إجمالي صادراتهامن10%إلىوصلتحیث
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من97%إلىمعدلهماوصلتصدیر النفط والغاز اللذینعلىمعتمدةظلتوالتيفي الجزائر1%و
تحادالإمعالشراكةإتفاقیةإبرامفيالجزائرتأخرلذلك راجعولعل2004عامالجزائریةالصادراتإجمالي

.المغرب وتونسعكس2002عامالأوروبي إلى

المصنعةالسلعمنالمغاربیةالصادراتتطورمعدل): 6-2(الشكل

.77، ص 2009السنة الرابعة، -مجلة الجامعة المغاربیة، العدد السابعالمصدر:

لدول المغرب العربيالمطلب الثالث: إنعكاسات الشراكة على التجارة البینیة 
أنیلاحظالمغاربیة، علیه أنللدولالأهمالتجاريالشریكیعتبرالأوروبيتحادالإأنطالما

هدفهاأنعلىفقطتؤكدلاالشراكةلكن اتفاقیات.البینیةالمغاربیةالتجارةعلىسلباینعكسقدذلك
التكاملتحقیقلیشملیمتدهدفهاولكنمغاربي،-الأوروالتبادل التجاريمعدلاتزیادةفيیتجسد

-الأوروالحرةالتجارةمنطقةتحقیقالمطافنهایةفيیمكنحتىالعربيالمغرباتحاددولبینالتجاري
مع الاتحادشراكةاتفاقیاتوقعتقدوالمغربوالجزائرتونسأنوطالما، 2012عام حلولمعمتوسطیة
الثلاثالدوللهذهالتبادل التجاريمعدلاتأنإلىأدناه یشیر)7- 2(الشكلأنیلاحظوعلیهالأوروبي،

الأوروبي.بالاتحادمقارنةأفریقیاشمالمع
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:الشكل( وشمالالأوروبيالاتحادمنوالجزائروالمغربتونسوصادراتوارداتنسبة7-2)
1995-2007)السنوات (خلالالخارجیةالتجارةإجماليإلىأفریقیا

Source: UN Comtrade Publication, op cit .

:التاليملاحظةیمكنناالشكلهذابیاناتومن خلال
وتونسللجزائر، والمغرب،بالنسبةجدامحدودایعتبرالمغاربیةالبینیةالتجارةمعدلإن-أ

متوسطوصلحیثتونس،سجلتهاقدللواردات المغاربیةنسبةأعلىأنإلىمثلا)7-2(الشكلویشیر.
أدنىأن1995السنوات،-یلاحظالعالمیة،تجارتهاإجماليمن4.6%إلى2007خلالهذه الواردات

فقط.1.17%إلى1995-2006السنواتخلالمتوسطهاوصلالتيالجزائرسجلتهاقدنسبة
یشیرحیثالمغاربیة،للصادراتبالنسبةتأكیدهالمغاربیة یمكنللوارداتبالنسبةقولهیمكنوما

الواردات معدلارتفاعمنوبالرغمالثلاث.للدولبالنسبةالنسبةهذهإلى تدنيعموما)7- 2(الشكل
علىتتركزالبینیةتونسمعظم تجارةأنیلاحظفإنهعامبشكلأفریقیاشمالإلىالتونسیةوالصادرات

ككل؛العالممستوىلتونس علىتجاريشریكخامستعتبرالتيلیبیا،
قدمختلفةبیئیةتأثرها بعواملیعنيالذيالأمربالتذبذب،المغاربیةالبینیةالتجارةإتسام-ب

وجود تأثیرسابقةفمثلا.مغاربیة–الأورواتفاقیات الشراكةعلیهاتؤكدالتيللأهدافبصلةلاتمت
بالكاملالتجاريالتبادلتوقفوالمغرب، حیثتونسمنكلمعلیبیاتجارةعلىالسیاسيللمتغیرملحوظ

السیاسیة.العلاقاتتوترفتراتأثناءالدولهذهبین
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بالنسبةالمعدلاتوانخفاض هذهوالمغربتونسمنلكلالبینیةالتجارةمعدلاتارتفاعإن-ج
المقامفيریعیاإقتصادهامازالبالجزائرالتيالبلدین مقارنةهذینصادراتتنوعمردهیكونقدللجزائر
لإتفاقیةمنذ توقیعهماوالمغربتونسمنكلفیهاإنخرطتالتيالاقتصادیةفنتیجة للإصلاحات.الأول

المنتجاتمنیتكونجلهاوأنماإلى درجةصادراتهتنوعیلاحظالأوروبي،الاتحادمعالشراكة
الصناعیة.
تعتبروالجزائرتونسأنیلاحظلتونس،الشركاء التجاریینأبرزمنوالجزائرلیبیاتعتبربینما-د

للجزائر.التجاریینأهم الشركاءمنتعتبروالمغربوتونسأنوللمغرب،التجاریینأبرز الشركاءمن
مستویاتأنیلاحظفإنهالمغاربیة،الدولبینالبینیةالتبادل التجاريمعدلاتتدنيمنبالرغمإذن

ملحوظة.مازالتبینهاالتبادل التجاري
من خلال ماسبق نلاحظ أن الدول العربیة وخاصة المغاربیة ستتحمل تكالیف تكییف وتقویم 

:1إقتصادیاتها مع متطلبات نظام التبادل الحر وبالتالي مخلفاته، وهذا ناتج عن
مبرم مع التراجع عن الحمایة الجمركیة أو إلغائها بصفة نهائیة أو تدریجیة وذلك حسب الإتفاق ال

كل دولة على إنفراد.
.إحترام الضوابط النوعیة وقواعد المنافسة وحمایة الملكیة الثقافیة والصناعیة
.تحریر الخدمات وحریة تنقل رؤوس الأموال
بوضوحیشیرالأوروبيمع الاتحادالشراكةاتفاقیتيإبرامفيوالمغربتونسمنكلتبكیرإن

إبرامفيالجزائرتأخرفإنوعلیه،الاقتصادیةالقیام بالإصلاحاتفيملحوظةوجدیةتصمیمإلى
.الأوروبیةبالأجندةلتزامالإتجنبعلىیدل بدورهتفاقیةالإ
بإصلاحاتالقیامفيجديإنخراط صاحبهماقدوالمغربتونسمنكلمعالشراكةإتفاقیتيإن

مجالفيلاسیماصادراتهما،وتنوعالتنافسیةمستوىرتفاعإالمطافنهایةفيعنهانتجقتصادیة،إ
.التحویلیةالصناعیةالمنتجات
إبرامبسببفقطلیسالعربي،المغرب اتحادلدولالأكبرالتجاريالشریكتعتبرأوروباإن

أنالواضحمنلكن.استراتیجیةووسیاسیةجغرافیةعتباراتإبسببأیضاولكنالشراكة،تفاقیاتإ
معظممعالقائمةالتجاریةالعلاقاتأواصرعلىحافظتقدالأقلأوعلى، عززتقدالشراكةتفاقیاتإ

.المغاربیةالدول
بینالاقتصاديالتكاملضرورة تحقیقعلىمغاربیة-الأوروالشراكةاتفاقیاتتأكیدمنبالرغم
-التونسيالتجاريالتبادلمعدلاتزیادةإلىتشیرهذه الدراسةبیاناتفإنالعربي،المغربتحادإدول

. 153جمال عمورة، مرجع سابق، ص-1
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تدني مستویاتواستمرارناحیة،منالأوروبيالاتحادمعشراكةاتفاقیةتوقعلمأن لیبیاالعلممعاللیبي
.ناحیة أخرىمنالمغاربیة،-الجزائریةخاصةالمغاربیة،البینیةالتجارة

التبادل التجاري لدول المغرب على على هذا الأساس فقد تنتج بعض الآثار الإیجابیة والسلبیة و 
نلخصها فیما یلي:العربي

یجابیاتالإالفرع الأول:
عتبارات أخرى فإنه یمكننا القول بأن إسطي نظرة اقتصادیة بحته، دون رومتو لو نظرنا إلى المشروع الأو 

یات یجابیات، لكن أقل ما یمكن أن یقال عنها أنها مشبوهة بمخاطر، ومن أهم إیجابللمشروع بعض الإ
المشروع مایلي: 

قتصادیة عن طریق تجاوز المعوقات، لتنمیة اقتصاد المنطقة سواء من تحقیق بعض المكاسب الإ-أ
؛حیث تأمین الموارد أو توفیر أسواق مختلفة

قتصادیات الدول إتوفیر صیغة بدیلة لدعم اقتصادیات المنطقة وتخفیف العبئ المترتب على -ب
؛الأمریكیةالكبرى وخاصة الولایات المتحدة 

تصال، وبحث تنمیة التعاون الإقلیمي والتكنولوجي مع شق الطرق الإقلیمیة وإقامة محطات الإ-ت
؛بدائل الطاقة بجانب السیاحة والطب وتطویر مصادر المیاه

إن إحدى أهم الایجابیات تحدي الشرق أوسطیة كمشروع إقلیمي بالنسبة للدول العربیة، هو -ث
لإعادة النظر في مسارها التكاملي للوقوف على مواطن الضعف فیه، ومن ثم إعطاء مكنة لهذه الأخیرة 

تنظیم وتجمیع صفوفها لبدأ التعاطي مع هذا المشروع من منطلق التوحد والقوة ولیس من باب الفرقة 
والتفكك، خاصة وأن مشروع مفروض ، إذا جانبها الصواب في التعاطي معه فسوف لن یحترم حتى 

؛ا بمسارها التكاملي، ویهدد آلیاتها القائمة وفي مقدمتها جامعة الدول العربیةهویتها، وما بالن
بأن التكامل الاقتصادي مصطفى صالحین الهونيوفي ختام مداخلته، اعتبر السید الخبیر- ج

ستراتیجیا لتحقیق النمو والتقدم للأقطار المساهمة، وتتضح أهمیة التكامل في توسیع إالدولي یعتبر خیارا 
ق مجالات التنمیة عن طریق تعزیز القدرات الانتاجیة ورفع الكفاءة الاقتصادیة للهیاكل القطریة، كذلك آفا

فتح قنوات الاتصال والتبادل بین الأطراف المتكاملة وفي موقعها المتمیز في القدرة التفاوضیة ورفع 
بناء على معاییر تحقیق المنفعة ودعا الى ضرورة أن یتم التكاملالتنافسیة في مواجهة التطورات العالمیة. 

المتوازنة لكافة الأطراف وتفعیل دور القطاع الخاص لتحقیق التكامل وخلق ثقافة ایجابیة بین مواطني 
أقطار المغرب العربي تواكب الارادة السیاسیة خاصة وأن البنیة التشریعیة قد تم تحقیقها من خلال معاهدة

؛1اتحاد المغرب العربي

الثقافي-الاجتماعي–كیف نحقق التكامل والاندماج المغاربي  الاقتصادي،المغرب العربي في مفترق الشراكات،مصطفى الصالحین الهوني- 1
.7ص ، 31/05/2007،تونـس، السادسةالندوة 
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واق: حیث یسمح بالحصول على مزایا ومنافع الأحجام الكبیرة في العملیات الانتاجیة اتساع الأس- ح
؛1خاصة بعد تقدم وانشاء نشاطات الشراكة المتعددة الجنسیة والاقتصادیات الضخمة

امكانیة التخصص بین الأطراف المساهمة بناء على المزایا والمواد المتوفرة لكل طرف وبالتالي - خ
؛بین هیاكلها الانتاجیة والخدمیةیتم تقسیم العمل 

المقومات المالیة والتي تتجاوز القدرات القطریة المحدودة خاصة اذا تم خلق مؤسسات مالیة-د
؛مؤهلة على مستوى المنطقة المتكاملة

حریة انتقال عناصر الانتاج ویعني ذلك بتیسیر انتقال عناصر الانتاج من ید عاملة ورأس-ذ
؛حریة التملك والتصرف والتنقلمال وما یتبع ذلك من

الاختناقات الاقتصادیة للأقطار المساهمة وطرق معالجتها بأسالیب حدیثة ومتطورة، مما یجعل - ر
دور التكامل مفیدا لكافة الأطراف، ولعل مشكلات الغذاء والماء والبطالة وغیرها تأتي في مقدمة هذه 

؛الاختصاصات
وتوحدید التصنیفات الجمركیة وصیاغة مشتركة لجلب تنسیق السیاسات التجاریة - ز

وهذا كما  أبرز بأن منطقة المغرب العربي تعیش الیوم مرحلة حاسمة على مستوى الاستثماراتالخارجیة
العلاقات البینیة والاقلیمیة والدولیة معتبرا تنمیة الشراكة من أهم الدوافع لتنشیط الاستثمار ودعم التبادل 

بالتشغیل، وبین أن بعث هذا الاتحاد یمثل عنصرا هاما في مسیرة تحقیق الوحدة التجاري والنهوض
الاقتصادیة والمساهمة في ارساء علاقات دولیة واعدة، مؤكدا أن المرحلة الحالیة تحتم تكثیف العمل 

ؤسسة المشترك لأن عمل الاتحاد في الفترة المقبلة یرتكز أساسا على دعم القدرة التنظیمیة الهیكلیة للم
المغاربیة بما یضمن لها المزید  من النجاعة والخروج بالتالي من محیطها المحلي الى المحیط الدولي، 
وكذلك العمل على تكریس الاندماج الاقتصادي المغاربي لاكتسابه مزیدا من النجاعة التي لن تتحقق دون 

؛2ة لجلب الاستثمارات الخارجیةتنسیق السیاسات التجاریة وتوحدید التصنیفات الجمركیة وصیاغة مشترك
؛3لتسهیل التبادل التجاري،تحسین القدرات المالیة المصرفیة وتوفیر المعلومات وآلیات التحویل- ط

الفرع الثاني: السلبیات
بالتفصیل إتفاقیات الشراكة التي أبرمها الإتحاد الأوروبي مع الدول العربیة واحدة "المدیني"یحلل 

الأخرى، بدلاً من أن یتم التفاوض معها جماعیاً. وهذا ما حصل مع تونس ثم المغرب، والجزائر. ولا ىتلو 
شك أن منهج التفاوض الثنائي هو المنهج الصهیوني عینه في التعامل مع العرب یترك سلبیات ومخاطر 

.8المرجع السابق، ص- 1
الندوة السادسة، الاقتصادي المغاربي  دور الاتحاد المغاربي لرجال الأعمالءالفضا، المغرب العربي في مفترق الشراكات،الهادي الجیلاني- 2

.9ص،31/05/2007تونـس 
الفضاء الاقتصادي المغاربي دور اتحاد المصارف المغاربیة في الاندماج ، مفترق الشراكاتالمغرب العربي في ،عبد الرؤوف بن غزالة- 3

.9، ص 31/05/2007تونـس ، الندوة السادسة، المصرفي والمالي
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یات القرارات التي تخدم ، وهذا ما یضعف القوة التفاوضیة إتجاه التكتل الأوروبي، مما یقلص من إیجابعدة
دول المغرب العربي.

خلال الخمس سنوات %3إذا كانت التجارة البینیة بین بلدان المغرب العربي لم تتجاوز نسبة 
الأخیرة، فإن إتفاقیة الشراكة التي أبرمتها هذه البلدان مع الإتحاد الأوروبي والتي تنص على تحریر التجارة 

لى إسنة، تستبعد حریة دخول المنتجات الزراعیة المغاربیة 12ضون في المواد غیر الزراعیة، في غ
لى الشمال، وتشجیع الهجرة المعاكسة، هذه إالسوق الأوروبیة، وتتضمن محاصرة الهجرة من الجنوب 

الإتفاقیة تبدو تعاقداً بین طرفین غیر متكافئین على جمیع الصعد الإقتصادیة والتكنولوجیة والتجاریة
لى مجرد مصب أي سوق للسلع الإستهلاكیة الوافدة من بلدان أوروباإستحول المغرب العربي والسیاسیة، و 

كما أن هذه الإتفاقیة ستكون لها إنعكاسات سلبیة على الصناعات المغاربیة المحلیة، حیث یقر - 
فل بمجرد كثر من ثلث المصانع المغاربیة ستقأأن لاإالمحللون الإقتصادیون المهتمون بالشأن المغاربي 

لاف من العمال رفع الحواجز الجمركیة على المنتجات الصناعیة الأوروبیة، فضلاً عن أكثر من مئات الآ
سیحالون على البطالة.

ونظراً للمعوقات السیاسیة والإقتصادیة والتجاریة سواء منها ذات المنشأ الأوروبي، أو ذات المنشأ- 
المغاربیة ستبقى مشروعاً بلا مستقبل، وبلا تأثیر یذكر على المشاكل - المغاربي، فإن الشراكة الأوروبیة 

الحیویة والمصیریة على المجتمعات المغاربیة، مثل التحرك نحو الدیمقراطیة، وبناء المجتمع المدني 
الحدیث بالتلازم مع بناء دولة الحق والقانون وعصرنة الإقتصاد، وحل المشاكل والصراع الإقلیمي، أي

في المحصلة النهائیة "زواج أبیض" على حد قول الباحثین الفرنسیین بیاریس هیبو ولویس مارتیناز.أنها 
بنیةحسبتتخصصالعربيالمغربدولنجدللعملالدوليالتقسیمإطارفيو خیروفي الأ

بعضوالأولیةالموادتصدیروللجزائربالنسبةالخامشكلهاعلىالمحروقاتتصدیرفياهتصادرا
شریكأهمالأوروبيالاتحادویعتبر.المغربولتونسبالنسبةالغذائیةوالنسیجیةالمصنعةالمنتجات

الاتحادحصةتتراوححیثا،هتصادراأواهتبوارداالأمرتعلقسواءالخمسةالمغاربیةللدولبالنسبةتجاري
التجارةنسبةأنوقتفيالتسعینات،خلال75%و70%بینماالمغاربیةالصادراتمنالأوروبي
%هامشیةتكونتكادالأوروبيللاتحادالخارجیةالتجارةضمنالمغاربیة الأوروبیةللصادراتبالنسبة4.1

%و كماالمتعاكسین،بالاتجاهینالتجاریةالمبادلاتفيالتكافؤعدمیعكسماهوو.اهتلواردابالنسبة4.4
أساساقائمایبقىهذاانفتاحهاأنكماالعربي،للمغربأسواقهافتحیخصفیماالحذرالأوروبيالتوجهیعكس

تجاهالمغاربیةالدولصادراتهیكلعلىكبیرتغییرحدوثعدمهوفالمحتمل.التجاريالمنطقإطارفي
للتجارةمنطقةإنشاءوالشراكةاتفاقیاتعلىالتوقیعمنبالرغمالقریبالمدىعلىالأوروبيالاتحادبلدان
هذهمتطلباتمعالسریعالتكیفعلىالإنتاجيجهازهاقدرةعدمبسببهذاو2010عامحدودفيالحرة
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إلغاءبسببالمغاربیةالبلدانتجاهالأوروبيالاتحادصادراتحجمفيبالزیادةاتغییرً یتوقعبینماالشراكة
.أخرىجهةمنأمریكامعالتنافسیةمرتبتهاعلىالحفاظوجهةمنالجمركیةالحواجز

تضخیما العمل علىبإمكانه،مغاربیة-أوروبیةحرتبادلمنطقةإقامةعملیةفيالتسریعإن
اجلمنضروريمغاربیةكبیرسوقفبناء.المغاربیةالمنطقةفيالبینیةالمبادلاتنموتعیقالتيالمشكلات

اقتصادیاتتحضیروالخاصةوالعمومیةالأوروبیةالأموالرؤوسلتدفقاتالمنطقةجاذبیةقدرةتحسین
العربيالمغربدولتعاونضرورةیتضمنهذاو.أوروبامعالحرالتبادللمتطلباتالمغاربيالاتحاددول
مغاربیة–أوروبیةحرتبادلمنطقةلإنشاءالانتقالیةللمرحلةالجماعيالتسییرأجلمن

للمنتجاتالتجاريبالتعاملالواقعأرضیةعلىالتدریجيتجسیدهاوحرةتبادلمنطقةإنشاءإن
بطریقةالزراعیةالمنتجاتفيالتعاملاعتمادوللخدماتالتدریجيالتحریرثمالأمربادئفيالصناعیة
علىسواءالمغاربیةالدولاقتصادیاتعلىآثارالهسیكونالشراكةاتفاقیاتتقتضیهماحسبالحصص

.الجزئیةأوالكلیةالتوازناتمستوى
حیث أفضى التقییم الخاص بأثر اتفاق الشراكة،1وكتقیم لتأثیر الشراكة على الصادرات الجزائریة

إلى الإقرار بأنه 2007و2006مع الإتحاد الأوروبي على الصادرات الجزائریة خارج المحروقات بین 
ا من دخول اتفاق الشراكة حیز التنفیذ فإن حجم صادراتنا نحو  الاتحاد الأوروبي من شهرً 28ورغم مرور 

.2006بسنة مقارنة 2007في %14تراجع بنسبة سجلت المواد الفلاحیة والمواد الفلاحیة المحولة 
وأرجعت الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة في تقییمها الخاص بأثر اتفاق الشراكة الذي 
أبرمته الجزائر مع الاتحاد الأوروبي سبب تراجع حجم صادراتنا نحو الاتحاد إلى جهل المصدرین 
الجزائریین بالإجراءات الخاصة بمجال تصدیر المنتوجات الجزائریة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

بالإضافة الى وجود منتوجات منها المواد المعنیة بالتفكیك الجمركي، والفترات الزمنیة المعنیة بالتفكیك،
·فلاحیة جزائریة لا تستجیب للمقاییس وأخرى لا تحترم المدة المفروضة من طرف السوق الأوروبیة

على 2007و 2006كما أثرت حسب نفس المصدر مسألة التكافؤ بین الدولار والأورو بین 
صدرته حول الموضوع، إلى وضع ولتدارك الأمر بادرت الوكالة حسب التقریر الذي أ· النتائج المحصلة

دلیل تحت تصرف المصدرین لإعلامهم بالإجراءات التعریفیة المطبقة على المنتوجات الفلاحیة، 
والمنتوجات الفلاحیة المحولة ومواد الصید في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بالإضافة الى مرافقة 

والتعبئة ودفعهم الى الاستجابة للمقاییس الدولیة المصدرین من خلال الإعلام وتأهیلهم في مجال الرزم 
.للتكییف مع الاحتیاجات ومتطلبات النوعیة الخاصة بالسوق الأوروبیة

massa.com/ar/content/view/4743-http://www.el: على الرابط الإلكتروني، الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة لجریدة المساء- 1

04/10/2011نظر في 
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من مجموع صادراتها % 66.89وبلغت نسبة صادرات الجزائر خارج المحروقات باتجاه الاتحاد الأوروبي 
.20071خارج المحروقات خلال 

من إجمالي الصادرات أهمها %88.4لمنتوجات الفلاحیة المحولة وتمثل المنتوجات الفلاحیة وا
من مجموع التمور المصدرة نحو مختلف %68.83ملیون دولار وهي تمثل نسبة 92.18التمور بقیمة 

دول العالم، وعرفت المنتوجات الفلاحیة والمنتوجات الفلاحیة المحولة التي لم تستفد من مزایا الحصص 
في حین أن المنتوجات ،2006مقارنة بـ2007خلال %64.27التفاضلیة تراجعا في التصدیر بنسبة 

من مجموع الصادرات الفلاحیة % 08.71تفاضلیة مثلت الفلاحیة المصدرة التي استفادت من الحصص ال
المحولة ویفید التقریر أن المواد الفلاحیة المصدرة كان بإمكانها الاستفادة من هذه المزایا لو أنها صدرت 

في % 100خلال الفترة المعنیة بالتفكیك ومثال عن ذلك البطیخ الطازج الذي یستفید من تخفیضات تقدر بـ
طن من هذا المنتوج 40.326مارس في حین أن 31الفترة الممتدة بین الفاتح نوفمبر وحال تصدیره بین 

منتوجا خاضعا للحصص التفاضلیة تم تصدیر 11ومن مجموع .تم تصدیره خلال شهر جوان الماضي
ومثلت المنتوجات . من مجموع الصادرات%58.2فقط یتعلقان بالعجائن الغذائیة والكسكسي بنسبة 2

% من مجموع الصادرات وسجلت 42،1المعفیة من الحقوق الجمركیة في اطار التصدیر نسبة الصیدیة 
، وأهم المنتوجات المصدرة هي الجمبري 2006مقارنة بـ2007ارتفاعا في القیمة والكمیة خلال 

%88.99ملیون دولار وهي تمثل قیمة ما یقارب 25،8من مجموع صادرات القطاع بقیمة % 21.66بـ
.من صادراتنا نحو مختلف دول العالم

وتمثل المنتوجات الصناعیة المصدرة حسب نص التقریر والمعفیة كلیا من الحقوق الجمركیة نسبة 
2007خلال % 64.23من مجموع صادراتنا باتجاه الاتحاد الأوروبي مسجلة بذلك ارتفاعا بـ70.93%

والنفایات تقات المحروقات والمواد المنجمیةهي مش2007وأهم المواد المصدرة في 2006مقارنة بـ
.2الحدیدیة وغیر الحدیدیة

فبیاناتالمقدمة.فيللفرضیة المثارةالجزئيبالقبولالدراسةهذهنهایةفيالقولوعلیه یمكننا
الاتفاقیات،هذهإبرامقبلحتىمغاربي-الأوروالتبادل التجاريمعدلاتارتفاعإلىتشیرالدراسةهذه

التبادل التجاريمعدلاتمستوىمنیزدلمإنوالجزائر،والمغرب،تونس،قبلإبرامها منفإنوعلیه
تأثیرویبرزارتفاعها.على استمراریةتحافظالأقلعلىفإنهاعلیه،كانمماأكثرمغاربي-الأورو

فيالعجزفجوةتقلیصمنالأولىتمكنتحیثالمغرب،أكثر منتونسعلىعموماالشراكةاتفاقیات
تنوعفيأیضاتأثیر اتفاقیات الشراكة یبرزأنكماالأخرى.الدولبقیةمنأسرعبوتیرةالمیزان التجاري

منأكثرتشكلأصبحتالتيالتحویلیةمجال الصناعاتفيخاصةوالمغرب،تونسمنكلصادرات
إطارفيكبیرارتفاعیصاحبهلممغاربي-الأوروالتبادل التجاريمعدلاتلكن ارتفاع.صادراتهماثلثي

السابق.المرجع- 1
السابق.المرجع- 2
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الزیادةحیثمنوالتذبذبناحیة،منالهامشیةبالزیادةالتبادلهذااتساملاحظناحیثالبینیة،التجارة
التونسي-اللیبيالتجاريالتبادلمعدلاتلكنأخرى.ناحیةمن1997-2007السنواتخلالوالنقصان

القول،ومما سبق یمكنناالسیاسیة.توفر الإرادةحالةفيالبینیةالتجارةمعدلاتزیادةإمكانیةإلىتشیر
على مغاربیة-الأوروالشراكةلإتفاقیاتتأثیروجودیلاحظوعلیهالدراسة،لفرضیةالجزئيبالقبول
البینیة.التجارةمعدلاتعلى ارتفاعتأثیرهامنأكثرمغاربي-الأوروالتجاريالتبادلمعدلاتارتفاع
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:خلاصة الفصل

رغم أهمیة التجارة البینیة لدول المغرب العربي، و الدور الذي تلعبه في رفع مستوى الأداء الإقتصادى 
وصولا إلى مستوى تنموي ملحوظ، إلا أن تجارتها لم ترقى للمستوى الذي یعود بالنفع من أهمیتها، بل 

یما بینها (لیبیا، موریتانیا)، وصفت بالتجارة المحتشمة مقارنة بتجارتها الإجمالیة، وتكاد تكون معدومة ف
)، إلا أن هذا 2007-1997رغم التطور الذي شهدته التجارة البینیة لدول المغرب العربي في فترة الدراسة(

التطور لمس القیمة المطلقة ولم یعرف زیادة في تجارتها البینیة، وكان النصیب الأكبر من تجارتها مع 
تحدة الأمریكیة كدولة. الإتحاد الأوروبي كتكتل والولایات الم

علیها والتي أخذت منحى التحیز القطري لكل دولة ةبالإضافة إلى انعكاسات الشراكة الأورو متوسطی
على مصلحة الإتحاد المغاربي، وتبقى النتائج الإیجابیة من هذه الشراكة محفوفة بالمخاطر.



الفصل الثالث:

معوقـات التبادل التجاري وسبل معالجته
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:مقدمة الفصل

وخاصة وأن دول ة البینیةالتجاریتبادلامفرصة كبیرة بین دول المغرب العربي لزیادة الهناك
المغرب العربي بها تنوع كاف ومقنع من المنتجات المختلفة، إضافة إلى الموارد التي تستحوذ علیها 

لسعي لتوحید مساحة الإجمالیة لهذه الدول. ولكن الأمر یتطلب زیادة تفعیل مبادلاتها في ما بینها واال
وإعطائه فرصة أكبر للتجارة عن طریق القطاع الخاص ،سیاستها التجاریة وتوحید أسعار صرف عملاتها

دلات التجارة باوإزالة العقبات التي تحول دون زیادة م،لیقوم بدوره في زیادة حریة التجارة بین هذه الدول
لأن إزدیاد حجم تجارتها البینیة یحقق مزایا واسعة تستفید منها كافة هذه الدول فهي السبیل الأمثل ،البینیة

لتحقیق النمو وما یتبعه من تنمیة في كافة المجالات. لهذا یجب التعرف على المعوقات التى تحول دون 
انت داخلیة أو خارجیة والعمل ارتقاء التجارة البینیة لهذه الدول، والتحدیات التي تقف في وجهها سواء ك

على إزالتها.
في المبحث الأول معوقات ناوعلى هذا الأساس تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، حیث تناول

التجارة البینیة لدول المغرب العربي والتحدیات التي تواجهه، وفي المبحث الثاني مقترحات لإزالة المعوقات 
ن تطورها.وسبل معالجة التحدیات التي تحول دو 
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التبادل التجاريمعوقاتول: المبحث الأ 

التي تدخل بشكل منطقة المغرب العربي والتحدیات لالمعوقاتیتناول هذا الجزء من الدراسة 
القطاع التجاري وتحسین مستوى المبادلات بناءمباشر أوبصفة غیر مباشرة في التأثیر السلبي على 

التجارة البینیة لدول المغرب العربي، رغم الإصلاحات التي قامت بها دول المغرب العربي، إلا أنها بقیت 
، %3تعاني من تواضع حجم المبادلات لتجارتها البینیة مقارنة بتجارتها الإجمالیة والتي لاتتعدى نسبة 

مجالات السیاسیة والإقتصادیة، بالإضافة إلى التحدیات الداخلیة والخارجیة وتتمثل هذه المعوقات في ال
التي تعاني منها دول المغرب العربي وهي كما یلي 

المطلب الأول:المعوقات السیاسیة
نظر إلى تأثیر العلاقات السیاسیة المجاورة على التجارة فمثلاً تجارة لیبیا مع الجزائر للما یلفت 

وكذلك نجد تجارة المغرب مع سوریا ،جداً لكن كلا الدولتین تجارتهما مع تونس جیدةالبینیة ضعیفة
رغم التنوع التي تزخر به دول المغرب العربي، إلا أن تجارتها البینیة أفضل من تجارتها مع الجزائر.

التجاري مسار التعاون تحول دون تقدممن المعوقات السیاسیة التي محتشمة، وهذا نتاج لوجود مجموعة 
وینبغي التعرف علیها من أجل بین دول المغرب العربي وتعمل على تخفیض نسبة التبادل التجاري بینها

إزالتها ودعم جهود التجارة البینیة في المغرب العربي بشكل خاص وصولا إلى التكامل المغرب العربي
والمتمثلة في:

الفرع الأول: طبیعة النظم السیاسیة
بین النظم السیاسیة، وترتیب أولویاتها أحد العوائق الأساسیة، حیث إن تلك الاختلافات تمثل 

الدول لازال النظام الحاكم فیها یمارس الدور الأكبر في وضع وتنفیذ السیاسات دونما سماح بمشاركة 
أخرى، ومن ثم نجد أن درجات ومستویات التكامل ترتبط إلى حد بعید بمدى اتفاق أو إختلاف النخبة 

مة، حیث تغیب المؤسسات السیاسیة الفاعلة سواء كانت حكومیة أو غیر حكومیة، ولا تعطي مجالا الحاك
.1لعمل الدبلوماسیة الشعبیة ومشاركة الجماهیر في العملیة التكاملیة

كما أن النظام یتحكم حتى في تدفقات الأموال والسلع والخدمات، ویقدم القطاع الخاص نسبا
في دول المنطقة رغم دعاوى التحریر الاقتصادي، فلا زال النظام %20-%12ضئیلة تتراوح ما بین 

الحاكم هو المحور الوحید لإدارة علاقات تلك الدول دونما السماح لأطراف أخرى بالمشاركة. إذ تخضع 
العملیات التكاملیة من استثمارات أو اتصالات أو انتقالات في كافة المجالات والقطاعات تخضع

ول لشباب من، المؤتمر الدولي الأمن القومي والمفاهیم المستجدة للأمحمد أحمد العدوى، التكامل الاقلیمي بین دول شمال افریقیا ببین دعاوى الأ- 1
.210، ص 2005القاهرة، ، 1طفریقیة: تحت عنوان التكامل الاقلیمي في إفریقیا رؤى وآفاق، باحثین في الشؤون الا
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. 1ظم الحاكمة في المنطقةلتوجیهات الن
الفرع الثاني: عدم الاستقرار السیاسي الداخلي

والتي تعاني منه جمیع دول المنطقة، والمتمثلة في الحركات الأصولیة، وتطرف بعض الجماعات 
الدینیة، مما یجعلها تولیها إهتماما أكبر، وتحصر التنسیق فیما بینها على هذا المجال، أو قد یواجه 

مشكلات تكامل قومي داخلي نتیجة لمطالبات خاصة ببعض الجماعات، واتهامها للنظم الحاكمة بعضها 
بتهمیشها مثل البربر والبولیساریو، مما یسبب توترا بین الدول ویجذب اهتمامات أكبر للنظم على حساب 

التنسیق في السیاسات الاقتصادیة سواء كان ذلك داخلیا أو خارجیا.
قبات المؤسسیة داخل الاتحادالفرع الثالث: الع

نص المیثاق التأسیسي على تركیز السلطات في ید مجلس الرئاسة، فهو وحده صاحب القرار 
وإلیه تعود جمیع الصلاحیات، مما ترتب علیه تغییب أي دور فاعل للأمانة العامة وجعلها مجرد سكرتیریة 

سة الحكومة مرورا بمجلس الوزراء للمجلس، وجعل جمیع الأجهزة ذات سلطة استشاریة بدءا من رئا
عضوا.20الخارجیة وصولا للجنة المتابعة المؤلفة من 

عدم فعالیة الاتحاد المغاربي، من حیث عدم قدرتها على قیادة تطور حقیقي للتكتل بالإضافة إلى
هیاكلها الإقلیمي المغاربي. وهذا راجع للاتحاد المغاربي نفسه، أي تخص میثاقها ولوائحها التنفیذیة و 

تخصكماهي.كماقیاديدورمنحهاالأعضاء علىالدولموافقةمدىتخصأخرىالتنظیمیة، وعوامل
أعضائها.بینالخلافات

ذلكومتخصصون،أشخاصعلیهاومستقلة یشرفمهنیةقتصادیةإوتجاریةأجهزةعدم وجود
وذاتفعالةحلوللهاوتوضع،وحیادیةالمشتركة بموضوعیةالتجاریةالمواضیعتناولیمكنحتى

.تنفیذهاالعابرة علىالخلافاتتؤثرلاإستمراریه،
مازالت طرق الاستفادة من هذه التشریعات بعیدة عن مقاییس العالمیة، فقد أنشأ نقص المنافسة 
في بعض القطاعات، وضعیة ریع، لم تتشكل على حساب المستهلكین فحسب، لكن كذلك على حساب 

تاجي، والذي أدت به بأن یكون أقل تنافسیة في الاسواق العالمیة.القطاع الان
الفرع الرابع: آلیات اتخاذ القرار

تعد آلیة الاجماع في إتخاذ القرارات عقبة أمام اتخاذ أیة قرارات ذات مصداقیة، كذلك لازالت
آلیة التصدیق من قبل جمیع الدول الأعضاء تقف حائلا دون دخول أغلب المعاهدات حیز التنفیذ، فمن

اتفاقیات) وهو ما یقتضي تعدیل آلیة التصدیق إلا على 6اتفاقیة) لم یدخل حیز النفاذ سوى (37أصل (
نتحدث كن للأسف، مازلناأضاف الجیلاني"نحن في الذكرى العشرین لقیام الإتحاد ولوالأغلبیة البسیطة. 

."غلق الحدودعن القوانین والمعاملة بالمثل، في فتح أو

.213، ص المرجع السابق-1
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لیكون تكتّلا اٍقتصادیا من خمسة دول هي 1989فبرایر17وتأسس إتحاد المغرب العربي في
حیث لم ،1994غیر أن مسیرة هذا الإتحاد تعطلت منذ العام.تونس والمغرب والجزائر ولیبیا وموریتانیا

- ن من عقد قمة لرؤساء دوله بسبب الخلافات بین الدول الأعضاء، وبشكل خاص الخلاف المغربيیتمك
.الجزائري حول الصحراء الغربیة

ألف شاب وشابة في المغرب العربي من 100وأوضح الجیلاني "أن العوائق الموجودة الآن تحرم
إذ كیف یمكنني مثلا أن أنتج في أعمال مطالبون بالمعجزات،الدخول إلى میدان العمل، ونحن كرجال

ك.أو موریتانیا عندما توجد قوانین تمنعني من ذلالجزائر أو المغرب
الفرع الخامس: سقف أداء الاتحاد

والعائد إلى الخلافات بین دول الإتحاد حول نصیب كل منها من مؤسساته، وعدم إحساس شعوب 
المنطقة بعائد ملموس كتسهیل إجراءات التنقل بینها، وإلغاء التأثیرات، وإقامة مشاریع تكاملیة موحدة، 

إضافة إلى ضعف التواصل والتنسیق بین الاتحاد والتجمعات الإقلیمیة الأخرى. 
تحاد وتغییب دور المجتمع المدنيالسادس: الطابع الفوقي للا الفرع 

لابد من مشاریع دول المغرب العربي من تضافر جهود المجتمع المدني، وهو ما یستدعي جوا 
من الدیمقراطیة والمشاركة الشعبیة الفاعلة، في إطار من حریة الحركة المسؤلة والإرادة الواعیة، كي لا 

دخال إلجمعیات ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وضرورة دور اوجه تكون عقبة في 
صلاحات على القوانین المنظمة للاتحاد المغاربي في اتخاذ القرارات لتوفیر مجهودات في مستوى تفعیل إ

.القرارات والاجراءات الاقتصادیة المشتركة
الأمر قبلیة،عشائریةأوعسكریةإمافیهاالحكمأنظمةبأنیشهدالعربیةللأقطارالسیاسيالواقع

التنمیةفيالحقیقیةالعربيالشعبطموحاتبلورةعلىتعملحقیقیةدیمقراطیةبوجودیسمحلاالذي
.1والتقدم

المطلب الثاني: المعوقات الاقتصادیة
بالإضافة إلى المعوقات السیاسیة هناك معوقات إقتصادیة تحول دونما إرتفاع مستوى التبادل

:التجاري البیني لدول المغرب العربي والمتمثلة فیما یلي
الفرع الأول: هیكل الصادرات والواردات لدول المنطقة

تركیز الصادرات المغاربیة في المواد الأولیة كالبترول والقطن والفوسفات والغاز والحدید ...إلخ 
وبا والیابان والولایات المتحدة الأمریكیة والتي تجد لها أسواقاً استهلاكیة مستقرة في الدول الصناعیة كأور 

وهذه الأسواق هي أكبر حجماً وأكثر قدرة على دفع قیمة هذه الصادرات إما نقداً أو بالعملات القابلة 

والمراكز العالمیة فتحي الحسیني خلیل، نحو تصور عملي للتكامل الاقتصادي العربي، أوراق ومناقشات الندوة التي نظمتها رابطة المعاهد - 1
.150، ص 1989فیفري 15-13،للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ومجلس الابحاث الاقتصادیة والاجتماعیة، الخرطوم
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للتداول أو التحویل، أو عیناً لإمتلاكها سلعاً كثیرة متنوعة ومتطورة تستوردها الدول المغاربیة، حیث أن 
د الأولیة وتشابه اقتصادیات تلك الدول مثل حافزا للتوجه إلى التعاون مع الخارج هیكل الصادرات من الموا

، وهذا یجعل %3ولیس دول الإقلیم، حیث أن حركة المبادلات البینیة بین دول المغرب العربي لا تتعدى 
رها قد اقتصادیاتها هشة خاضعة للتغیرات في السوق العالمیة، كما أن تصنیع بعض المواد الخام ثم تصدی

یكون أكثر جدوى سواء في مجال الصناعة التعدینیة أو الغذائیة و الزراعیة، إلا أن هذه الدول لا یتم 
التنسیق فیما بینها من أجل ذلك، كما أنها في حالات عدیدة قد لا تملك الخبرات اللازمة، ویعد الاتجاه 

ل التصدیر ومراعاة الفردیة بین دول الحدیث في الإستراتیجیات الإقتصادیة المتمثل في الانتاج من أج
المنطقة، رغم أنه قد یستخدم لزیادة المبادلات بین الدول وإستغلال المزایا النسبیة لدى بعضها في 

قطاعات بعینها.
الفرع الثاني: اتجاه دول المنطقة إلى تجمعات مختلفة

لدولیة، فنجد الولایات بدأت دول المغرب العربي تحظى باهتمام متزاید من جانب كافة القوى ا
المتحدة تتحول عما كان یسمى باتجاه العزلة إلى الشراكة مع الدول الافریقیة، خاصة في المجالات 

.1الاقتصادیة، والامنیة، والسیاسیة، مثل خلق نظم موالیة لها
ى كما أن الاتجاه نحو أوروبا من خلال الحوار المتوسطي، واتجاه كل من لیبیا وتونس والمغرب إل

. ولا یمنع دخول الدول في إتفاقات وترتیبات 1998المشاركة في تجمع الكومیسا والذي نشأ في فیفري 
ثنائیة أو جماعیة تدعم ترتیبات إقلیمیة معینة، إلا أن الواقع الافریقي والعربي یشیر إلى عكس ذلك، حیث 

بعیة وتراجع التنسیق الاقلیمي إن السعي إلى رضا دول كبرى في العالم یؤدي في الغالب إلى نوع من الت
الجماعي، خاصة مع دخول فاعل جدید بأهداف جدیدة یتمثل في القمم الاقتصادیة للشرق الاوسط وشمال 

، والتي تدخل إلى الدول العربیة والإفریقیة مع ضم فاعلین آخرین بفعالیة جدیدة، وتوسع من 2إفریقیا
ا على فكرة التكامل الاقلیمي بین دول المغرب العربي، التعاون الاقلیمي في تلك المناطق مما یؤثر سلب

التيالعقباتأهممنواحدیكونقدالموحدةالتجاریةالسیاسةغیابوما یسببه من آثار المتمثلة في  
التجارةمنظمةالاتحاد الأوروبي، و معالمنفصلفالتعامل،لدول المغرب العربيالتجارة البینیةتواجه

توحیدعلىالمغرب العربيدولقدرةمنیحدوالمعنیة،التفاوضي للدولالوضعیضعفالعالمیة
الخارجيالعالممنالمستوردةالسلععلىالجمركیة،بالتعریفاتمنهاما یتعلقوخاصةالتجاریةسیاساتها

وبالتالي الخلیجیةللصناعاتالتنافسيالوضعمنتحدأنالوطنیةللمنتجاتالمحلیةشأن النظرةومن
ظل تماثلفيالمغرب العربيدولبینالاقتصاديالتكاملمسیرةوتعوقالصناعاتهذهأهمیةمنتقلل

ورأسالجزائر، لیبیا)، (الطاقةالإنتاج عداعناصرإلىحاجاتهاحیثمنها لاقتصادیاتالإنتاجیة،الهیاكل

، ص 2001، افریل 144السیاسیة الدولیة، القاهرة، العدد ، مجلةحمدي عبد الرحمن، السیاسة الأمریكیة تجاه افریقیا من العزلة إلى الشراكة-1
193.

.75-69، ص ص1998،ردنالأ، وسطوسط وشمال افریقیا، مركز دراسات الشرق الأعزام البرغوثي، القمة الاقتصادیة للشرق الأ-2
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صناعاتنحوالمغاربیةاستثمارات الدولاتجهتتجاریةسیاساتمنأسلفناهلماوكنتیجة(لیبیا)،المال
المغرب العربيدولكلتشبثمنالذي زادالأمرتكاملیةصناعاتنحواتجاههامنبدلاتنافسیة،
الصناعاتحمایةبعدمالمرتبطةالخسائرعلمًا بأنالمنتجینخسارةمنخوفًاالناشئة،صناعاتهابحمایة
وتحقیقالمغاربیةالبینیةالتجارةتحریرمنافعتعتبرحینفقط، فياقتصادیةخسائرهيالناشئة،الوطنیة
.واجتماعیاوأمنیًادائمًا اقتصادیًاالاقتصاديالتكامل

كما أن العولمة رغم ما یفترض أن تتیحه من فرص للتعاون الاقلیمي وتقویة المركز التفاوضي 
والفردیة أكثر من تقویة الروابط الاقلیمیة.  وقدرات دول المنطقة فإنها تؤدي إلى الاتجاه إلى الخارج 

أومباشرًانتاجًامعظمهافيقد تكونأخرىمعوقاتمنلدول المغرب العربيالبینیةالتجارةتعانيكما
تكالیفتصبحالأجنبیةالإنتاجو مدخلاتعناصرعلىفباعتمادها.الذكرسالفةللمعوقاتمباشرغیر

تكالیفارتفاعفإنالحالوبطبیعةالدولهذهخارجمن مثیلاتهاأعلىالمغرب العربي دولفيالإنتاج
المعنیةالجهاتویقودالمغاربیةغیرمثیلاتهاأمامالمغاربیةللمنتجاتالتنافسيیضعف الوضعالإنتاج

مسیرةویعوقالتجارةحركةیعوقالذيالأمرالمنتجاتوحمایةالتدخلإلىالمغرب العربيفي دول
.الاقتصاديالتكامل

فقيالفرع الثالث: استمرار تغلیب الطابع العمودي للسیاسة الاقتصادیة لدول المنطقة على الطابع الأ
من التجارة الخارجیة لدول المغرب العربي، حیث %73إذ یستحوذ الاتحاد الاوروبي على حوالي 

من صادراتها إلیه، وتستورد %78من وارداتها من الاتحاد الاوروبي، وتصدر %72تستورد تونس 
أیضا فإن نصف وبالنسبة لموریتانیامن صادراتها، %62من وارداتها منه، وتصدر إلیه %58الجزائر 

. ویشار إلى أن قلة تنوع اقتصادیات المنطقة یشكل عقبة أمام1مبادلاتها التجاریة مع الاتحاد الأوروبي
تنشیط التجارة البینیة ویجعلها متقلبة حسب التقلب في التجارة الخارجیة، وهو ما إستغلته أوروبا لفرض 

إلى:ىأدمما2شروطها في اتفاقیاتها مع المنطقة
.المغاربیةالبینیةالتجاریةالمبادلاتانخفاض-أ

..المغاربیةالبینیةللاستثماراتملموستشجیعأيغیاب-ب
الرابع: واقع هیكل التبادلات بین دول المنطقةالفرع 

یمر هیكل المبادلات في الغالب عبر شریك ثالث غالبا ما یكون الاتحاد الأوروبي، فعلى سبیل
من وارداتها من المشتقات النفطیة، في حین تستورد ما تزید %5المثال، تستورد المغرب من الجزائر 

من %2ملیون دولار من نفس السلعة من الخارج، وتستورد الجزائر أقل من 2.5قیمته الاجمالیة عن 
ملایین دولار من السلع الغذائیة من5وارداتها من الحمضیات من المغرب في حین تستورد ما قیمته 

الاتحاد الأوروبي بعضها مصنع في المنطقة، وتعد اسبانیا أكبر مصدر لأسواق الجزائر وتونس ولیبیا من 

.9، ص2007ماي 31،تونسالندوة السادسة،تقریر حولالمغرب العربي في مفترق الشركات،مانة العامة لجامعة الدول العربیة،الأ-1
.267-266بق، ص ص اسالمرجع المحمد أحمد العدوى،  -2
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ة السمكیة القادمة من الشواطئ الموریتانیة التي تعد من أغنى الشواطئ في العالم، ویتم تصنیع الثرو 
الأسماك الموریتانیة في أوروبا لتصدر لدول المنطقة بأسعار مضافة، ولعل هذا ما دفع جریدة الحیاة 

اتیجیة للتكامل بینها بلایین دولار نتیجة غیاب أي استر 10اللندنیة إلى القول بأن المنطقة تخسر سنویا 
.1والاعتماد على الاتحاد الأوروبي في التسویق والإنتاج

حصاءات اقتصادیة أنّ دول الاتحاد المغاربي تخسر نحو عشرة ملیارات دولار القد أظهرت 
من ناتجها القومي الإجمالي، بسبب غیاب التنسیق في المواقف الخارجیة %2سنویا، ما یعادل نحو 

واستمرار الاعتماد على الأسواق الأوروبیة في تسویق الصادرات ،ق مغاربیة مشتركةوتعثر قیام سو 
وبحسب المعطیات التقدیریة لا تتجاوز التجارة البینیة بین دول المغرب العربي ،واستیراد المواد الضروریة

ملیار دولار.80من مجموع تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، المقدرة بنحو %3نسبة 
المنطقة أنّ المغرب أكبر مصدر للأسماك في نفسه ینطبق على صادرات الأسماك، فعلى رغم والشيء

د لأسواق تونس ولیبیا من الثروة البحریة. فإنّ إیطالیا وإسبانیا هما أكبر مزوِّ
الفرع الخامس: التماثل للمنتجات السلعیة بین دول المنطقة
تنافس بعضها البعض نظرا لسیاسة الإحلال جعل تماثل المنتجات السلعیة دول المغرب العربي

محل الواردات التي قامت على أساسها عجلة التصنیع، حیث أفقدت سیاسات الحمایة منتجات المنطقة 
الجودة والمواصفات الدولیة، فمثلا لم یتجاوز حجم التجارة البینیة بین الدول العربیة بصفة عامة خلال 

من إجمالي التجارة العربیة، في حین %9.1دولار) وهو ما یمثل ملیار28( 2000-1994الفترة مابین 
من اجمالي الواردات، وقد تم %9.4في الصادرات، و%8.7إستقر متوسط التجارة البینیة عند حوالي 

توقیع ثنائي لتحریر التجارة بین الاتحاد الأوروبي بوحدته ودول المغرب العربي فرادى، بدأ من تونس في 
، حیث ساد التنافس بین دول 2000ودخل حیز التنفیذ في مارس 1996ثم المغرب فیفري 1995جویلیة 

المغرب العربي على الحصص والمساعدات الفنیة والتأهیلیة، وهو ما أضر بموقف جمیع دول المغرب 
ح ، في حین ترتبط موریتانیا باتفاقیة تسم2000العربي، كما وقعت الجزائر على اتفاقیة الشراكة في سنة 

للبواخر الأوروبیة بالصید في میاهها الإقلیمیة دون التقید بالشروط التي فرضتها بعض دول المنطقة.
الفرع السادس: ضعف الأداء الاقتصادي 

كان ضعف الأداء الاقتصادي من العراقیل التي حالت دون استفادة المنطقة من الجانب الإیجابي
سنویا، فیما لم تتجاوز التجارة المغاربیة%8للعولمة، خصوصا أنّ نمو التجارة العالمیة زاد بنسبة 

ضعیفة، مقارنة بمناطق أخرى ظلت كما أنّ حصتها من تدفق الاستثمارات الأجنبیة ،%3مع الخارج 
في جذبعبر العالم، خصوصا دول جنوب شرقي آسیا والصین، على رغم نجاح برامج الخصخصة

.استثمارات مهمة إلى المنطقة

معهد ،فریقیةول لشباب باحثین في الشؤون الإالمؤتمر الدولي الأمحمد عاشور وأحمد علي سالم، التكامل الاقلیمي في أفریقیا رؤى مستقبلیة، - 1
.228، ص 2005، القاهرة، 1البحوث والدراسات الافریقیة، ط
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فرع السابع: عدم تجانس التشریعات الاقتصادیةلا
ولاشك أنّ عدم تجانس التشریعات الاقتصادیة یحد من الأهمیة الإستراتیجیة للمنطقة، ویفقدها

أضاف رئیسو".من الناتج الإجمالي بسبب إغلاق الحدود وضعف التجارة البینیة%2.5في المتوسط 
"أن مشاكل المغرب العربي تبدو على هامش ندوة عن الإتحاد في تونس،الإتحاد المغاربي لأرباب العمل،

نحن في الذكرى العشرین لقیام الإتحاد ولكن مقارنة مع ما شهدته القارة الأوروبیة في الماضي "بسیطة
."حدودنتحدث عن القوانین والمعاملة بالمثل، في فتح أو غلق الللأسف، مازلنا

الاقتصادیةالسیاساتالفرع الثامن: تباعد
تمارس بعض الدول سیاسات اقتصادیة وتجاریة منفتحة على العالم الخارجي ككل ولا تمارس أي 
رقابة على حركة وانتقال رؤوس الأموال، بینما تقوم دول بممارسة سیاسات حمائیة تجاه وارداتها الإجمالیة 

الاقتصادیة الداخلیة للأضرار، كما قام البعض بإغلاق اقتصاده خشیة تعرض مصالح بعض قطاعاتها
وممارسة السیطرة التامة على موارده ووضع القیود على تجارته الخارجیة ، كما وضع رقابة شدیدة على 

.1عملیة التحویل الخارجي وانتقال رؤوس الأموال
القویةالهیمنةفيالمتمثلةالمغاربیة،البلدانمشتركةخاصیةجمعتالثمانینات،سنواتغایةإلى

الدولاتجهت. المغاربیةلدولاأغلبتبّتنهالذيالتنمیةنموذجمعالمتماشیةالاقتصاد،علىللدولة
إلىدولةمنتختلفبوتیرةالاقتصاديوالتحریرالانفتاحنحوعامةحركیةنحوالآونةتلكمنذالمغاربیة،

1986و1983سنواتخلالالهیكليللتصحیحبرامجاوتونسالمغربمنكلطبقحیث. أخرى

و1996فیفريخلالالأوروبي،الاتحادمعشراكةاتفاقیةأبرماوالدوليالنقدصندوقبرعایة
.19962ماي

خلالالاقتصاديالتحریرمسارأوسیاقانحراففيالسیاسياللاستقرارساهمالجزائر،أما
اتفاقیةعلىیصادقولم1994سنةسوىالهیكليالتصحیحبرنامجیعتمدلمحیثسنوات،عشرةحوالي

الاقتصاديالتحررمسارتعمیقیمكنالیوم،أما2002أفریلفيإلاالأوروبيتحادالإمعالشراكة
نحوالنقلةوتحقیقالمغاربیةالاقتصادیةالسیاساتتقاربیشجعأنالمغاربیةالاقتصادیاتوانفتاح
.السوقاقتصاد

الفرع التاسع: ضعف الاستثمار المغاربي
مازال مناخ الاستثمار المغاربي یعاني من ضعف جاذبیة الاستثمارات المغاربیة البینیة، بل إن

معظم الاستثمارات المغاربیة المشتركة رغم ضآلتها تتجه إلى قطاعات غیر منتجة للسلع القابلة للتجارة

2004الأردن، ،الجامعة الأردنیة،مؤتمر التجارة العربیة البینیة والتكامل الاقتصادي، التجارة العربیة البینیة، تطور طالب عوضعامر باكیر، -1

.65ص
2- Boussetta, Espace Euro- Méditérranée et Couts de La nom Intégration Sud : le Cas des Pays du Maghreb,

Femise Resersch Programme, Marseille, France,Aout 2004, p15 Mohamed
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، الأمر الذي 1المحلي، وبالتالي لا تساهم في نمو التجارة المغاربیة البینیةالبینیة، بل تتجه أكثر للتسوق 
یجعل تیار الاستثمارات المغاربیة المشتركة لا یقابل بتیار سلعي متبادل، وبالتالي یؤدي إلى ضعف 

استفادة التجارة البینیة من هذه الاستثمارات.
الفرع العاشر: ضعف الخدمات التسویقیة

المغاربیة البینیة من الافتقار إلى الخدمات المتطورة اللازمة لإتمام عملیات التبادل تعاني التجارة
التجاري البیني المغاربي ، ویكفي الإشارة إلى ضعف الخدمات التسویقیة والتمویلیة وهو ما یمثل عائقاً 

أمام نمو التجارة المغاربیة البینیة.

المطلب الثالث: التحدیات والمعوقات الأخرى
الوقتالدقیقة فيالتجاریةوالإحصاءاتالبیاناتتوفیربعدمالمرتبطةتلكالأخرىالمعوقاتومن

بینالعبوربإجراءالتأخیر المرتبطمثلبالنقلالمتعلقةوتلكوالتسویق،الإنتاجقراراتلاتخاذالمناسب
والمكلفةالمعوقةالإجراءاتمنوغیرهامراكز الحدود،فيالحمولاتوتفتیشالعبور،تأشیرةجراءالدول
والمنتجاتالبضائعلیفاتكمنتزیدأنالمعوقاتهذهمثلمن شأنإن.قوافلفيالشاحناتسیرمثل

المغاربیة، هذا على غرار المشاكل التي غیر مثیلاتهاأمامالتنافسيوضعهامنتضعفوبالتاليالعابرة،
یات تعیق تبادلها التجاري.تعاني منها دول المغرب العربي وبقیت كتحد

التحدیات التي تواجهها دول المغرب العربيالفرع الأول: 
دول المغرب العربي وتحول دون إرتفاع مبادلاتها التجاریة البینیةإقتصادیات هناك تحدیات تواجه 

خارجیة.والمتمثلة في تحدیات داخلیة وأخرى 
أولا: التحدیات الداخلیة

وهي كالتاليناتجة عن الامكانیات والموارد والسیاسات المطبقةالتحدیات الوتتمثل فيو 
من المؤشرات التي تدل على الفجوة الغذائیة والزراعیة في منطقة المغرب :الفجوة الغذائیة والزراعیة-أ

حجم الواردات من هذه المواد عن حجم الصادرات، فعلى سبیل المثال فإن إجمالي العربي هي زیادة
بلیون دولار 5كل من المغرب وموریتانیا وتونس ولیبیا من هذه المواد قد یصل إلى حوالي واردات

إلا أن أغلب ، بلیون دولار2.5من المغرب وتونس إلى حوالي أساسابینما تصل الصادرات وهي 
طار التقاریر تشیر إلى وجود فجوة غذائیة في هذا القطر، ومما یزید الوضع سوءا هو اعتماد هذه الأق

على مناطق خارج المغرب العربي في عملیات التصدیر والاستیراد لهذه المواد، فمثلا تقوم لیبیا 
الذي تقوم المغرب وتونسباستیراد ما یقارب من البلیون دولار من الحبوب والأغذیة في الوقت 

، القاهرةمجموعة النیل العربیة،1، طسبتمبر11قتصادي العالمي الجدید وآفاقه المستقبلیة بعد أحداث النظام الا، عبد المطلب عبد الحمید-1
.107ص ، 2003
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بتصدیر هذه المواد إلا أن حجم التبادل بینهما یظل محصورا للغایة.
لى المستقبل فإنه نتیجة لنمو السكان والهجرة من الأریاف إلى المدن وضعف وإذا ما نظرنا إ

انتاجیة القطاع الزراعي في المنطقة فمن المتوقع زیادة الفجوة الغذائیة، وزیادة التبعیة في هذا المجال إلى 
الأمطار في جع إلى النقص في الموارد المائیة وتوظیفها فقد تمیز هطولاقلة الإنتاج الزراعي ر و الخارج.

دول شمال افریقیا بالتذبذب والتغیرات الكبیرة من موسم لآخر مما أنعكس على تذبذب كمیة الإنتاج 
الزراعي أیضاً والمساحات التي تعتمد أساساً على میاه الأمطار وكذلك الهبوط الحاد في منسوب المیاه 

.1لملوحةالجوفیة وتتداخل میاه البحر في كثیر من الأمكان وإرتفاع نسبة ا
ولا تقتصر مشكلة المیاه على الكم وحده بل ونوعیة المیاه الردیئة مثل المیاه الغیر صالحة 
للإستهلاك بسبب تملحها او تلوثها ویمكن أن نضیف البعد السیاسي للمشكلة المائیة أیضاً والمتمثلة في

إلى حد أنها بلغت مرحلة حرجة ، وهناك دول تعاني من عجز دائم في المیاه النزاعات على اقتسام المیاه 
.2من ندرة المیاه أو الندرة المطلقة في المیاه كما هو الحال في لیبیا

على الرغم من بدایة التنبیه بمخاطر تنامي العجز المائي والغذائي العربي منذ منتصف 
ربي المشترك لى الحد الذي شكل إحدى الأولویات الخاصة بإستراتیجیة العمل الاقتصادي العإالسبیعنات 

والتي تنص في بندها الرابع بتوفیر أقصى حد من الإستقلالیة في إشباع 1982والذي صدر سنة 
ولقد أستجابت المنظمات والصنادیق ،الحاجات الغذائیة والأساسیة وذلك بدعم العمل العربي المشترك

مشروعاً للأمن 177بإعداد المختصة بهذه الدعوى وخاصة المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة التي قامت 
الغذائي العربي وعلى الرغم مما أثبتته هذه المشاریع من جدوى العائد بالمقارنة بالتكلفة على المستویین 

إلا أن حجم ما تم تنفیذه من مشروعات كان ضئیلاً ولم یترك أثراً ملموساً في مواجهة ،القطري والقومي
غیاب الإرادة نتجات الزراعیة والسبب عند كما یراه المهتمین هوالفجوة المتزایدة بالنسبة للعدید من الم
البنیة السیاسیة والاقتصادیة العربي والتفاوتات الواضحة في. السیاسیة والاقتتال والصراع العربي

في الآتي : المغرب العربيویمكن تلخیص أهم المشاكل المائیة لدول ،3والاجتماعیة بین الأقطار العربیة
% من 90التي تقع المغرب العربيمحدودیة الموارد المائیة :  وهي نتیجة طبیعیة لجغرافیا - أ.أ

أراضیه ضمن أقالیم مناخیة جافة وشبه جافة محدودة في مواردها المائیة ، ویتسم هطول المطر فیها 
بالتذبذب على مدار السنة وخاصة في بعض الدول التي تعاني من عجز واضح وخاصة في لیبیا 

ونس .وت

یوسف عبدالحمید الخرماني، قطاع الزراعة ودوره في تنمیة الصادرات في دول المغرب العربي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة -1
.118، ص2006طرابلس، لیبیا، الدراسات العلیا، 

ص ،2002،دار وائل للنشر، الأردنالعربي، حسن عبدالقادر صالح، التوجیه الجغرافي للتنمیة الوطنیة والاقلیمیة دراسة تطبیقیة عن الوطن -2
. 126-123ص 

.270، ص 2006القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیة، ، 2عبدالهادي عبدالقادر سویفي، قراءات في اقتصادیات الوطن العربي، ط-3
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% من الموارد 52مأزق الموارد المائیة المشتركة : وتجلیه محددات جغرافیة وجیلویجة فحوالي -ب.أ
المائیة السطحیة ینبع من بلاد غیر عربیة .

إنخفاض كفاءة إستخدام المیاه : ویتمثل بهدر میاه الشرب والتبذیر الزائد في إستهلاكها إضافة - ج.أ
% أحیاناً نتیجة لنوعیة الأنابیب 50في شبكات التوزیع وإرتفاع نسبة الضیاع الى الى ضیاع میاه الشرب

المستعملة وضعف الصیانة والضعف المؤسسي والإداري للأجهزة المعنیة بشؤون المیاه والري.
إهمال الجانب الإقتصادي للمیاه : وخاصة في مجال الري واستخدام المیاه في مجال التنمیة مما - د.أ
1اهم في تدني كفاءتهاس

ؤدي إلى إزدیاد الطلب تالمغرب العربيالزیادة في السكان: إن الزیادة في نمو السكان في دول - ه.أ
على الغذاء والماء الصالح للشرب 

إن تطویر إستراتیجیة شاملة على المستویین الوطني والقومي من شانه أن یؤدي إلى تحقیق 
بشكل متوازن لمواجهة زیادة السكان ومحدودیة الموارد الطبیعیة وفي مقدمتها التنمیة الزراعیة والتنمیة 

الموارد المائیة السالفة الذكر ویتم ذلك من خلال تطویر قطاع الزراعة المرویة وتنمیته ذلك بدعم 
تسویقیة الإستثمارات في هذا القطاع ورفع القدرة التنافسیة للمنتجات الزراعیة والحیوانیة وتطویر القنوات ال

من خلال رفع مستوى الإنتاج النوعي والكمي ، ورفع القدرة والكفاءة التصنیعیة للمنتجات الزراعیة 
والحیوانیة وتحدید نوعیة المحاصیل وكمیة الإنتاج المتوقعة حسب إحتیاجات الأسواق المحلیة والخارجیة 

حة وتطبیق القواعد الفنیة في الإنتاج والإحتیاجات المائیة والموارد البشریة وفق الموارد المالیة المتا
.2الزراعي وبخاصة لغایات التصدیر

إن الإنتاج الزراعي والحیواني إذا لم یكن الهدف منه هو تحقیق الأمن الغذائي وإمكانیه تحقیق فائض
للتصدیر للأسواق العالمیة والحصول على العملات الصعبة والدخول منافسة متوازنه مع الأسواق

ة ونحن نعیش في عصر العولمة، فإنه لا یحقق الأهداف المرجوة منه.العالمی
یعتبر ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي :المشكلات الصناعیة والتنمویة في دول المغرب العربي- ب

، وقد تمت الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة یصل إلى الإنتاجیةالمؤشر العام لضعف 
بلیون دولار ما یعادل قطرا واحدا مثل البرتغال أو الیونان ولو استثنینا قطاع المحروقات 177حوالي 

فإن الناتج المحلي ،% من القوى العاملة7–%5حوالي حیث أن الید العاملة هي قلیلة نسبیا،النفط والغاز
طار النامیة وتتعدد مسببات ضعف الانتاجیة في الأقبلیون دولار.100الإجمالي یصل إلى حوالي 

بصورة عامة ومن أهمها الاعتماد على القطاعات التقلیدیة، وضعف التأهیل والتكوین وغیاب نظم العمل 
المتطورة، كذلك تدخل الدولة في تسییر العدید من القطاعات الانتاجیة والخدمیة وكلها ظواهر سلبیة 

منها.منتشرة في العالم الثالث ولا تعد منطقة المغرب العربي استثناء 

398، ص المرجع السابق-1
.195- 194، ص 2001، عمان، 1طسس وتطبیقات على الوطن العربي، أحسن عبدالقادر صالح، الموارد وتنمیتها -2
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والذي لا یتجاوز ،إن المؤشر الآخر لمستوى الانتاجیة هو معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة
وهذا یؤكد أن الحلول القطریة عن طریق الخطط ،% على مستوى المنطقة3نسبة النمو الحقیقي عن 

من المنظمات نمائیة في كل قطر لا تحقق أهدافها، كما تشیر إلى ذلك أغلب التقاریر التي تصدرالإ
الدولیة.

إن الاستراتیجیات التي تهدف إلى رفع الانتاجیة تستدعي ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات 
كذلك حسن استغلال الموارد المتاحة باستعمال التقنیات الحدیثة وهذا ،التكوین والتأهیل للعنصر البشري

"، ولا Enterpenverیستدعي تنسیقا على مستوى أقطار المغرب العربي بالاضافة إلى تفعیل دور المنظم "
شك أن هناك أطرافا فبلاینبغي أن نحمل القوة العاملة المنتجة كل المسؤولیة عن تدني مستوى الانتاجیة، 

دیدة ومنها المؤسسات المالیة والدولة تساهم في ذلك، ولعل التكامل البنیوي على مستوى المنطقة سیخلق ع
الاطار الفكري والعملي لرفع الانتاجیة.
عداد من الأأن كلاً من الجزائر والمغرب تمتلك أكبر المغرب العربي،ویتضح مما هو متاح لدول 

ولعل السبب في عدم نمو ،الأخرىالمغرب العربيباقي دول المشتغلین بقطاع الصناعة التحویلیة من
لى السیاسات الإصلاح الاقتصادي المباشرة وغیر إیعود المغرب العربيالعمالة الصناعیة في دول 

لى إستخدام العمالة المتوفرة في القطاع العام ولم تحقق التنمیة الصناعیة المكاسب إوالتي أدت ،المباشرة
ومكافحة البطالة وتنتمي كلاً من المغرب وتونس بمجموعة ،مجال توفیر فرص عملالمرجوه منها في

بینما لیبیا تعتمد على الصناعات ذات الكثافة ها بإستخدام كثیف للعمالة، الدول التي تتمیز صناعات
الرغم وعلى ،الرأسمالیة بصورة أساسیة مع إهتمام محدود نسبیاً بالأنشطة الصناعیة ذات العمالة المكثفة

لا تغطي إلا نسبة قلیلة من وارداتها ومن أهم لدول المغرب العربيمن ذلك لا زالت الصادرات الصناعیة 
إرتفاع تكلفة المنتج الصناعي وإنخفاض جودته أحیاناً بسبب غیاب المغرب العربيمعوقات الصناعة في 

ستخدام الصناعي وارتفاع تكلفة ونقص في إمدادات المیاه للإ،المواصفات والمقاییس الصناعیة الدقیقة
التمویل الذاتي للمشروعات الصناعیة ، وعدم توافر المناطق الصناعیة والخدمات الفنیة والمؤسسیة وأخیراً 
ارتفاع التكالیف الغیر مباشرة ناجمة عن نظام الضرائب والجمارك والإجراءات الإداریة المعقدة، ویتوقع أن 

بالتطبیق التدریحي لحقوق الملكیة الفكریة، وإلغاء غرب العربيالمتتأثر بعض الصناعات في دول 
إجراءات الحمایة المترتبة علیها وخصوصاً صناعة الملابس والمنسوجات وصناعة الحدید والصلب 
وصناعة الأدویة وأیضاً صناعة البرمجیات مما یقلل من قدرتها التنافسیة وخاصة أنها غیر قادرة على 

.1المنافسة أصلاً 
بالنظر إلى ضعف المیل الحدي للادخار بین مواطني منطقة المغرب العربي التكوین الرأسمالي:-ج

المداخیل من جهة وعدم توفر قنوات ملائمة للاستثمار أدت إلى ضعف التكوین نتیجة لمحدودیة

.83، ص ابقعبدالهادي عبدالقادر سویفي، قراءات في اقتصادیات الوطن العربي،  مرجع س-1
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ة ، مما أدى إلى ضعف مساهمته في التجار الرأسمالي خاصة بالنسبة للقطاع الخاص في هذه المجتمعات
داخل القطر المنتمي إلیه.

وینبغي الإشارة إلى ارتفاع المدیونیة الخارجیة كمؤشر لضعف حجم الاستثمار المحلي وبالتالي 
یعتمد التكوین الرأسمالي ولو بصورة جزئیة على التمویلات من الخارج ومن بینها المدیونیة الخارجیة  

ویعتبر ذلك عبئا حالیا –المیزانیات الحكومیة بطبیعة الحال توجه جزء من المدیونیة للاختلالات في
.1ومستقبلیا على الأقطار وتعمق من التبعیة للخارج

وإذا ما نظرنا إلى منطقة المغرب العربي، فإن هناك أقطارا معینة مثل لیبیا والجزائر یمكن أن 
لدیها تكونستساهم في خلق تكوین رأسمالي على مستوى المنطقة، بل إننا نرى أن كافة الأقطار 

لتحسین الوضع الحالي إذا ما تم وضع مخططات استراتیجیة على مستوى المنطقة حیث الإمكانیات
ا للاستثمار داخل المنطقة بدلا من انجذابها للاستثمار في الأقطار المتقدمة.ستكون حافزً 

ثانیا: التحدیات الخارجیة
عمیم تطبیق الأسالیب والأنماط السائدة فى العولمة فى المفهوم الاقتصادى توسیع وتيتعنالعولمة:-أ

وتواكبها عملیة اختراق للحدود القطریة حیث تصبح ،معینة على كافة أنحاء العالمقطارأأو قطر
السیطرة فى عملیات الإنتاج والتوزیع والمعلومات لمصلحة رأس المال عن طریق هیاكل (شركات) 

ن كانت إ عالمیة. وتؤدى عملیة العولمة الى تزاید الاعتماد المتبادل ما بین الدول. وهى ظاهرة ـ و 
ا تعمقت ما بعد انتهاء الحرب الباردة خاصة خلال العقدین لا أنهإموجودة خلال القرن العشرین 

ن تأثیر العولمة الاقتصادیة یؤدى الى تغییر فى هیاكل الإنتاج والتى تحدد بدورها نوعیةإالأخیرین.
السلع والخدمات لإشباع احتیاجات الأسواق العالمیة فى المقام الأول، ویستدعى ذلك بالتالى تبعیة 

كالائتمان والتمویل والذى یصبح مرتبطا بالنظام العالمى.العملیات المساعدة

ن دور الدول (القطر) سیكون محدودا حیث تكون الكیانات الوطنیة وسیاساتها تابعة للمتغیرات إ
التى تحدثها الشركات العملاقة والمنظمات الدولیة وذلك فى مجالات الاستثمار والإنتاج والتجارة.

للسیطرة التقنیات المتقدمة من قبل الهیاكل الجدیدة، ومن الآن نلاحظ أمثلة عدیدةبالإضافة الى احتكار 
شركات تسیطر على تجارة الحبوب والمواد الغذائیة.10فهناك مثلا حوالى على التجارة العالمیة، 

ن أقطار المغرب العربى لابد أن تكون على استعداد للتعامل مع ظاهرة العولمة حیث من إ
غییر الهیاكل الإنتاجیة والإدارة الاقتصادیة فى هذه الأقطار، ومن هنا فإن تحدیات العولمة الضرورى ت

تستوجب تعجیل عملیة  التكامل فى المنطقة للاستفادة من الجوانب الایجابیة لهذه الظاهرة.
ور الأهم فىیشهد العالم الیوم عصرا جدیدا تقوم فیه التكتلات الاقتصادیة بالد:التكتلات الاقتصادیة- ب

نأالعلاقات الدولیة الاقتصادیة حیث تهدف هذه المجموعات الى تقویة اقتصادیاتها داخلیا وخارجیا، 

.85المرجع السابق، ص - 1
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المیزة الواضحة لهذه التجمعات هى القوة التفاوضیة التى تمتلكها المجموعات والتى تستفید منها فى 
ن الأمثلة العدیدة  فى العالم تعطى مؤشرا قویا إالحصول على شروط أفضل فى عملیات التبادل التجارى.

لهذا المفهوم فتجربة السوق الأوروبیة المشتركة فى العالم الغربى ومجلس المعونة الاقتصادیة المتبادلة بین 
الدول الاشتراكیة كذلك مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركیة تعتبر جمیعا نماذج للتكتلات 

وتطبق هذه التكتلات درجات متفاوتة من التكامل الاقتصادى ان اتحاد المغرب الاقتصادیة العالمیة. 
1989العربى یمكن اعتباره احدى نماذج هذه التكتلات، لذا فإن الأرضیة التشریعیة ـ تم وضعها منذ سنة 

لى آلیات محددة وسنتعرض لذلك خلال تناولنا لاستراتیجیات التكامل.إمن الممكن بلورتها وتحویلها 
ن التحدى إ مكانها التفاوض فى مجالات الاستثمار والتجارة و إن الأقطار المنفردة لن یكون فى إ

المستقبلى هو كیفیة التأقلم والمواءمة بین المتطلبات المحلیة الداخلیة وبین ما یفرضه واقع التكتلات 
یمیة تسعىظمات دولیة وإقلالاقتصادیة الضخمة سواء كانت شركات ومؤسسات تسعى للربح او من

لمكاسب ومنافع المساهمین فیها.

ن شروط التجارة   تعمل لصالح المواد المصنعة ذات المحتوى العالى أمن المعروف :روط التجارةـش-ج
من رأس المال والتقنیة مقابل المواد الخام. وهذه الظاهرة تمت دراستها بعمق خلال الستینات والسبعینات 

ن إنتاج المواد الصناعیة من الآلیات إم توجد حلول جذریة لهذه المشكلة. نه لألا إ،من القرن العشرین
وقطع الغیار المصنعة كذلك الكیمیائیات المعقدة یتم تمركزها فى الأقطار المتقدمة بینما ظلت الدول 

لعجز النامیة تقوم بتصدیر المواد الخام مثل النفط الخام والغاز المسال والمواد الفلاحیة ویؤدى ذلك الى ا
المتتالى والتراكم فى الموازین التجاریة.

الجزائر ولیبیا - قوم بعض الأقطار النامیة ومنها ن النفط الخام یعتبر من السلع الممیزة التى تُ إ
یفقد القوة الشرائیة لقیمة المصدر منه وذلك 2003كان قبل الطفرة الأخیرة فى الأسعار ما بعد -والمغرب

بل إنه فى حالة تقدم ، ن هذا التحدى سیستمرإشروط التجارة المجحفة.بفعل عدة عوامل من أهمها
بعض الأقطار بإنتاج سلع ـ بتروكیمیائیة مثلا ـ منخفضة السعر وقد تنافس ما یتم إنتاجه فى الدول 

المتقدمة فستواجه بإشكالیات وقضایا ما یسمى بسیاسة الإغراق.

والسیاسات المتبعة فى الأقطار ـ المتقدمة والتى تحد ن الرؤیة المستقبلیة لقضایا شروط التجارة إ
من قدرات الأقطار النامیة على التفاوض منفردة، سیكون للتجمعات الإقلیمیة القدرة التفاوضیة الأقوى 
ولعل مثال منظمة الأوبك یشیر الى إمكانیة تحقیق ذلك فى مجالات ومنتجات أخرى تحقیقا لمبدأ العدالة 

ن التجارة الدولیة.فى توزیع المنافع م

التنافسیة: تزداد أهمیة مفهوم التنافسیة لبناء الاقتصادیات الحدیثة فى العقدین الاخیریین وذلك كمؤشر  - د
لمدى قدرة وكفاءة العملیات الإنتاجیة والمؤسسات وبیئة الأعمال فى الأقطار المختلفة، وتعتبر رفع



معوقات التبادل التجاري وسبل معالجتهالفصـــــل الثالث

-129 -

مة. ان العوامل المحددة للتنافسیة أشارت إلیها الدراسات الإنتاجیة وبالتالى تحقیق الرخاء وتنمیة مستدا
الحدیثة على انها الأداء الاقتصادى، كفاءة أجهزة الدولة، كفاءة قطاع الأعمال، والبنیة الأساسیة ومستوى 
التقدم التقنى، وتتم دراسة الفرص والتحدیات ونقاط القوة ونقاط الضعف ثم دراسة التفاعلات بین المتغیرات 

ان تقییم التنافسیة للأقطار المختلفة أصبح أحد تلفة بهدف تعظیم القوة التنافسیة للأقطار المختلفة.المخ
العوامل العامة لتوطین الاستثمار الدولى فى المستقبل، فلم یعد یكفى ان یحقق اى قطر إنجازات معینة 

مام بالمقارنة مع الأقطار الأخرى بالنسبة لمسیرته الإنمائیة وانما أًصبحت القدرة على جذب  وتركیز الاهت
هى المعیار الذى یؤثر فى القرارات المستقبلیة للاستثمار الخارجى والوطنى.

ن تكون لها أوبالرغم من الامكانیات الطبیعیة والبشریة لا یمكن - ن أقطار المغرب العربى إ
ى مرحلة التأهیل لرفع درجة ذا ما استمرت على العمل منفردة، بل یجب ان تبدأ فإالمكانة  التنافسیة 

التنافسیة ویستلزم ذلك بالضرورة إجراء الدراسات لتطویر مدخلات التنافسیة وهى الإبداع، التكوین، المناخ 
الاقتصادى، البنیة الأساسیة والمبادرة حیث تؤثر هذه العوامل على تحقیق الكفاءة ورفع التنافسیة لتحقیق 

والإنتاج.الرخاء الوطنى وكذلك جذب الاستثمار

المعوقات الأخرىالفرع الثاني: 
بالإضافة إلى المعوقات السیاسیة والإقتصادیة التي تحول دون تنمیة التبادل التجاري البیني لدول 
المغرب العربي، هناك معوقات أخرى والمتمثلة في القیود الغیر الجمركیة،ومشكلات الضرائب والرسوم 

ضافة إلى ضعف البنى التحتیة وشبكة الاتصالات.....إلخ وهي التي تعاني منها دول المنطقة، بالإ
كالتالي:

ثرها في أساسیة لا یمكن التقلیل من أتمثل القیود غیر الجمركیة عقبة القیود الغیر جمركیة:- أولا
، أي لا یقتصر على إزالة التعرفة خرىهداف المنطقة وتكاد تفوق في تأثیرها العقبات الأأخیر تنفیذ أت

الجمركیة وإلغاء الضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل وحسب، ولكن أیضا بنفس الدرجة من الأهمیة یتم 
و تشمل هذه من خلال إزالة كافة القیود الفنیة والإداریة والنقدیة والكمیة وغیرها من القیود لبغیر جمركیة

:1القیود ما یلي
أي تعددیة المواصفات ،مغاربیةمواصفات في الدول ال: وهي خاصة بالاشتراطات والالقیود الفنیة-أ

وضع العلامات واللاصقات على لنفس المنتج وتعدد وتضارب الاجتهادات الاداریة في تطبیقها مثل
نواع العبوات، تضارب نتائج المختبرات، فرض معاییر ومواصفات مغایرة لتلك أالمنتج ودلالة المنشا، 

وقیام بعض دول المحلیة خصوصا على المنتجات الغذائیة والزراعیة،على سلعها ةالتي تفرضها الدول
وتشدد  في الاشتراطات الصحیة والمقاییس دون اشعار مسبق بتغییر في المواصفات المغرب العربي

.112، ص 2004، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1العولمة، طعصر سلیمان المنذري، السوق العربیة المشتركة في - 1



معوقات التبادل التجاري وسبل معالجتهالفصـــــل الثالث

-130 -

سالیب الكشف، وارتفاع كلفة التحالیل، وطول الوقت اللازم لاصدار شهادة أوالبیئیة، والمبالغة في 
على علیها مقارنة مع السلع المحلیةأواستیفاء رسوم المطابقة وتصدیقها

عادة التثمین الجمركي، وكثرة الوثاثق الاضافیة غیر إوهي قیود خاصة بموضوع :القیود الاداریة- ب
وتكالیفجراءات التخلیص الجمركي إ الضروریة التي تطلب مع البضاعه، ومشاكل النقل بالعبور و 

وتتطلب عملیة ازالة هذه القیود اعتماد قیمة الفاتورة في التثمین الجمركي، واعتماد قواعد منظمة التجارة 
وعدد ،1التي تعاین السلع والاختبارات التي تخضع لهاالعالمیة في هذا المجال، وتقلیص عدد الجهات

ختام ات العبور اعتماد الأجراءإالعینات التي تؤخذ منها، وتحسین المنافذ الجمركیة، وعلى صعید 
.لغاء نظام الترفیق والقوافلإ الجمركیة و 

سعار أجراءات التحویل وتعدد إن بعض الدول العربیة ما زال لدیها قیود على إ:القیود النقدیة-ج 
الصرف ومخصصات النقد الاجنبي وتشدد في اجراءات الائتمان وكذلك في شروط الاستیراد، مما یتطلب 

على یة قیود نقدیة خاصة بالعملة لا سیما الرقابة الصارمةأقیود النقدیة وذلك عن طریق معالجة ازالة ال
.سعار الصرفأالنقد وعدم قابلیة تحویل العملات وتعدد 

هناك مبالغة في رسوم تصدیق القنصلیات على شهادات المنشأ حیث یتم تحصیلها :القیود المالیة-د
ن هناك مبالغة في رسوم المعاینة والمطابقة والتي أكما المغرب العربي حسب قیمة الفاتورة في بعض 

حیان لمعاملة تمییزیة مقارنة بالسلع المحلیة، وارتفاع بدلات التحالیل على بعض تخضع في بعض الأ
إلى إجراءات صرف صارمةهاعو حركة الأموال وخضعف ضبالإضافة إلى . لا سیما الغذائیة منهاالسلع
الدول العربیة تتمثل في حصر الاستیراد بمؤسسات العدید من وجود قیود كمیة في:القیود الكمیة- هـ

ستیراد، وعدم تطبیق إتابعه للقطاع العام، وقیود موسمیة للاستیراد تخضع لاتفاقیات ثنائیة ورخص 
.حیانالرزنامة الزراعیة في كثیر من الأ

المغرب ن فرض دول إمشكلة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعریفة الجمركیة:- ثانیا
ثر المماثل للتعریفة الجمركیة المفروضة على السلع العربیة المستوردة للرسوم والضرائب ذات الأالعربي 

ضافیة من ؤدي الى تعطیل أثر التخفیض الجمركي، وتعتبر الضرائب والرسوم الإتسوف دول الاتحادمن 
، ومثال ذلك رسوم المغاربیةمثل لبرنامج منطقة التجارة الحرة المعیقات الرئیسیة التي تحول دون التنفیذ الأ

القیمة حصاء وخدمات جمارك كنسبة من إالطوابع ورسوم القنصلیة التي تحسب كنسبة من القیمة، ورسوم 
لى رسوم لها مصلحة عامه كرسوم بیطرة ورسوم المرور على الطرق، وهذه كلها إضافة المستوردة، بالإ

مر الذي یتطلب تدارك ذلك عبر تحدید واضح لنسب الأ.رسوم وضرائب تؤثر على قیمه البضاعة وكلفتها
و دمجها أة الجمركیة مجمل الضرائب والرسوم والغاء الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعریف

المنظمة العربیة للتنمیة حیدر مراد، المشاكل والمعوقات أمام حركة التجارة العربیة البینیة، مؤتمر التجارة العربیة البینیة والتكامل الاقتصادي، -1
.635، ص 2004،ردنالأ، 2الاداریة، ج
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بالتعریفات الجمركیة التي یسري علیها التخفیض الجمركي بحیث تزال كافة الضرائب والرسوم مع انتهاء 
مغاربیة .الفترة الزمنیة المقررة لقیام منطقة التجارة الحرة 

المغرب العربيتواجة منطقة المغالاه في طلب الإستثناء على التخفیضات الجمركیة:- ثالثا
ن تؤثر على أوبات ناجمة عن المغالاه في طلبات الاستثناء من التخفیضات الجمركیة، والتي یخشى صع

.هداف المتوخاه من المنطقةالالتزامات المترتبة على الدول وعدم تحقیق الأ
تعتبر آلیة تسویة المنازعات من الأدوات الضروریة، عدم تفعیل آلیة تسویة النزاعات:- رابعا

عضاء المنطقة والذي یؤدي الى ترابط أا مع زیادة حجم المبادلات التجاریة بین الدول همیتهأوتزداد 
طارها من القطاع الخاص، ووجود آلیة لتسویة إالمصالح التجاریة بین هذه الدول وبین المتعاملین في 

قضایا التي طار المنطقة یساعد في سرعة البت في الإالمنازعات التي قد تنشأ بین الاطراف المتعاملة في 
.تكون موضوع خلاف بین الشركاء التجاریین حتى لا تتعرض مصالحهم الاقتصادیة للضرر

دول المغرب تشكل قواعد المنشأ التفصیلیة للسلع قواعد المنـشأ / قواعد المنشأ التفصیلیة:-خامسا
خلالها منع تسرب سلع ، والتي یمكن من المغاربیةساسیة لمنطقة التجارة الحرةأحد المرتكزات الأالعربي

، كما وانها الوسیلة التي هاالمستفیدة من الممیزات التي تتیحها المنطقة للسلعلمغرب العربيجنبیة للدولاأ
.قاعدة المنشأ التراكميمستفیدة من دول المغرب العربينتاجي بین إیمكن من خلالها تحقیق تكامل 

تضهر هنالك مشاكل هیكلیة مرتبطة بمنشأت : ضعف منشأة النقل وشبكات المواصلات- سادسا
النقل، إضافة إلى العوامل غیر التعریفیة، التي تقف في تحقیق الفرص التجاریة بین الشركاء المغاربیین، 
فالغیاب شبه التام لخطوط النقل البري أو البحري یؤدي إلى تكالیف إضافیة ویحد بشكل كبیر من ثنائیة 

یعتبر نقص البنیة التحتیة الملائمة ، كشبكات النقل لمتبادلة، حیث السعر للمنتجات ا–التنافسیة 
والمواصلات والاتصالات والرحلات الجویة والبحریة من أبرز المعوقات التي تقف أمام تنمیة المبادلات 

. تربط الثنائیة التفضیلیة الحصول على إمتیازات جبائیة بإلزامیة إحترام 1التجاریة في المغرب العربي
عدة المتعلقة "بالنقل المباشر"، حیث أن المرور على إقلیم أخر سیخل بهذه القاعدة وسیكون سببا من القا

.2عدم إستفادة المنتج من النظام التفضیلي
كما یمثل النقص الكمي والنوعي لمنشأت الشحن والتفریغ الموفرة للمستوردین والمصدرین وتدني 

لبلدان المغاربیة، حواجز غیر تعریفیة. ویلاحظ أیضا أن هناك فعالیة نشاطات النقل البري والبحري في ا
كثافة في شبكة المواصلات في كل من تونس والجزائر والمغرب وضآلة في موریتانیا ولیبیا، هذا بالإضافة 
إلى عدم التوازن بین مناطق الجبلیة والصحراویة، وبین المراكز السیاحیة الكبرى على السواحل وبین 

إلى ذلك أن البنى التحتیة من شبكات النقل بمختلف أنواعها والموانئ والمطارات قد أعدت الداخل. أضف 
لخدمة المبادلات التجاریة الخارجبة(مراكز تصدیر المواد الأولیة)، أما على مستوى المغرب العربي فتكاد 

.  97ص مرجع سابق،،التكامل الاقتصادي المغاربيشروع أثر التغیرات العالمیة والإقلیمیة على مستقبل م،محمد الأمین-1
.32بق ، صامرجع سلعجال اعجال محمد لمین،-2
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لمغرب، تونس عبر تكون منعدمة، ماعدا شبكة السكة الحدیدیة التي تربط بین الدول الثلاثة الجزائر، ا
قطار المغرب العربي والخطوط الجویة. وهذا مرده إلى قصور الإمكانیات وخاصة مشاكل التمویل وإنعدام 

الإرادة السیاسیة الدافعة للتكامل والإندماج
: تعاني التجارة المغاربیة البینیة من الإفتقار إلى نقص المعلومات اللازمة للتجارة البینیة- سابعا

تطورة اللازمة لإتمام عملیات التبادل التجاري البیني المغاربي، ویكفي الإشارة إلى ضعف الخدمات الم
تعاني مؤسسات ، حیث 1الخدمات التسویقیة والتمویلیة وهو ما یمثل عائقاً أمام نمو التجارة المغاربیة البینیة

قة بالقوانین والتشریعات القطاع العام بشكل عام من نقص في المعلومات الاقتصادیة والتجاریة ذات العلا
ویعاني القطاع الخاص من عدم توفر المعلومات الرسمیة المغرب العربي سواق أالتجاریة الخاصة ب

همها الخدمات الجمركیة والتخزین والنقل والترانزیت والخدمات المصرفیة أالمتعلقة بالتسهیلات التجاریة و 
نماط أسواق والسلع المختلفة و المعلومات المتعلقة بالأوالتأمین والاستشارات، كذلك هناك نقص في 

الاستهلاك والمواصفات والمقاییس والنوعیة والجودة ، وعادة ما یتم اللجوء الى نشرات وتحالیل تصدرها 
مصادر خارجیة عن الاسواق العربیة 

العربيالمغربحیث تحتل تجارة الخدمات في الدولعدم إعطاء الأهمیة لقطاع الخدمات: -ثامنا
أهمیة كبیرة في النشاط الاقتصادي والاستثماري، ویؤدي تحریر تجارة الخدمات الى زیادة التجارة في السلع 

لى المحاولات والخطط التي وضعت مؤخرا إشارة العمل، مع الإوفرصوالخدمات وزیادة النمو الاقتصادي
ة.لتحقیق هذه الغای

المغرب العربي تعاني من مشكلة المدیونیة والتي أصبحت إن أغلب بلدان:2المعوقات المالیة- تاسعا
ملیار 24ملیار دولار، موزعة كالآتي: 60عبئا على اقتصادیاتها، وإرهاقها لشعوبها، حیث تجاوز مقدارها 

2ملیار دولار في لیبیا، 5ملیار دولار في تونس، 12ملیار دولار في المغرب، 17دولار في الجزائر، 

تعكس مدى الوضعیة الخطیرة التي تؤثر على التوازنات الاقتصادیة هذه الأرقام موریتانیا.ملیار دولار في
والمالیة والتي تنعكس على الأوضاع الاجتماعیة لشعوب المنطقة. مما ترتب عنه من إتباع سیاسات 

المصدر الرئیسي التصحیح الهیكلي، وقد أدى ذلك إلى ترسیخ التبعیة المالیة للدول الصناعیة باعتبارها 
لتدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان المغاربیة.

تواجه دول المغرب العربي تحدیات التطور العلمي والتكنولوجي التحدي التكنولوجي والعلمي:- عاشرا
المترتبة عن الثروات الصناعیة التي إجتاحت العالم، والتي ما فتأت تؤثر فیه، وآخرها ظهور مایسمى 

یة الجدیدة أو النمور مثل كوریا الجنوبیة وتایوان والبرازیل والهند، بالإضافة إلى الدول بالبلدان الصناع
، والتي أرست أسس صناعیة متطورة تعتمد على التكنولوجیا الحدیثة، ولاسبیل G8الصناعیة السابقة

ن ذلك إلا للدول المغاربیة أن تحذو حذوها إلا إذا تحولت إلى قطب صناعي واقتصادي متكامل، ولن یكو 

.108-107صص، 2003، جموعة النیل العربیة، القاهرة، السوق العربیة المشتركة ، معبد المطلب عبد الحمید-1
32، صابقمرجع سلعجال اعجال محمد لمین،-2
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بالتحكم في التكنولوجیا وتطویعها لخدمة التنمیة المشتركة. بالإضافة إلى ضعف الإنفاق المغاربي في 
میدان البحث العلمي والتحكم في التكنولوجیا، فلا یمكن الحدیث عن تنمیة فعالة بدون تطویر وترقیة 

التكنولوجیا، عن طریق مشاریع البحث البحث العلمي والتقني المحلي، بوصفه الوسیلة المثلى للتحكم في (
التي تختص أولا بحل المشاكل الاقتصادیة العالقة، وكذلك إستخدام التقنیات الحدیثة للتخفیف من الإنفاق 
المالي والاستفادة من التكنولوجیا وتطویعها لمسایرة نمط التنمیة السائد. فنجد دول المغرب العربي یتمثل 

، ثم %25.1تالي: حیث تحتل تونس مركز الریادة بقربها من الحد الأدنى بإنفاقها في هذا المجال كال
، وهذا مقارنة بالحد الأدنى الذي حددته المنظمات %2.01، فالجزائر والمغرب بنسبة متساویة %4.0لیبیا 

والحد المتوسطمن %1الدولیة (الیونسكو) أن ینفق على البحث العلمي من الناتج المحلي بما لا یقل عن 
. %3إلى 2%

ویضاف إلى ذلك بروز ظاهرة التجارة الموازیة المهربة عبر الحدود المغاربیة والتي تشكل سوقا 
موازیة تفلت من الرقابة الحكومیة عن طریق السیاحة وشبكات التهریب عبر الحدود، والتي تؤدي إلى 

خسارة معتبرة للوعاء الجبائي للدول المغاربیة.
التي تواجه القطاعات الفرعیة في عملیة التصدیر هي: ثقة المستهلك ومن أهم المعوقات الأخرى

بالمنتجات المغاربیة. 

القطحاني، الإنفاق على البحث العلمي الجامعي الواقع والمأمول، ورقة قدمت في ورشة عمل "طرق تفعیل وثیقة الأراء للملك منصور بن عوض -1
.2005فبرایر 1-جانفي30،عبد االله بن عبد العزیز آل سعود حول التعلیم العالي"، جامعة الملك عبد العزیز، جدة
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لدول المغرب العربي: سبل مواجهة المعوقات لتنمیة التبادل التجاري البینيالمبحث الثاني

تحتاج التجارة البینیة للدول المغاربیة إلى دفعة قویة لتحقیق التقدم والتكامل بصفة عامة والذي 
یسعى إلیهما كل دول المغرب العربي في ظل الضروف الدولیة وما تشهده من تجمعات إقتصادیة إقلیمیة 

الداخلیة والخارجیة التي إضافة إلى المعوقات التي تحول دون رقي التجارة البینیة لهذه الدول، والتحدیات
تعاني منها دول المنطقة، وفي هذا السبیل نسوق بعض المقترحات التي قد تساعد على تنمیة التبادل 

التجاري لدول المغرب العربي من خلال عدة محاور مقسمة لثلاث مطالب: 

المطلب الأول: في المجال السیاسي
على تطور التجارة البینیة لدول المغرب العربي تتمثل المقترحات في المجال السیاسي التي تعمل

:في ما یلي
الفرع الأول: تحیید القضایا التكاملیة عن الخلافات السیاسیة البینیة 

تعزیز التعاون في كافة المجالات، وتفعیل دور المجتمع المدني لما أصبح له من دور فاعل في 
حریة الحركة والمبادرة، والعمل على المستویین أیة عملیة تكامل مما یستدعي دعمه وإعطاءه مساحة من

الإقلیمي والدولي، وتقدیم تنازلات قطریة لصالح التكامل الإقلیمي، إذ یسعى النظام الإقلیمي كبقیة النظم 
.1الإقلیمیة إلى تحقیق قدر من التكامل مما یحقق التنمیة في المنطقة

:نشاء منتدى للشباب دول المنطقة المغاربي للتواصلإ
وضع رؤیة متكاملة لسبل تفعیل اتحادات دول المغرب العربي وتحقیق التكامل المنشود لكافة 
القطاعات، وتلمس التحدیات المطروحة أمام شعوب المنطقة، عوض المنهج الفوقي المتبع والذي یلغي 

لجمعیات تنشیط دور اأي دور للشباب والمثقفین مما أثر سلبا على هذه التجارب. ویتم ذلك عن طریق 
صلاحات على القوانین المنظمة إومنظمات المجتمع المدني، وتشجیع القطاع الخاص، وضرورة ادخال 

للاتحاد المغاربي في اتخاذ القرارات لتوفیر مجهودات في مستوى تفعیل القرارات والاجراءات الاقتصادیة 
.2المشتركة

الفرع الثاني: وضع آلیات تضمن تفعیل القرارات
الموقعة، ودراسة العقبات وتقدیم الحلول بر متابعة التصدیق والتطبیق للإتفاقیاتیتم ذلك ع

وإعطاء صلاحیات واسعة للأمانة العامة وتمكینها من إنشاء جهاز إقلیمي فوق قطري له سلطات واسعة 

الإفریقي في إفریقیا رؤى وآفاق، مؤتمر:مشروع دعم التكامل الإفریقي، معهد البحوث والدراسات وأحمد علي سالم، التكاملمحمد عاشور-1
.267، ص2005القاهرة،جامعة القاهرة،،الإیفریقیة

وة السادسة الندالثقافي،و الاجتماعي و كیف نحقق التكامل والاندماج المغاربي؟ الاقتصادي ، عبد القادر ولد محمدومصطفى الصالحین الهوني -2
.12، ص2007ماي31، تونس، المغرب العربي في مفترق الشراكات
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ربیة حتى بدءًا من دراسة وقتراح المشاریع، وانتهاء بالتقریر والتنفیذ والمتابعة، وتفعیل المؤسسات المغا
یمكن تحقیق التكامل المنشود في ظل تجاوز حسسیات الماضي كما حدث في الاتحاد الأوروبي، وتغلیب 

منطق العقل وسماحة الحوار على منطق الإقصاء وجور الدكتاتوریة.
: "على وجوب تحصین دول 1رئیس الفریق الاستقلالي للوحدة والتعادلیة"عبد الحمید عواد"وأكد
وذلك من خلال سیاسة تقوي الاندماج بین اقتصادیاتها، وتكمن ،مواجهة العولمة وانعكاساتهاالاتحاد في 

في ویرى دینامیكیة داخلیة للتنمیة تشمل جمیع الدول المنخرطة ،في تنسیق یخفف آثار الصدمة الخارجیة
القدرة التفاوضیة لدول مع تقویة مكانة الاتحاد المغاربي بین التكتلات الاقتصادیة الأخرى وتدعیم،الاتحاد

العمل التدریجي لتحقیق الانتقال الحر للسلع والخدمات ورؤوس ،ومن الناحیة الاقتصادیة.المنطقة ككل
الأموال فضلا عن الأشخاص، وتوسیع التبادل التجاري وتكثیف المبادلات". 

لعمل بشكل ضع آلیة منظمة تمكنها من او یعمل الاتحاد المغاربي علىأنوفي الأخیر یجب 
على معاجلة جمیع المشاكل السیاسیة والاجتماعیة والحدودیة والقبلیة والطائفیة في إطار تكاملي ،جماعي
لتتمكن من مواكبة مسیرتها التنمویة من خلال سن تشریعات العمل والتشغیل والأجور والحقوق ،مشترك

الأوروبي والتي سارت بخطى متناسقة تحادكما هو الحال في دول الا، جتماعیةالعمالیة والتأمینات الا
وذلك بتفعیل منظمة جامعة الدول العربیة ،لى مرحلة كاملة من النضج والتكاملإومنتظمة حتى وصلت 

.والاتحاد الأفریقي والاهتمام أكثر بالمصالح الاقتصادیة البینیة والتجارة البینیة
كلفة الانتاج وتقریب سعر،والجبائیة والاجتماعیة، إلى مجانسة القوانین المالیة "الجیلاني"ودعا

الإداریة وغیرها التي تحد من فرص ورفع كل الحواجز غیر الجمركیة والمعوقات،على المستوى المغاربي
المغاربیةالمؤسسة في التواجد في الأسواق

قرار الإصلاح المؤسساتي الفرع الثالث: ا
جماع في البت في مسألة التخفیف من قاعدة الإ،ویتمثل بالخصوص في تولي مجلس الرئاسة

اتخاذ القرارات ذات الصبغة غیر الاستراتیجیة، مثلما سبق أن اقترح ذلك مجلس وزراء الخارجیة، ویشمل 
وللجان الوزاریة المتخصصة مشروع الاصلاح كذلك اعطاء صلاحیات أوسع لمجلس وزراء الخارجیة

مستمر في امكانیة انتخاب أعضاء الن التفكیر إومن جهة أخرى ف،لتعهد المشروع الاندماجي المغاربي
مجلس الشورى مغاربیا، واعطائه صلاحیات تشریعیة أوسع، ما انفكت تنادي بها هذه المؤسسة ال

.1958وبشر بها مؤتمر طنجة منذ سنة ،المغاربیة، التي مقرّها الجزائر
وزراء الخارجیة، في تجمیع فرق العمل شراف مجلس إ، وب2007بدأت الأمانة العامة منذ مطلع 

مع التأكید رغم التجمیع على استمراریة العمل ،فقطفرقة عمل 44لى إ114وتقلیص عددها من 
.الاتحادي ونجاعته والتصرّف المحكم في الموارد البشریة وغیرها

المغرب ،استراتیجیة التنمیة المغاربیة آفاق منطقة التبادل الحر المغاربي وفرص جلب الاستثمارات الخارجیة، الندوة السادسةعبد الحمید عواد، - 1
10، ص2007ماي31العربي في مفترق الطرق، تونس 
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المطلب الثاني: في المجال الإقتصادي
:قترحات في الآتيأما فیما یخص المجال الإقتصادي فتمثلت الم

الفرع الأول: وضع إستراتیجیة شاملة للتكامل داخل المنطقة 
یجب وضع استراتیجیة شاملة للتكامل داخل المنطقة، لكي یتحقق اتحادا كاملا بین جمیع أقطار 
دول المغرب العربي، في ظل حریة انتقال الأشخاص، ورؤوس الأموال، والتبادل التجاري، وحریة النشاط 
الاقتصادي، والنقل والترانزیت، والأخذ بالمفهوم المتطور للتكامل یستوعب المتغیرات الدولیة، ویشمل جمیع 
الأقالیم، مما یقتضي ضبط إیقاع الترتیبات الثنائیة والإقلیمیة مع ذلك، ووضع خطوات عملیة للتحول إلى 

ة منطقة استثماریة، ووضع برنامج بناء قاعدة موحدة لتنمیة اقتصاد مشترك عبر صناعة تكاملیة، وإقام
للنهوض بالقدرات التكنولوجیة، وإقامة مشاریع موحدة لإنتاج خدمات الكومبیوتر والاتصالات الإلكترونیة 
والنهوض بأبحاث وتطبیقات الهندسة الحیویة، وأبحاث المستحضرات الدوائیة، وتطویر مصادر الطاقة 

البدیلة.
ة للسیاسات العمودیة للتصدیر الفرع الثاني: تبني سیاسات بدیل

سیمكن التعجیل بانطلاق المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجیة بهذا الخصوص، من 
تمویل المشاریع المشتركة، وتشجیع الانفتاح على جمیع دول المنطقة، بدلا من السیاسة العمودیة 

نسیة، والتي یشكل النسیج من صادرات المصانع التو %90للتصدیر، حیث تستحوذ أوروبا على 
منها. وتوجد حالیا تحدیات كبیرة من الصادرات الصینیة إلى المنطقة تظل لها %70والملابس الجاهزة 

میزة نسبیة على صعید كلفة التصدیر، ومدة وصول المنتج التي تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر للمنتجات 
، في حین لا تتجاوز أسبوعین بالنسبة لدول القادمة من الصین، مما یمس التجدید في مجال الموضة

. وصرح "رودریجو راتو" مدیر عام صندوق النقد الدولي لجریدة الحیاة اللندنیة: " أنه للحصول 1المنطقة
، وزیادة حجم %7على تنمیة المنطقة العربیة ككل، لابد من زیادة معدلات التنمیة السنویة إلى 

، وإعطاء میزة 2ملیار دولار حالیا140ملیارات دولار بدلا من 210لتصل إلى %30الاستثمارات بنسبة 
نسبیة للبلدان الأقل نموا، ودعم التبادل بین دول الإقلیم، مما یمكنها من إتخاذ التدابیر اللازمة لفتح 
أسواقها أمام التجارة البینیة، ووضع برنامج زمني محدد لمزید من التنسیق والتكامل بینها في المدین 

ط والبعید لإقامة إتحاد جمركي، مما یزید من إمكانیات المنطقة التفاوضیة مع الإتحاد الأوروبي المتوس
واستكمال شبكة الطرق البریة والبحریة والجویة التي تربط بین دول المنطقة وبینها وبین جیرانها".

الفرع الثالث: تفعیل دور الغرف التجاریة والصناعیة والقطاع الخاص 
لإزالة كل العراقیل التي تعترض التكامل الإقلیمي بشكل عام، وتعزیز التبادل وذلك للضغط 

.29ص، 1989دراسة في العلاقات العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ،مطرو على الدین هلال، النظام الإقلیمي العربيجمیل-1
للمزید أنظر تصریحات رودریجو راتو، مدیر عام صندوق النقد الدولي لجریدة الحیاة اللندنیة، على الموقع الإلكتروني التالي: -2

www.daralhayat.net/action/ print.ph 28/09/2011نظر في.
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التجاري البیني بشكل خاص، واقامت بنوك تجاریة مشتركة لتمویل عملیات الاستراد والتصدیر، ووضع 
یة البنى الأساسیة اللازمة لتسیر التكامل بین دول المغرب العربي بما في ذلك التنسیق بین النظم المصرف

وإقامة صناعات ومشاریع تكاملیة مشتركة تجمع مكونات من دول عدیدة، مما یعزز التبادل التجاري على 
. وتحقیق التواصل بین رجال الأعمال والمستثمرین، ووضع قاعدة بیانات حول 1المدین المتوسط والبعید

البینیةفرص وإمكانیات التكامل والتوحید التشریعات المتعلقة بتشجیع الاستثمارات 
إقامة سوق مشتركة:- أولا

تمكن من تسهیل حریة إنتقال الأشخاص والبضائع كما هو الحال في الإتحاد الأوروبي حالیا، 
وتحقیق التكامل الإستراتیجي بین كافة القطاعات الإنتاجیة والخدمیة مما یساهم في تفعیل التبادل التجاري 

وتحقیقه بین كافة القطاعات الإنتاجیة والخدمیة ووضع بشكل خاص والوصول به إلى التكامل بشكل عام، 
آلیة موحدة لتسهیل الدفع بالعملات المحلیة المغاربیة وإقامة شبكة بنوك لتوحید السعر وتسهیل الدفع 
كخطوة أولى نحو توحید العملات كما هو الحال في الإتحاد الأوروبي، ورفع جمیع القیود التبادلات بین 

برنامج لتمویل التجارة البینیة مما سیحقق قفزات للتبادل التجاري إذا تم تعزیزه في دول المنطقة، ووضع 
إطار برنامج للتكامل الاقتصادي بینها.

القیام بالدراسات اللازمة:- ثانیا
لتحدید وإنشاء مشروعات تنمویة مشتركة بین الموارد البشریة والطبیعیة والمالیة المتاحة لدى 

اعدة بیانات تمكن من التعرف على فرص وإمكانیات الاستثمار والتبادل التجاري جمیع الأطراف، ووضع ق
بین جمیع دول المنطقة، مما یقتضي تفعیل آلیة للتواصل بین رجال الأعمال والمستثمرین وإیجاد قاعدة 

بیانات حول فرص وإمكانیات التكامل في المنطقة.
:المغرب العربي لمواجهة المعوقاتأهم السیاسات التجاریة والاقتصادیة لدول - ثالثا

للتغلب على الكثیر من الصعوبات ،جراءات اقتصادیة وتجاریةاسیاسات و المغرب العربيكان لدول 
وسوف نحاول التعرض لهذه السیاسات والمعالجات التجاریة التي قامت ،ومجاراة الاقتصادات الأخرى

:يهي وكالتالبإنتهاجهاالمغرب العربيدول 
انتهجت لیبیا سیاسات تجاریة مقیدة لحریة التجارة منذ أوائل الثمانینیات حتى نهایة عقد لیبیا:

التسعینات مما كان له أثر سلبي على الوضع التجاري في لیبیا وعلى الرغم من التذبذب في حجم التبادل 
ني مجموعة من التجاري الناجم عن التقلب المستمر في أسعار النفط مما دفع بالحكومة اللیبیة الى تب

بتنظیم إستیراد 1992) لعام 4القوانین لتحسین شروط التبادل التجاري كان أهمها صدور القانون رقم (
والقانون رقم ،بشأن تشجیع استثمار رؤس الأموال الأجنبیة1997) لعام 5والقانون رقم (،وتوزیع السلع

2001) لعام 6الوكالات التجاریة رقم (وقانون،بشأن تجارة العبور والمناطق الحرة2000) لعام 19(

على الموقع الالكتروني التالي: ملفات خاصة، الجزیرة نت، -المعرفةصباح نعوش، تحریر التجارة العربیة البینیة، -1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AB6D0B99-D6A0-43B5-99B9-26CEA7CBAA2D.htm 5/10/2011، نظر في.
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الرسوم الجمركیة وقرار تخفیض،) بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادیة21واللائحة التنفیذیة للقانون رقم (
1والتي سیكون لها أثر إیجابي على حركة التجارة اللیبیة الصادرة والواردة

یلات لغرض تشجیع وتنشیط التجارة أعطت الحكومة التونسیة مجموعة من الحوافز والتسهتونس: 
:2كان أهمها

إعفاء تام من الضرائب فیما یخص النشاط التصدیري .- 
فیما یخص الأنظمة %5ر قرار من السلطة العلیا بأن تكون الضمانات على الصادرات بنسبة و صد- 

الجمركیة .
أعطت الحكومة التونسیة أهمیة خاصة لهذه المناطق من ناحیة تسهیل ،من ناحیة المناطق الحرة- 

ولا تتحمل المناطق الحرة الخاصة ،سواء بالنسبة لدخول البضائع أو تصدیرها،الإجراءات الجمركیة
ویتم السماح بإنشاء المنطقة الحرة في أي مكان دون أي تقیید .،أیة رسوم

% من 50بحیث تتحمل الدولة ،دیر من المختصینتشجیع المؤسسات على إنشاء خلایا للتص- 
المرتبات .

سواق جدیدة أو إدخال سلعة جدیدة. % من نفقات الرحلات التسویقیة لفتح أ50تتحمل الدولة التونسیة - 
ولا یفوتنا أن ننوه أنه یوجد في تونس مجلس أعلى للتصدیر برئاسة رئیس الدولة یجتمع كل ستة - 

ویراجع رئیس الدولة بنفسه هذه 2000والدورة الخامسة عام 1997عام بدأت الدورة الأولى ،أشهر
القرارات وما توصلت الیه الصادرات التونسیة.

لقطاع الخاص دور أكبر في قامت الحكومة الجزائریة بإتخاذ عدد من الإجراءات لإعطاء االجزائر: 
یة والخدمیة وأتخذت الجزائر أیضاً عدة المحلیة والاقلیمیة وفي كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادالتجارة 

خطوات لإصلاح الجهاز المصرفي بهدف تشجیع التجارة والإستثمارات التجاریة كان أهمها السماح بإنشاء 
.1990مصارف خاصة ابتداءاً من عام 

سنوات من الضرائب والرسوم للسلع النسیجیة المصدرة وقد 5قامت المغرب بإعفاء تام ولمدة المغرب: 
عطت الحكومة أكما ،لتحصل على تسهیلات لتصدیر منتجاتها،حسنة السمعةالتفت بتعهد المنشآت أك

% نسبة هالك لا یسدد عنها رسوم جمركیة .10المغربیة كافة المنتجات نسبة 
بما في ذلك إیفاد أحد الموظفین من ،قامت بتقدیم كافة المعونات والتسهیلات للمنشآت التجاریة- 

وكذلك منحت الحكومة المغربیة ،ة المؤسسة في تجهیز مستنداتها لغرض التصدیرالجمارك لمساعد
، كما قامت برفع العراقیل التي یمكن أن تعوق 3ضمانات لسرعة رد المبالغ المحجوزة لمجرد التصدیر

، الربع الأول 2004ـ 1993مصرف لیبیا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء، النشرة الاقتصادیة. التجارة الخارجیة في لیبیا خلال الفترة من - 1
.4، ص 2006، طرابلس، لیبیا، 46المجلد 

.440ص ،2004ثاني، مطبعة الإسراء، مصر،فؤاد مصطفى محمود، موسوعة التصدیر العربیة في تنمیة وتسویق الصادرات، المجلد ال-2
. 447، ص المرجع السابق-3
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نمو صادرات القطاع الخاص وخلق الظروف الخاصة لضمان نموها وارتقائه وتبسیط الاجراءات 
خصوص على مستوى تحقیق الاستثمارات وعملیات التصدیر ، كما تم إلغاء الزامیة الاداریة عن ال

.1بحیث تم توسیع مجال الواردات المسموح بإستیرادها،التأشیرة لمكتبي الصرف على قرارات الاستیراد
إلا المغرب العربي رى مما سبق أنه على الرغم من بعض الإصلاحات التجاریة التي قامت بها دول ن

والسبب یرجع المغرب العربيهذه الإصلاحات لم تساهم في إزدیاد معدلات التجارة البینیة بین دول أن
تعاني من مشاكل اقتصادیة وتجاریة وأن هذه الإصلاحات التي قامت بها هذه المننطقةلأن كافة دول 

ولیس بدافع زیادة معدلات التجارة البینیة مما المغرب العربيالدول جاءت بفعل وتأثیر العولمة على دول 
یضع تحدي أمام شعوب هذه الدول أن تؤسس منهاج واضح لزیادة اندماج اقتصاداتها عن طریق توسیع 

.وزیادة التجارة البینیة

:لدول المغرب العربيمواجهة التحدیات والعوائق الأخرىسبل المطلب الثالث: 
الأخرى التي تعترض تطور التجارة البینیة لدول المغرب العربي لمواجهة التحدیات والمعوقات 

:تمثلت المقترحات في مایلي
التحدیاتمواجهةسبل الفرع الأول: 
لقد عمدت كل دولة من دول المغرب العربي على إتخاذ عدة سیاسات الموارد المائیة:- أولا

المائیة وذلك بإنشاء محطات تحلیة میاه البحر واستراتیجیات مائیة، للحد من معضلة محدودیة الموارد 
والذي یعد بدیل مقنع لدول المنطقة خاصة وأنها دول تطل على ساحل البحر الأبیض المتوسط من جهة 
الشمال، إلا أن استخدام البحر في التحلیة باهظ التكالیف ولا تستطیع هذه الدول الاعتماد علیه بشكل 

ومواجهة زیادة السكان وما یترتب علیها، مما أدى لهذه الدول الى عملي وخاصة في الزراعة والصناعة
الاعتماد على مصادر أخرى خلاف تحلیة میاه البحر وكان أهمها استغلال مصادر المیاه الجوفیة، سواء 
أن كانت هذه المصادر متجددة أم غیر متجددة وخاصة أن هذه الدول تمتلك مخزوناً كبیراً من هذه المیاه 

، وتمثلت سیاسات دول المغرب العربي كالتالي2الأرضفي باطن
وذلك بنقل المیاه من مناطق الجنوب ،بإستغلال المیاه الجوفیة في المناطق الجنوبیةقامت:لیبیا

وذلك عن طریق وتنفیذ مشروع ،لى المناطق الشمالیة الفقیرة بالمیاه والصالحة للزراعة والمأهولة بالسكانإ
حیث یتم نقل خمسة ملایین ونصف الملیون من الأمتار المكعبة من المیاه یومیاً ،ظیمالنهر الصناعي الع

كما أقامت عدد ،كیلو متر4200أمتار ویبلغ طولها الإجمالي 4عن طریق أنابیب ضخمة یبلغ قطرها 

1998عبدالسلام أدیب، السیاسات الضریبیة واستراتیجیة التنمیة، دراسة تحلیلیة للنظام الجابئي المغربي، دار إفریقیا الشرق، المغرب، -1

.187ص
. 121، صمرجع سابقلى الوطن العربي،حسن عبدالقادر صالح، الموارد وتنمیتها أسس وتطبیقات ع-2
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لى أن هذا المشروع إملیون متر مكعب من المیاه، وتشیر الدراسات 300من الخزانات تتسع لتخزین 
ألف هكتار من الأراضي صیفاً 100ألف هكتار من الأراضي شتاءاً بالحبوب وزراعة 85یقوم بزراعة س

طول لى توفیر المیاه اللازمة للصناعة والشرب في المدن والقرى علىإبالحبوب والأعلاف بالإضافة 
1صناعیة القائمةوخلق فرص عمل جدیدة في لیبیا لتطویر مختلف المشاریع الزراعیة وال،الساحل اللیبي

جرى العمل على إنشاء السدود التخزینیة لتفادي النقص المستمر في الموارد المائیة :تونس
الجوفیة في العدید من الأقالیم في تونس وكان أهم هذه المشاریع مشروع الألف بحیرة جبلیة في تونس إذ 

اه عبر إنشاء ألف بحیرة جبلیة وذلك بدأت وزارة الزراعة في تنفیذ خطة جدیدة لتفادي تناقص مصادر المی
منذ بدایة التسعینات من القرن المنصرم وقد تم بالفعل إنجاز هذا العمل في أكثر من نصف عدد البحیرات 

2محافظة تونسیة11) سد جبلي في 203حتى نهایة التسعینات تقریباً ، وتعمل تونس على إنشاء (

الجزائریة في الجهة الشرقیة من الجبال المرتفعة والممطرة تتوزع أهم الموارد المائیة : الجزائر
وكذلك في الصحراء الجنوبیة في حین أن أكثر مناطق الإستهلاك هي المناطق الوسطى في الجزائر ولم 

فقد باشرت الجزائر بإنشاء السدود والخزانات م1983تهتم حكومة الجزائر بالمشاكل المائیة إلا بعد سنة 
جاز وصیانة السدود القدیمة والتي یرجع بعضها الى حقبة الإستعمار مع الإبقاء على والعمل جاري لإن

ألف هكتار 24السدود القدیمة وإضافة سدود جدیدة مجاورة للسدود القدیمة ، كي توفر هذه السدود إضافة 
تأخر ألف هكتار في سهل متیجه الغربي، فقد أدركت الحكومة الجزائریة في وقت م25في سهل غریب و 

أهمیة الماء للتنمیة وبدأت في تخصیص موارد مالیة ضخمة لمعالجة مشكلة المیاه اللازمة للصناعة 
والزراعة والشرب وقد أدرجت بواسطة جهاز الفلاحة والمنشآت المائیة كأولویة من الأولویات في مشروع 

الأسقیة المجهزة بالمضخات كما شهدت الجزائر اهتماماً خاصاً ب1993لى إ1989الخطة الخماسیة للفترة 
.3لیةالآ

تبنت المغرب سیاسة أو شعار ( ملیون هكتار مسقي) لإنجازه قبل نهایة القرن العشرین :المغرب
وقد تم إنجاز جملة من المساحات كالاتي:

هكتار مرویة بإعتبار كل الأنماط ولكن لیست كلها مجهزة.786000، 1982حصیلة سنة 
.هكتار949000هكتار مخصصة للري، أي مجموعاً عاماً وقدره 163000زیادة 1989مخطط سنة 

كتار مهیأة ضمن ه85000هكتار منها 1150000بلغ عدد الأراضي المرویة 2000-1990الفترة من 
هكتار ضمن المنشآت الصغرى والمتوسطة، ویعتبر تكاثر الآبار المجهزة 300000والمساحات الكبرى 

اً في المغرب نظراً لعدم الاعتماد على السدود وحدها في الري وبشكل كلي نتیجة بالمضخات الآلیة مدهش

.130، ص 2006، لیبیاخالد علي المحجوبي، التحلیل الاقتصادي للأمن المائي العربي، اللجنة الشعبیة العامة للثقافة والاعلام، -1
ص ، 2002،والنشر والتوزیع، الأردندوائر وائل للطباعة ،2طالقادر صالح، الموارد وتنمیتها أسس وتطبیقات على الوطن العربي،حسن عبد-2

141.
.194، ص 1997جوان فرانسوا تراون، ترجمة علي التومي وآخرون، المغرب العربي الإنسان والمجال، دار الغرب الإسلامي، بیروت،-3
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.1للجفاف وما یحققه من آثار زراعیة على دولة المغرب
وعند النظر للسیاسات الزراعیة لدول المغرب العربي نجد أنها مختلفة السیاسات الزراعیة:- ثانیا

فمثلاً: 
فقد حظي هذا القطاع بإهتمام الحكومة اللیبیة والمسؤولین ،لى التنمیة الریفیةإسعت : لیبیا
% في المتوسط من إجمالي مخصصاتها المالیة على التنمیة الزراعیة 20قد خصصت لیبیا و والمواطنین، 

فقد تم إنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف على وضع مخطط متكامل للزراعة بهدف زیادة رقعة الأراضي 
ألف مزرعة 17یون ونصف الملیون هكتار من الأراضي البور وذلك بتوزیع وذلك بإستصلاح مل،الزراعیة

. 2كتفاء الذاتيلى الاإعلى المزارعین للوصول 
قامت سیاسات الانتاج الزراعي في تونس بالتركیز على الأمن الغذائي وزیادة الانتاج : تونس

المیاه، وتخزین الفائض من الإنتاج وتوزیع وتوفیر الغذاء وبناء المخزون والرقابة وذلك بتشیید استخدام
.3الزراعي، الزیت، الطماطم، وخلافه وكذلك التركیز على تسویق الانتاج الزراعي والحیواني

استخدمت طریقة زیادة الانتاج بإستخدام الهندسة الوارثیة، وذلك بزراعة الأنسجة لزیادة : الجزائر
وتقلیص الفجوة الغذائیة وتدور الأبحاث في الجزائر المحاصیل الزراعیة وبالأخص الخضار للإكتفاء منها 

الآن حول انتاج بروتین أحادي الخلیة والأنزیمات واللقاحات والأجسام الآحادیة وإستخدام المخلفات 
الزراعیة والصناعیة والمنتجات الثانویة لإنتاج الإیثانول والأستون وكذلك استخدام سیاسات تشجیع 

.4ر الإنتاج وتحسین المعیشة الریفیة وإحداث برامج لتحدیث الزراعةالمزارعین بالتقنیات لتطوی
أنتهجت المغرب سیاسة زیادة الإنتاج وأعطته أهمیة كبیرة وذلك من خلال تشجیع : المغرب

الإستثمار لتطویر وزیادة الإنتاج فقد قامت الحكومة المغربیة بتحسین شبكات النقل البري والسكك الحدیدیة 
اضافة الى تشجیع القطاعین العام بالتعاون مع القطاع الخاص ات التحرر الاقتصادي،وإستخدام سیاس

بواسطة الأجهزة الحكومیة والجمعیات الوطنیة وذلك للحد من الفقر وكذلك لجأت المغرب الى معالجة 
مال الري واستعلتحسین كفاءة ظاهرة الجفاف والتصحر والاهتمام  بالإرشاد الزراعي، والتمویل المخصص

.5الانتاج الحیوانينة وتجهیز القرى الفلاحیة وتكثیف البذور المحس
المغربلقد تبنت دول : سبل معالجة المشاكل الصناعیة والتنمویة لدول المغرب العربي- ثالثا

بصناعاتها سواء أن كانت بسیطة العدید من الاستراتیجیات والسیاسات بهدف الارتقاء والنهوضالعربي
ت الأخرى ذات التقنیة العالیة وقد اختلفت هذه السیاسات من دولة الى أخرى.أو الصناعا

.188بق، ص اعلي التومي وآخرون، المغرب العربي الإنسان والمجال، مرجع سرجمةجوان فرانسوا تراون، ت-1
.257، ص 2002دار وائل، عمان، حسن عبدالقادر صالح، التوجیه الجغرافي للتنمیة الوطنیة والأقلیمیة،-2
. 217، ص2005، الخرطوم، یولیو 2004مستخلص من المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي-3
.216، ص 1998داریة، الكویت، وطن العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون الامحمد السید عبدالسلام، الأمن الغذائي لل-4
دول العربیة مي الدمشقیة سرحال، السیاسات الزراعیة العربیة ودورها في رفع كفاءة التجارة الزراعیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة ال-5

.117، ص 2006مصر، 
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كان الدور المحوري لمصرف التنمیة لدعم الصناعة في لیبیا وفق ما تقتضیه السیاسات:لیبیا
فقد أرتفعت القروض الممنوحة من مصرف التنمیة من ،الاقتصادیة في لیبیا بهدف زیادة معدلات النمو

ملیون دینار 69.2قرضاً بقیمة 701ىلإملیون دینار لتصل 23.9بقیمة 2001قرضاً خلال عام 616
وخلق ،ملیون دینار من میزانیة التحول لتمویل برامج الإنتاج240لى تخصیص ما مقداره إوالتي تعود 

وكان أهمها القروض ،2001) لعام 115اللجنة الشعبیة العامة رقم (فرص عمل جدیدة تنفیذاً لقرار 
الممنوحة لصناعة الكیماویات واللدائن والخدمات الصناعیة والصناعات المعدنیة، الصناعة الغذائیة النسبة 

1% على التوالي10.7% و 14.5% و 24.7% و 27.1الكبرى من إجمالي القروض إذ بلغ نحو 

سنوات 3) ولمدة 942اجتماعها الإستثنائي الخامس (بالشعبیة العامة في لیبیا كما قامت اللجنة
ألف لمدة سنوات أیضاً لتطویر صناعة الحدید والصلب یتم تمویلها ذاتیاً ومن خلال برامج الاقرار 74و

اللجنة كما دفعت أمانة ،ملیون طن سنویاً من مختلف أنواع الحدید12لى إبهدف زیادة الطاقة الانتاجیة 
الشعبیة العامة على اعتماد البرنامج الوطني لتنمیة صناعة الاسمنت والصناعات المرتبطة بها بقیمة 

لسد احتیاجات ،ملیون طن سنویاً 15لى طاقة انتاجیة تبلغ إملیون دینار بهدف الوصول 885ملیار و
قلال الموارد الوطنیة وتشغیل واست،السنویة من خام الأسمنت وما یحققه من توسع في التنمیة العمرانیة

العمالة.
سعت تونس منذ البدایة للإستفادة من علاقاتها مع العالم الخارجي لتنمیة صناعاتها فقد : تونس

، وكانت تونس 2قامت بالإتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء منطقة تجارة حرة مع شریكها الأوروبي
قانون تشریعي یضمن المنافسة الصناعیة ومنع الإحتكار فقد أحدى دول شمال أفریقیا السباقة الى إصدار

اعة الإستهلاكیة والسماح وكذلك تفعیل المنافسة في قطاع الصن1991صدر القانون بذلك في تونس سنة
كما فرضت تونس أن 3وبعض القوة الإحتكاریة في الصناعات الرأس مالیة والتقنیة في تونسللتركیز 

التي تستوردها تونس مكونات انتاج تونسیة ومن هنا بدأت تعي تونس أهمیة تدخل في تصنیع السیارات
تطویر صناعاتها وبالأخص الصناعات التي تحتاج الى تقنیة عالیة وقد حولت بالفعل تونس صناعاتها 
الصغیرة الى صناعات عالمیة تغذي السوق المحلي والأسواق الأخرى في دول شمال أفریقیا والأسواق 

4الخارجیة

فقد أولت للصناعة أهمیة أساسیة في إستراتیجیات التنمیة الاقتصادیة في الجزائریة والتي :الجزائر
: 5عدادها منذ فترة طویلة بحیث تهدف هذه الاستراتیجیات الى الآتيإتم 

.82، ص 2002، لیبیا،، مصراتةیر السنوي السادس والأربعون، دار الإزدهار للطباعةالتقر ، مصرف لیبیا المركزي-1
.89، ص ابقعبدالهادي عبدالقادر السویفي، قراءات في اقتصادیات الوطن العربي، مرجع س-2
.69، ص 2003تقریر التنافسیة العربیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، -3
المجلد المصریة، صناعیة، زراعیة، خدمیة، مود، موسوعة التصدیر العربیة في الأسس والبرامج لتنمیة قطاعات الصادرات فؤاد مصطفى مح-4

.95، ص 2004الثاني، مطبعة الإسراء، مصر، 
.22، ص 1993، ، السودانالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الخرطومالسیاسات الزراعیة العربیة،-5
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استغلال الموارد الطبیعیة في البلاد وخاصة الموارد البترولیة للحصول على الأموال لتورید وتجهیز -أ
القطاعات الأخرى التي تحتاجها البلاد .

تنمیة الصناعات المعدنیة والإنشاءات المیكانیكیة والكهربائیة .-ب
تنمیة الصناعات الاستهلاكیة اللازمة لإشباع الحاجات الضروریة مثل السلع الغذائیة والملابس - ج

والتجهیزات الخاصة بالإسكان والأنشطة الأخرى .
اقامة صناعة ثقیلة على تحویل الموارد الطبیعیة للبلاد مثل قطاع صناعة الفولاذ والبترو كیماویات -د
قد بلغت جملة الاستثمارات المخصصة في القطاع الصناعي والقیمة المضافة للصناعة التحویلیة - ه

ملیار دولار .7.21691حوالي 1990للجزائر عام 
نفیذ هذا النشاط، و وتولت وزارة المالیة ت،1983عام : انتهجت أسلوب الخصخصة منذالمغرب

انشئت وزارة التجارة 1991وفي عام ،استخدمت وزارة الشئون الاقتصادیة والخصخصة1989في عام 
في و،انشئت وزارة الخصخصة مكلفة بخصخصة القطاع العام1993وفي عام ،والصناعة والخصخصة

اعادة تنظیم برامج الخصخصة 2001وتم في عام ،والخصخصةأنشئت وزراة القطاع العام 1998عام 
بإستخدام أسلوب البیع المباشر من 1999وقد تم حتى عام ،لى وزارة الاقتصاد والمالیةإوضمها 

% من رأس مال شركة 26% من رأس مال شركة تعمل في مجال صناعة الملابس و32خصخصة 
شركات صناعیة مملوكة بالكامل للقطاع العام 5یضاً أكما عرضت الدولة للبیع ،صناعة الحدید والصلب

%من أسهم 38لى إبالإضافة ،منها ثلاث شركات لصناعة السكر، شركة للمنسوجات وشركة لإنتاج التبغ
.1شركة انتاج قطع غیار السیارات

وخاصة لصالح الصناعات المتوسطة والصغیرة ،وضعت المغرب أدوات جدیدة للتمویل والضمان
كما تم في نفس الإطار توجیه السیاسة الصناعیة والتجاریة لضمان انفتاح أكبر للبلاد ،ولصالح الشباب

فقد دل سیر الأحداث أن السیاسات والمعالجات تتوخى إدخال عامل المنافسة ،على المبادلات الدولیة
وتحسین الإنتاج لكي تصبح أكثر منافسة أمام الأسواق ،جودةوإجبار الصناعات على التحدیث وال

كما أتخذت جملة من الإجراءات الأخرى لتقلیص الحواجز الجمركیة وتلین سعر الصرف ، الخارجیة
2والتحرر النسبي للاقتصاد المغربي بهدف تشجیع الصناعات التصدیریة

والإنتاج في الاهتمام بسیاسات التصنیعبدأت متأخرةدول المغرب العربيستخلص أنبهذا الخصوص نو 
والتي ،وقد بدأت حدیثاً في التخلص من سیطرة القطاع العام على مجمل القطاعات الصناعیة،الصناعي

كانت مملوكة بالكامل للدولة، وأن نتائج هذه العملیات التي جاءت نتیجة لظروف خارجیة لم تعطي نتائج 
في المستقبل أن ترى هذه البرامج والسیاسات من تعاون مع دول وأنه من المأمول ،لى الآنإملموسة 

.58، ص 2002سبتمبر، لاقتصادي العربي الموحد، لتقریر اا-1
، ص 1998عبدالسلام أدیب، السیاسات الضریبیة وإستراتیجیة التنمیة، دراسة تحلیلیة للنظام الجبائي المغربي، دار أفریقیا الشرق، المغرب، -2

186.
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وتحدیث القوانین الخاصة بالصناعة والاستثمارات الصناعیة ستؤدي في ،والخصخصة،الاتحاد الأوروبي
لى انتعاش القطاع الصناعي مما یوفر فرص أكبر لهذه الدول كي تستفید من هذا القطاع الهام إالمستقبل 

وأن المغرب العربي، تنسیق بین اقتصادات هذه الدول وتفعیل التقارب المشترك بین دول وخاصة إذا جرى 
الكبیرة والتي ، وأهملت الصناعات جل الاصلاحات كانت في مجال الصناعات الصغیرة والمتوسطة

تتطلب وفرة في رأس المال وتقنیات عالیة.
عمدت :حلیة لدول المغرب العربيسبل معالجة سیاسات جذب الاستثمارات الأجنبیة والم- رابعا

ستثمارات مقارنة بدول أخرى في أمریكا الجنوبیة بعد معرفتها بتدني مستویات الاالمغرب العربيدول 
وجنوب شرق آسیا إلى اتخاذ العدید من السیاسات والإجراءات بهدف معالجة وتشجیع جذب هذه 

لى آخر.إجراءات من قطر وقد تباینت هذه السیاسات والا،الإستثمارات
والتخلص من المقاطعة الدولیة التي كانت مفروضة على لیبیا ،زمة لوكربيأ: بعد انتهاء لیبیا

قامت لیبیا بتبني سیاسات انفتاح اقتصادي، وبذلت الحكومة اللیبیة جهود واضحة لهیكلة اقتصادها، فقد 
وذلك ،ا بعد غیاب دام خمسة عشر عاماً لى لیبیإأثمرت هذه الجهود على عودة صندوق النقد الدولي 

لى منظمة التجارة العالمیة، والتحول إكما تقدمت لیبیا رسمیاً بطلب للانضمام ،2004خلال عام 
كما شهدت لیبیا اصلاحات واضحة في الجهاز ،لى اقتصاد السوقإالتدریجي من الاقتصاد الموجه 

للسوق المالیة تختص بوضع آلیات عمل السوق وتم تشكیل لجنة ،المصرفي وافتتاح المصارف الخاصة
20011) لسنة 21ولأول مرة بصدور القانون رقم (

على التقریر المقدم من مصرف لیبیا المركزي بإعتباره أكبر مؤسسة نقدیة في لیبیا، فقد اوبناء
اء سوق والذي یعطي بموجبه مهمة إنش،2003) لسنة 242أصدرت اللجنة الشعبیة العامة قراراها رقم (

وبناءاً علیه فقد أصدر محافظ مصرف لیبیا المركزي القرار رقم ،للأوراق المالیة لمصرف لیبیا المركزي
بشأن إنشاء لجنة لسوق الأوراق المالیة والتي من أهم اختصاصاتها:2004) لسنة 2(

الأوراق والوحدات المتعلقة بتداول،إنشاء مشروعات وتنظیم القرارات واللوائح المنظمة للسوق-أ
المالیة وأعمال الوساطة المالیة.

وتقدیم ما تراه من مقترحات وتوصیات.،دراسة التقاریر والوثائق ذات الصلة بالسوق-ب
.2التنسیق مع المصارف الأخرى والجهات الأخرى بهذا الخصوص- ج

تثمار : لقد قامت تونس بإنتهاج سیاسة خارجیة مع الدول الأوروبیة لتحسین مناخ جذب الإستونس
وتبعتها بتوقیع 1976فقد عقدت تونس عدة اتفاقیات شراكة مع الدول الأوروبیة بدأت منذ عام ،لیهاإ

جانفيودخلت حیز التنفیذ بدایة من أول 17/7/1995اتفاقیة شركة مع دول الاتحاد الأوروبي في 

.7، ص2006، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر والطردفي لیبیا بین عوامل الجذب ، الإستثمار الأجنبي محمد مسعود خلیفة وآخرون-1
میة بشیر محمد عاشور الدرویش، واقع إعداد وعرض المعلومات المالیة في لیبیا ودورها في تفعیل سوق الأوراق المالیة، المنظمة العربیة للتن- 2

.129، ص 2006داریة، مصر، الا
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لى زیادة معدلات إوقد تعرضت للتقیم من الاقتصادیین العرب فمنهم من رأى فیها أنها تؤدي ،1997
الإستثمارات سواء بإجتذاب رؤوس الأموال العربیة الموظفة بالخارج أو إجتذاب الإستثمار الأجنبي 

.1المباشر أو زیادة الإدخار المحلي
وتخفیض ،ضرائب على الأرباح لمدة عشرة سنواتعفاء تام من الإكما قامت الحكومة التونسیة بتقدیم 

كما قدمت إعفاءات كاملة من التعریفة الجمركیة على الواردات ،% لما زاد عن ذلك10الضرائب بنسبة 
نها تتمتع بتخفیض إستثمار الغیر موجهة للتصدیر فأما الا،من المواد والسلع الرأسمالیة وقطع الغیار

لى إاح وبعض الضرائب الجمركیة وحریة تحویل الأرباح ورأس المال معدل الضریبة على الدخل والأرب
والإعفاء من ضریبة البنیة التحتیة إذ كانت تساهم في تطویر المناطق الفقیرة والنائیة أو من ،الخارج

المشروعات التي حددتها الدولة .
عربي جذباً للإستثمارات وذكر تقریر البنك الدولي مؤخراً أن تونس تعد الأكثر من بین دول المغرب ال

فریقي على استقطاب في قطاع الأعمال، ویرى الخبراء أیضاً أن ما یساعد هذا البلد في الشمال الا
الاستثمارات الأجنبیة هو استقرار معدلات النمو الاقتصادي والاصلاحات الاقتصادیة لدى الحكومة 

.2التونسیة
لتي كانت تثقل المیزانیة الجزائریة مستعینة في : قامت الجزائر بتخفیض أعباء الدیون االجزائر

ذلك بعائدات النفط والغاز في السنوات الأخیرة وأعطت الجزائر حوافز كبیرة بهدف تشجیع الإستثمار 
الأجنبي في مجال الطاقة والغاز بهدف زیادة الصادرات الجزائریة من هذه المادة وذلك خلال عام 

20053.
بهدف جذب الإستثمارات الأجنبیة بإنشاء بنك ،صلاحتها الاقتصادیةكما قامت الجزائر من ضمن إ

4وتحسین سوق المال في الجزائر،وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء المصارف،الجزائر الخارجي

لى تونس إفهي بالإضافة ،: واصلت المغرب جهودها الحثیثة لجذب الإستثمارات الأجنبیةالمغرب
1976ومنذ فترة طویلة بدأت منذ عام ،د إتفاقیات شراكة مع دول الإتحاد الأوروبيوالجزائر قامت بعق

شملت هذه الإتفاقیات جمیع المبادلات التجاریة والصناعیة والخدمیة بهدف تشجیع وجذب الإستثمار 
.5الإجنبي

لاحبتبني برنامج طموح للإصلاح الهیكلي یتضمن تحریر التجارة وإص،كما باشرت المغرب أیضاً 
الجهاز الجمركي وإعادة هیكلة وتحریر القطاع المالي وخصخصة قطاع الاتصالات وتحدیث القطاع العام

.252، ص 2004،القاهرة،ركة في عصر العولمة ، مكتبة مدبوليسلیمان المنذري، السوق العربیة المشت-1
2 لیبیاأكادیمیة الدراسات العلیا، دور التجـارة البینیة فـي نمـو الصنـاعة التحویلیة في دول المغرب العربي، عدنان سالم محمد أرحومة الشرع-

.103، ص 2010لیبیا، 
.106، صالمرجع السابق-3
.66بق ، ص االتنافسیة العربیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، مرجع ستقریر -4
.250، ص مرجع سابقسلیمان المنذري، -5
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ارتفاع النفقات العامة وذلك منذ في التحكمدارة العامة للمساعدة في وكذلك إحداث برنامج لإصلاح الا
.1وفق البرنامج الذي طرحته المغرب بعنوان ( میثاق الإدارة الجدیدة )1998عام

غیر المباشرة في الو ،صلاحات الاقتصادیة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرةالاأن نرىما سبق مو 
ودول ،وتایلاند،لم ترتقي بعد إلى مستویاتها في الدول النامیة الأخرى كالصینالمغرب العربي،دول 

وصندوق النقد ،ومؤسساتها كالبنك الدولي،وأن هذه الإصلاحات فرضتها متطلبات العولمة،ق أوروباشر 
وباشرت بالفعل ،وأنها بدأت تشعر بفائدة وأهمیة هذه الإستثمارات،الدولي وأن هذه الدول تأثرت بالعولمة
ذه الدول في المدى الطویل والتي من المتوقع أن تستفید منها ه،في الإصلاحات الهیكلیة والاقتصادیة

بالإضافة إلى:لتحسین أوضاعها الاقتصادیة ومن ثم التجاریة.
على المزایا والمواد المتوفرة لكل طرف وبالتالي امكانیة التخصص بین الأطراف المساهمة بناءإ-أ

. 2نتاجیة والخدمیةیتم تقسیم العمل بین هیاكلها الإ
المساهمة وطرق معالجتها بأسالیب حدیثة ومتطورة، مما یجعل ختناقات الاقتصادیة للأقطار الإ-ب

دور التكامل مفیدا لكافة الأطراف، ولعل مشكلات الغذاء والماء والبطالة وغیرها تأتي في مقدمة 
3هذه الاختصاصات

العمل التدریجي لتحقیق الانتقال الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، فضلا عن الأشخاص- ج
. 4التبادل التجاري وتكثیف المبادلاتوتوسیع مناطق 

ولاشك كذلك أنّ الانطلاق التعجیل في إنطلاق المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجیة -د
الفعلي للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة بمقره في تونس في أقرب الآجال سیعطي 

المنطقة من خلال تدفق رؤوس الأموال وتنمیة الدفع المنشود لوتیرة الاندماج الاقتصادي بین دول 
. 5ةالاستثمارات وتطویر المبادلات التجاریة البینی

توفیر برامج ومن وجهة نظر القطاع الخاص في تفعیل التبادل التجاري بین دول المغرب العربي - ه
.الشركاتلتأهیلبرامجوتخصیصمتخصصةسوقدراسةعدادإ و ترویجیة

العولمة: ومن تحدیات التي تقف في وجه دول المغرب العربي وتضغط على تحریر تجارتها -خامسا
البینیة العولمة، والتي تتطلب لمجابهتها مستویات أعلى من التنافسیة، وهاته الأخیرة تحتاج إلى عدد من 

لة، وزیادة استخدام الإصلاحات الأساسیة خاصة المرتبطة بالجانب النوعي والمتعلقة بتأهیل الید العام
التقنیات المتطورة التي ینعكس نشاطها بشكل مباشر وإیجابي على النشاط الاقتصادي ككل، باعتبار أن 

لعربي، معهد كانون الأول، ، صندوق النقد ا20سعود البریكان وآخرون، المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربیة، الندوة المنعقدة في -1
.145ص ،  2006أبوظبي، ، الإقتصادیةالسیاسات 

.7بق، ص امرجع س، مصطفى الصالحین الهوني-2
.8نفس المرجع، ص-3
.14بق ، صامرجع س،عبد الحمید عواد-4
.21، ص31/05/2007تونس، ، حاتم بن سالم، المغرب العربي في مفترق الشركات، الندوة السادسة-5
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المستقبل هو في اتجاه الصناعات التكنولوجیا والصناعات الدقیقة، التي تتطلب كفاءة عالیة في الید 
الذي یعد من أنجع الوسائل للوصول إلى العاملة ما یعني ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، 

اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة لیشمل جمیع القطاعات، وبالتالي نعمل على تحسین المنتوجات لدول 
المغرب العربي، كي تحل محل المنتوجات الخارجیة، وبالتالي زیادة المبادلات التجاریة، ولتحقیق ذلك 

ئمة للارتقاء بالقدرة التنافسیة وفق إنعكاسها على الأداء یمكن تصور السبل وصیاغة السیاسات الملا
الاقتصادي في مختلف المجالات ذات الأولویة، وهي تشمل مایلي:

: إن تنافسیة الدولة هي حصاد التنافسیة التكنولوجیة، السیاسات الموجهة للنهوض بالقطاع التكنولوجي-أ
حسین أداء اقتصادیات المغرب العربي ومن ثم وهذه الأخیرة هي حصاد التنمیة المعرفیة، لذلك فإن ت

النهوض بتنافسیتها لن یكلل بالنجاح ما لم یتم تقویة الطاقة الابتكاریة للدول وذلك من خلال:
 تدعیم نشاط البحث والتطویر: ویتم ذلك من خلال الإنفاق على البحث والتطویر، وتشجیع مخابر

بمعنى ربط نتائج البحث العلمي بالتنمیة الاقتصادیة. ولأجل والربط بین الجامعات والمؤسسات الاقتصادیة 
ذلك فإن قدرة الدول على الابتكار تعتمد على الإنفاق على نشاط البحث والتطویر، وهو متوقف على ما 
توفره هذه الدول من حمایة لنتائج البحث من ابتكارات واختراعات جدیدة یكون لها بلیغ الأثر في دعم 

لتنافسیة في مختلف المجالات ذات القیمة المضافة العالیة، وهو ما یتطلب أنظمة قویة نموها وقدرتها ا
لحمایة حقوق الملكیة الفكریة.

 تطویر تكنولوجیا الإعلام والاتصال: یعیش العالم حقبة الابتكارات التكنولوجیة بشكل غیر مسبق
اعتبارها كأداة أساسیة لتحسین الأداء یهیمن علیها انتشار تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، ویمكن 

. وبناءا على ذلك من 1التنافسي في مختلف النشاطات الاقتصادیة وكذا اعتبارها كقطاع إنتاجي وخدمي
الضروري تطویر هذا القطاع والإعتماد علیه لمواجهة المنافسة الأجنبیة من خلال تكثیف الاستثمار في 

یة ورفع طاقة مختلف الشبكات وزیادة سرعتها وكفاءتها في مجال الاتصالات، وخاصة التقنیات الرقم
معالجة ونقل البیانات وتقلیل تكلفة استخدامها، بالإضافة إلى تشجیع إنشاء شركات توفیر خدمات 
الأنترنیت والهاتف النقال، وضرورة تطویر التشریعات وخدمات التأمین لحمایة المعلومات والارتقاء 

، كما أن 2شجیع المؤسسات على تطویر مواقع إلكترونیة لها على شبكة الانترنیتبالتجارة الالكترونیة، وت
نشر ثقافة الأنترنیت یدعم تعاملات المؤسسات فیما بینها إلكترونیا وبینها وبین المستهلك بشكل مباشر 
بدون وسیط ما ینعكس على انخفاض التكالیف. كما أن تبادل المعلومات الصناعیة بین مختلف عناصر 

، المؤتمر العربي الثالث للمعلومات الصناعیة والشبكات المعلومات والاتصالات في الصناعة التنافسیة والاستثمارأثر تقنیة محمد مرایاتي، -1
تحت إشراف المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین، إدارة الشؤون الاقتصادیة ،المعلومات الصناعیة من أجل التنافسیة والتبادل والاستثمار

1، ص 31/10/2007- 29،دمشق، UN-DESAوالاجتماعیة
.124، مرجع سابق، ص 2003، تقریر التنافسیة العربیة-2
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لنظام الوطني للابتكار، وخاصة عنصري البحث والتطویرمع الصناعة أو المؤسسات الاقتصادیة، یؤدي ا
.1إلى نقل واستعاب وإنتاج ثم تولید التكنولوجیا، باعتبار التكنولوجیا التنافسیة لاتعطي بل تولد محلیا

الأجنبیة المباشرة إن تحسین أداء الاقتصاد من الجانب التكنولوجي یدفع باستقطاب الاستثمارات
نظرا لتوفر بنیة تحتیة تكنولوجیة متطورة.

 إنشاء العناقید: تحتاج دول المغرب العربي إلى إقامة التجمعات الصناعیة أو العناقید في مختلف
التخصصات والصناعات ذات الأولویة الوطنیة، باعتبارها من أنجع السبل لتحقیق تنافسیة المؤسسات 

تصادیات، من خلال تنمیة وتقویة العلاقة الترابطیة ما بین مختلف القطاعات في والقطاعات وحتى الاق
ظل تدفق المعلومات بشكل یسیر بالاعتماد على تطور تكنولوجیا المعلومات والاتصالات التي ساهمت 

في إبراز دور العناقید وتأثیرها على التنافسیة.
 لات الجاریة خاصة التكنولوجیة منحصرا فقط تفعیل دور الدولة: لم یعد دور الدولة في خضم التحو

في استثماراتها الموجهة للتنمیة، بمعنى لا یقتصر فقط على النظرة التقلیدیة للاستثمار في الأصول المادیة 
من بنى تحتیة ومباني ومعدات وتجهیزات، بل یمتد إلى الاستثمار في الأصول غیر المادیة (المعارف 

تكثیف الاستثمار في هذه الأصول لن تتمكن الاقتصادیات من خلق نظم ورأس المال البشري)، فبدون 
. ولن تتكلل جهود تنویع الاقتصاد 2وطنیة للإبتكار قادرة على إحداث التغییر وبناء قدرات تنافسیة وطنیة

بالنجاح مالم یتم تطویر الموارد البشریة وتنمیة المهارات الفردیة بالإستثمار في رأس المال البشري. 
اختیاره كثیرا یتم الذيإن مدى فعالیة نمط الانتاج :السیاسات الموجهة للنهوض بالقطاع الإنتاجي- ب

، ویتضمن النهوض بالجهاز 3ما یعتمد على مرحلة التنمیة والخصائص الهیكلیة الممیزة لكل اقتصاد
اء الصناعي الإنتاجي لاقتصادیات المغرب العربي رؤیة شاملة من مختلف الجوانب، التي تشمل الأد

والزراعي والخدمي، فتأهیل القطاع الصناعي یستند إلى مرحلتین: 
المرحلة الأولى: تبني سیاسات ذات توجه قصیر المدى والثانیة تمتد إلى المدى الطویل. ففي 
المرحلة الأولى من الضروري بناء وتطویر الصناعات الثقیلة التي تعتمد على الموارد الطبیعیة المحلیة 

یمكن تحویلها لخدمة حاجات الأسواق المحلیة خاصة في الزراعة والبناء والزراعة، فضلا عن ذلك والتي 
تعتبر بعض الصناعات الخفیفة في هذه المرحلة ضروریة خاصة تلك التي تخلق روابط إنتاجیة محلیة 

.2، ص المرجع السابق-1
: نحو إقامة مجتمع 2003برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة-2

.103، ص المعرفة
الأردن ،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 1، طدراسات في التنمیة الاقتصادیة: استراتیجیات التصنیع والتحول الهیكليهوشیار معروف، -3

31، ص 2005
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عات . وهو ما یفید أن هذه المرحلة موجهة أساسا إلى الصنا1كبیرة وتساهم في خلق فرص العمل
التي تتطلب تكنولوجیا بسیطة ومتوسطة وتقوم على توظیف الید العاملة البسیطة بالدرجة الأولى باعتبارها 
النسبة الغالبة، كذلك یعد تحسین أداء الزراعة من أولویات هذه المرحلة، فهو یعتمد على تحسین أداء كل 

لغذاء، وللمساهمة في توفیر فرص من المغرب وتونس وحتى الجزائر لتوفیر المتطلبات الأساسیة من ا
العمل لفئة كبیرة من الید العاملة خاصة غیر المؤهلة منها والتي تقطن المناطق الریفیة.

أما عن الخدمات فتعتبر السیاحة من أهم القطاعات وأكثرها قدرة على تعزیز تنافسیة تونس 
كذا تراث تاریخي متنوع، وقطاع والمغرب، بالإضافة إلى الجزائر باعتبارها تتوفر على تنوع كبیر و 

السیاحة من القطاعات الحیویة التي تتداخل فیها مختلف جوانب الحیاة، لذا أصبح من الضروري الإلمام 
بكل متطلباته خصوصا وأن قدرة هذه الدول على توفیرها ممكنة. وفي هذه الحالة تبرز أهمیة الصناعات 

أساسي للجذب السیاحي وتوفیر العملة الصعبة وخلق الحرفیة والتقلیدیة وما یمكن أن تمثله كعامل
مناصب عمل جدیدة وتحقیق نوع من الاستقرار والتوازن بین المناطق الریفیة والحضریة.

المرحلة الثانیة: فیعطي فیها دور متزاید للصناعات التي توسع من تجارة الصادرات، وهي 
وذات التأثیر المباشر على مجمل النشاط الصناعات التحویلیة والاستهلاكیة في مختلف المجالات

الاقتصادي، ما یسهم في تحقیق ترابط وتشابك قوي بین مختلف القطاعات الوطنیة وبما یخلق جهازا 
صناعیا متكاملا یضعف من تبعیة دول المغرب العربي للاقتصادیات الصناعیة المتقدمة ولمؤسساتها 

.2جیا المتطورةالمتحكمة في أسواق السلع المختلفة والتكنولو 
إن الممیز لهذه المرحلة، هو التركیز على الصناعات التي تساهم فیها التكنولوجیا بقسم كبیر 
وذات القیمة المضافة العالیة والید العاملة المؤهلة، ومن أمثلة هذه الصناعات التي توفر مزایا تنافسیة 

البیتروكیماویات، بالإضافة إلى الصناعة كامنة للاقتصادیات الصناعیة الالكترونیة والاتصالات وصناعة 
الدوائیة، بتعبیر آخر یعتمد على مقیاس الإنتاجیة، یتمثل جوهر السیاسات الواجب إتباعها من طرف هذه 
الدول في العمل على تحسین الإنتاجیة في القطاعات التقلیدیة كمرحلة أولى، لأن وزنها كبیر في 

یعتمد على هیكل الاقتصاد، وأن تغییر هیكل الإنتاج هو عملیة الاقتصاد باعتبار أن متوسط الإنتاجیة 
بطیئة. ولكن على المدى البعید، وبما أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى رفع مستوى معیشة الأفراد و 
أن نمو دخل الدول في المدى الطویل یعتمد على إنتاج القطاعات التي تختار التخصص فیها، فإن 

تفع طالما كان الإنتاج مركزا في القطاعات ذات الإنتاجیة المنخفضة، والتي لا مستویات المعیشة لن تر 
تتسم بإمكانیات النمو، في هذه الحالة تبرز الحاجة إلى ضرورة التحول نحو التصنیع أو الصناعات

. 3التحویلیة كمرحلة ثانیة

.28، ص المرجع السابق-1
.29، ص المرجع السابق-2
.55، ص 1995مركز البحوث العربیة، القاهرة، صادق رشید، افریقیا والتنمیة المستعصیة، ترجمة مصطفى مجدي جمال، -3
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بمنتجات تتمیز بالجودة واستنادا لذلك تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة الولوج إلى الأسواق العالمیة
وذات طلب عالمي كبیر، وهي تعتمد في أساسها على المكون التكنولوجي بدلا من المنتجات الأولیة 
الأمر الذي یخرج دول المغرب العربي من التبعیة لقطاعات العوامل الطبیعیة، والتي طالما هددت أداءها 

ذلك من خلال تنویع صادراتها إلى الأسواق العالمیة التنافسي على المستوى العالمي واستقرارها الداخلي، و 
ورفع مساهمتها في إجمالي التجارة العالمیة.         

: تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا كبیرا في النهوض بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-ج
والخدمات ذات العلاقة المباشرة نشاط اقتصادیات المغرب العربي وتعتبر المصدر الرئیسي لتقدیم السلع 

بالمستهلك في كافة صورها إضافة إلى أنها تمثل القنوات الأساسیة في استهلاك ما تنتجه المصانع 
.1الكبیرة من مواد خام ووسیطة

كما أنها تقوم بدور تكاملي مع المؤسسات الكبیرة مما یؤدي إلى تنمیة وتطویر القطاع الصناعي ككل، 
یرا كصناعات مغذیة تعمل على زیادة نسبة المكون المحلي لبعض المنتجات الخاصة فهي تلعب دورا كب

بالمؤسسات الكبیرة، بالإضافة إلى ذلك تعتبر الوسیلة الفعالة للانتشار الجغرافي للصناعات وتتمیز بمرونة 
في الإنتاج وإمكانیة التحول من نوعیة إنتاج إلى أخرى دون تكلفة عالیة طبقا

.2لسوق من السلع والخدمات، كما أنها تتمیز بقدرتها على خلق مناصب العمللاحتیاجات ا
: وتتمثل إستراتیجیة النهوض بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الاعتماد عل وسیلتین تتمثل في

التي تركز على توفیر آلیات للمؤسسات في بدایتها 3حاضنات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :
مشروعات أكثر صلابة توفر فرص عمل وتنتج مشروعات بطرح أفكار وتقنیات جدیدة.لتتحول إلى 
 المناولة: وتعتبر المناولة وسیلة فعالة لتنظیم الإنتاج الصناعي وتحسین استخدام طاقات

المؤسسات الصناعیة وزیادة الإنتاج والتشغیل في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ورفع قدرتها الإنتاجیة 
بمعنى أن هذه الإستراتیجیة تتیح الفرصة مشاركة أكبر عدد من وحدات الإنتاج المتخصصة، من خلال 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتخصص في الأجزاء التي تخلت عنها المؤسسات الكبیرة مما یؤدي إلى 
في مختلف فروع الصناعة ومن ثم تنشیط القطاعات في انتعاش التخصص في المنتجات الوسیطة

.4ف المجالاتمختل
وفي السیاق ذاته تبرز ضرورة تفعیل دور القطاع الخاص الذي یسیطر على غالبیة المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة، ویلعب دورا أساسیا في تطویر الاقتصادیات المحلیة وتحسین تنافسیتها في مختلف 
الأول والأخیر هو تحقیق الربح، المجالات نظرا لما یتمیز به من قدرة الإبداع والمغامرة باعتبار أن هدفه 

.64،  ص 2004المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین، إستراتیجیة التنمیة الصناعیة العربیة، دیسمبر -1
.69المرجع السابق، ص -2
. 75، ص المرجع السابق-3
.79-78، ص.ص المرجع السابق-4
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على أن تكون ممارساته بما یخدم الاقتصادیات المحلیة وبإشراف ومراقبة الدولة لكن بدون حواجز تعیق 
نشاطه.

: إن النهوض بالقدرة التنافسیة لدول المغرب السیاسات الموجهة لتحسین بیئة الأعمال والاتصال- د
والأجنبي المباشر، وذلك لا یكون من دون توفیر المناخ العربي یستدعي تشجیع الاستثمار المحلي

الملائم وذلك خاصة فیما یتعلق بتحسین نوعیة البنیة التحتیة الملائمة، فمطلوب تخصیص المزید من 
الأموال لمشروعات البنیة التحتیة ، مثل: الكهرباء والربط بشبكات الهاتف الثابت والهاتف النقال 

یع وتیرة تطویر شبكة الطرق والموانئ والمطارات باعتبارها واجهة الاقتصاد.والانترنیت مع ضرورة تسر 
بالإضافة إلى إصلاح أداء مؤسسات الدولة المرتبطة ببعض الممارسات المثبطة للاستثمار والتي 
تقف عائقا أمام تحسین الأداء الاقتصادي كالبیروقراطیة والفساد والرشوة. دون إغفال الإصلاحات التي 

لقطاع المالي والمصرفي، وذلك من خلال تطویر البنوك وتفعیل أداء السوق المالیة التي توفر تمس ا
مصادر التمویل بسهولة وتشرف على مراقبة المؤسسات وتضمن الشفافیة والإفصاح. إن عملیة تطویر 

علىالأسواق المالیة على قدر كبیر من الأهمیة خاصة في مجال رفع ثقافة إستخدام الأسهم للحصول
التمویل، ورفع درجة كفاءة هذه الأسواق وتشجیع الادخار.

ومما سبق تعمل هذه الاستراتیجیات للنهوض بهذه القطاعات التي تتكلل عوائدها بمنافسة عوائد 
القطاعات الخارجیة ومن ثم تحل محل منتجات هذا الأخیر في الأسواق الوطنیة مما یعمل على تكثیف 

دول المغرب العربي، مع العمل على رفع الحواجز الجمركیة والغیر الجمركیة المبادلات التجاریة بین 
للوصول إلى منطقة حرة مغاربیة.

معالجة المعوقات الأخرى: الفرع الثاني
أما فیما یخص المعوقات الأخرى والمتمثلة في ضعف منشآت النقل، والقیود الإداریة والكمیة 

معالجتها كما یلي:والغیر الجمركیة، فتمثلت مقترحات 
تدعیم البنى التحتیة البنى التحتیة: والتي تعتبر الأساس لإقامة المشاریع المشتركة بین الدول 
المغاربیة، والتي تعتبر أیضا مجال أوسع للتعاون المغاربي، بحیث تعمل على خدمة البنى التحتیة في كل 

الأشخاص وتسهیل المبادلات التجاریة بین بلد، یستفاد منها في المجالات الأخرى خاصة نقل البضائع و 
الدول المغاربیة، كما تعمل على تطویر المناطق النائیة والحدودیة، وفي هذا الصدد یمكن الحث على 

العمل:
إعادة تشغیل سكة الحدید العابرة للمغرب العربي، وتوحید تسعیرتها وأنماط عربات النقل ومحاولة 

، وموریتانیا عن طریق المغرب. تدعیم الطرق البریة السریعة في توسیعها لربط لیبیا عن طریق تونس
الدول المغاربیة والتفكیر في الطریق البري السریع الذي یصل بین البلدان الخمسة المغاربیة مع بعضها 
البعض، حیث بدأت الجزائر في تجسیده عبر الطریق السیار شرق غرب الذي یربط من جهة تونس 

، مع تجدید الطریق الصحراوي العابر المالي والنیجر.بالجزائر من جهة أخرى
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التفكیر في بعث النقل البحري بین البلدان المغاربیة عبر شركات مختلطة لنقل السلع والبضائع 
والأشخاص، إذ لا یعقل أن نجد أساطیل بحریة تنقل البضائع والأشخاص نحو أوروبا من كل بلد مغاربي 

یة، هذه المبادرة تساهم في تحسین التبادلات التجاریة بین الدول المغاربیة ونفتقد لهذابین الدول المغارب
وتنشیط المیدان السیاحي، في دول المغرب العربي رغم تكالیفها الیسیرة مقارنة بالنقل الجوي. هذا 
بالإضافة إلى تدعیم الموانئ والعمل على تخصیص البعض في النقل البترولي والمواد الأولیة والبضائع 

.1الأشخاصو 
بناء شبكة معلومات بین الدول المغاربیة: خاصة في مجال نقل التكنولوجیا، وتثمین نتائج مشاریع 
البحث العلمي، وتقریب مؤسسات البحث العلمي من القطاع الخاص بالدول المغاربیة، قصد تنفیذ مشاریع 

ت الإنتاج الخاص على تعزیز مشتركة والإستفادة المتبادلة من الخبرات بما من شأنه أن یساعد مؤسسا
قدراتها التنافسیة كما أسلفنا الذكر عن طریق استخدام البحث العلمي والتكنولوجیا في إنتاج منتجاتها. وفي 
هذا الصدد یمكن تعزیز الشبكات بین الجامعات ومراكز البحوث لمزید من الإستفادة من الإمكانیات 

البحث في إطار الشراكة. المتوفرة على المستوى الدولي لتمویل مشاریع
كذلك یلاحظ أن هناك إجراءات إداریة ثقیلة مصاحبة لتحصیل الضرائب الجمركیة على السلع 
المستوردة، ولیس هناك أفضلیة للسلع المغاربیة في هذا المجال. وللتغلب علیها یمكن أن تقدم الإقتراحات 

التالیة:
غلال الموارد بدءا من القوانین التي تنظم الملكیة توحید التشریعات والقوانین المتعلقة بنضام است

وطرق استغلالها وكیفیة انتقالها في المجال الإتحادي، مرورا بتوحید أسعار الضرائب على السلع وتثبیت 
أسعار الصرف بین عملات الدول الأعضاء في الإتحاد المغاربي وحریة التحویل بینها، وصولا إلى توحید 

الجمركیة واعتماد مبدأ المعاینة العشوائیة للبضائع والسلع المستوردة والمصدرة. جهات التحصیل الضرائب
كما تعمل على إلغاء الإزدواج الضریبي، على أن یتم لاحقا الاتفاق على تعریفة جمركیة موحدة لضبط 

بعضها واردات الدول الأعضاء من العالم الخارجي وبالتالي المساهمة في انفتاح الأسواق المغاربیة على
البعض. 

.36-35جع سابق، ص ص، مر لعجال أعجال محمد لمین- 1
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:خلاصة الفصل

بعد استعراضنا لمختلف المعوقات السیاسیة والاقتصادیة والتحدیات التي یوجهها دول المغرب 
الإشارة إلى أن عملیة التكامل رالعربي وطرح بعض الحلول والمقترحات للحد من هذه المعوقات، تجد

الإقتصادى بین دول المغرب العربي تعتبر السبیل الوحید، وذلك عن طریق الاتفاق على المسائل 
توفیر المعلومات التجاریة والمالیة الخاصة بالإستثمار في دول بوذلكالإقتصادیة الأكثر یسرا وسهولة، 
ى سلع الفجوة الغذائیة والعمل على توفیر المناخ اللازم وكذا التعرف علالمغرب الاتحاد المغرب العربي، 

لها لسد هذه الفجوة، وإعادة بعث اتحاد المغرب العربي متحاشین قدر الامكان معوقاته، وذلك بصفة 
تدریجیة، منطلقین من المشاریع الاقتصادیة المشتركة الثنائیة والشاملة، وصولا إلى الإتحاد الجمركي 

شتركة المغاربیة.القطاعي، فالسوق الم
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الخاتمة 

تطرقت الدراسة إلى موضوع محـوري أصـبح الشـغل الشـاغل لكافـة الـدول علـى اخـتلاف مسـتویاتها 
من ناحیة وعلى التجمعـات الإقلیمیـة مـن ناحیـة أخـرى، وانطلاقـا مـن الدراسـة التـي قمنـا بهـا حـول سیاسـات 

مغرب العربي والتي تـم فیهـا تنـاول الأسـاس النظـري للتكامـل الاقتصـادي تفعیل التجارة البینیة لدول اتحاد ال
باعتباره الإطار الملائم لعملیة تحریر وتفعیـل التجـارة البینیـة، كمـا تناولنـا واقـع التجـارة البنیـة لـدول المغـرب 

ـــراز أهـــم التحـــدیات الخاةالعربـــي وانعكاســـات الشـــراكة الأورو متوســـطی ـــى تجارتهـــا البینیـــة، مـــع إب ـــة عل رجی
المفروضة على التجارة البینیة لدول المغرب العربي في ظـل النظـام المتعـدد الأطـراف، والتحـدیات الداخلیـة 
التي تعاني منها دول المغـرب العربـي بالإضـافة إلـى العوائـق التـي تحـول تـدون تنمیـة التبـادل التجـاري بـین 

دول اتحاد المغرب العربي
اختبار الفرضیات:

فیما یتعلق بالفرضیات الدراسة المقترحة في مقدمة الدراسة فقد تم التوصل إلى 
اختبار الفرضیة الأولى: التي تمحورت في أن التكامل الاقتصادي له دور أساسي في تطور -1

المبادلات التجاریة البینیة، أثبتت هذه الفرضیة صحتها وذلك لما یؤدیه التكامل الاقتصادي من دور 
تنمیة التجارة البینیة لدول المغرب العربي، عن طریق إزالة التمییز بین الوحدات الاقتصادیة مهم في 

ویعمل على تغذیة الأعضاء بلاجراءات والتدابیر الضروریة، والكافیة لاحداث التغیرات المطلوبة في 
التكاملیة للدول الهیاكل الاقتصادیة للدول الأعضاء في المنطقة التكاملیة، ویأخذ بالتنسیق السیاسات

الأعضاء التي تعمل على توسیع القاعدة الانتاجیة التكاملیة وبالتالي تنمیة التبادل التجاري البیني.
اختبار الفرضیة الثانیة: أثبتت الدراسة بأن الشراكة الأورومتوسطیة هدفها الرئیسي هو إیجاد أسواق -2

ة البحر الأبیض المتوسط، كرد على لتصریف منتجاتها، والحفاظ على الاستقرار الأمني من جه
توسعات التي شهدتها الولایات المتحدة الأمریكیة، ومهما نتج عن الشراكة الأورومتوسطیة من 
ایجابیاتفإنها ایجابیات محفوفة بالمخاطر، وهذا نتاج لتبعیة الاقتصادیة لدول المغرب العربي للدول 

الاتحاد الأوروبيالمتقدمة، وما تشهده من فجوة تكنولوجیا مقارنة ب
اختبار الفرضیة الثالثة: أما فیما یخص الفرضیة الثالثة فقد أثبتت صحتها من خلال انكشافها على -3

المعوقات والتحدیات التي تحول دون تطور التبادل التجاري البیني لدول المغرب العربي والعمل على 
مام التحدیات الداخلیة والخارجیة ایجاد مقترحات تعمل على إزالة هذه المعوقات من جهة والوقوف أ

التي تواجهها دول المغرب العربي.
ومن خلال كل ماسبق من عرض لحیثیات الدراسة واثبات صحة الفرضیات من عدمها تم التوصل

إلى النتائج والتوصیات التالیة:   
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النتائج: 
من النتائج كان أهمها :من عرض الدراسة السابقة وتحلیل أهم محتویاتها أمكن التوصل إلى مجموعة 

على إقلیم جغرافي قیامها بإجراء اتحاد اقتصادي واضح ومنظم المغرب العربيلم یؤدي وقوع دول -1
.هذا الإقلیملكافة دول 

مما یوضح أن لكل 2007حتى 1997خلال الفترة من المغرب العربيضعف التجارة البینیة لدول -2
دولة سیاساتها التجاریة الخاصة مما یوضح التذبذب في التجارة البینیة لهذه الدول في هذه الفترة .

فتجارة 2007- 1997بالتركیز الجغرافي للفترة من المغرب العربيتتصف التجارة البینیة بین دول -3
، بینما نجدها مهمشة ائر والمغربلیبیا شهدت نمواً مع تونس بنسبة أعلى من تجارتها مع الجز 

.لبعضها الآخر مثل: لیبیا وموریتانیا
بالتنوع من حیث عدد 2007- 1997للسنوات من المغرب العربيدول لالتجارة البینیة عدم إتصاف -4

، فقد كان النصیب الأكبر فیها لتجارة المواد الأولیة والمواد فیما بینهاالسلع الواردة والسلع الصادرة 
ام والصناعات الخفیفة والمتوسطة .الخ

بتنوع نسبي عنه في دول أخرى فنجد أن الهیكل المغرب العربيیتصف الهیكل السلعي لبعض دول -5
السلعي لصادرات المغرب وتونس بها تنوع أكثر من الهیكل السلعي لصادرات الجزائر ولیبیا التي 

% من إجمالي 95ات بنسبة تجاوزت یشكل النفط الخام ومشتقاته النصیب الأكبر في الصادر 
صادراتها على حساب المنتجات الزراعیة والصناعیة والخدمیة .

في حصولها على إیرادات المغرب العربيتشكل الإیرادات الجمركیة مصدر مهم لبعض دول -6
التصدیر .

ذلك عدم وجود أسطول قلة الاهتمام بالبنیة التحتیة الفعالة والمنتجة، كالطرق والموانئ والمطارات وك-7
بحري أو بري أو جوي وعدم وجود خدمات وشركات مشتركة مما یضع صعوبات جمة في نمو 

.المغرب العربيالتجارة البینیة بین دول 
إلى دول الاتحاد الأوروبي وبالأخص التجارة المغرب العربيتتجه أغلب الصادرات الخارجیة لدول -8

تونس والمغرب.الخارجیة لكل من لیبیا والجزائر و 
انخفاض الكفاءة في استغلال الموارد المتاحة كالأراضي الصالحة للزراعة والمیاه والمواد الأولیة والتي -9

یصدر أغلبها خام إلى العالم الخارجي .
)، ةتونس والمغرب والجزائر في اتفاقیة مع الإتحاد الأوروبي(الشراكة الأورو متوسطیدخول كل من- 10

م ومدروس وغیر منسق وبدون دراسة شاملة لإیجابیات العولمة وسلبیاتها .بشكل غیر منظ
فهي تعاني من صعوبات كثیرة في المغرب العربيعدم كفایة الموارد المائیة في بعض دول - 12

استغلالها وتوفیرها وبالأخص في لیبیا وبدرجة أقل تونس مما أثر على إنتاجها الزراعي الذي یعتمد 
ار وما یخضع له من تقلبات كثیرة كالجفاف .على سقوط الأمط
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حتى داخل نطاق الدولة المغرب العربيعدم التوازن الحاد في توزیع الموارد البشریة في دول - 13
الواحدة فبعضها دول ذات حجم سكاني صغیر ( لیبیا ـ تونس) والأخرى ذات حجم سكاني كبیر أكثر 

ذلك عدم توزعهم على كافة مناطق الإقلیم فنجد أن المغرب ) ، وك- ملیون نسمة (الجزائر30من 
أغلب سكان هذه الدول یقطنون المناطق الشمالیة من هذه الدول أو بالقرب من المسطحات المائیة 

والأنهار.
كمنتج خام، كالحدید والفوسفات والنحاس والنفط المغرب العربيتصدر أغلب المواد الأولیة في دول - 14

وخلافه وتقوم باستیراده مصنعاً مما یعني ضعف القدرات الصناعیة في هذه الدول .
النفطیة الاستفادة من العوائد النقدیة الناتجة عن تصدیر النفط الخام المغرب العربيلم تستطیع دول - 15

.لتزید من القدرات التصدیریة لهذه الدوللإقامة صناعات إستراتیجیة بدیلة ومنتجة 
تعتمد على بعض الصناعات الخفیفة والمتوسطة والتي لا تتطلب وفرة دول المغرب العربيما زالت - 16

في رأس المال ولا تتطلب تقنیات عالیة مما یوضح ضعف القاعدة الصناعیة والإنتاجیة في هذه 
الصناعي .الدول وكذلك ضعف جذب الاستثمارات في المجال

عالمیة تتحكم فیها وتتأثر تفهي تابعة لاقتصادیاالمغرب العربيعدم استقلالیة اقتصادیات دول - 17
.المغرب،كل من تونس، الجزائرتبها كالإتحاد الأوروبي فهو یؤثر بشكل مباشر على اقتصادیا

سیاسیة وما یوضح ذلك في لمواجهة مشاكلها الالمغرب العربيمحدودیة القدرة التنظیمیة لدول - 18
اختلاف أنظمتها السیاسیة ودساتیرها وقوانینها وتشریعاتها وخاصة في معاملتها مع بعضها البعض 
كمجموعة إقلیمیة في شمال أفریقیا تتكلم لغة واحدة ودین واحد ومصیر واحد یجمعها على المدى 

البعید مما انعكس على ضعف تجارتها البینیة .
من دولة إلى أخرى وكذلك المغرب العربيسات النقدیة والمالیة المتبعة في دول اختلاف السیا- 19

اختلاف أسعار صرف عملاتها إضافة إلى اختلاف ربط عملاتها فمنها ما یربط عملته بسلة من 
الأمریكي مما أدى إلى تدني ى یتم ربط عملاتها بالدولار منها ما یرتبط بالیورو وأخر و العملات 

البینیة.وضعف تجارتها 
دراسة رغم ازدیادها الللانخفاض في فترة المغرب العربيإجمالاً اتجهت الصادرات البینیة لدول - 20

.المغرب العربيبوتیرة أسرع مع الدول الخارجیة مما كان له تأثیر واضح في معدلات التنمیة لدول 

التوصیات 
النتـائج التـي توصـلت إلیهـا یمكـن الوصـول على ضوء التحلیل الذي احتوت علیه هذه الدراسة، وإلـى جملـة

بموضوع الدراسة والتي من أهمها:إلى مجموعة من التوصیات المتعلقة
الاهتمام بالمصالح التجاریة وبالأخص التجارة البینیة بین هذه الـدول وذلـك فـي إطـار اتفاقیـات جماعـة -1

الدول .فاعلة بعیداً عن النظرة السیاسیة والإقلیمیة لرؤساء حكومات هذه 
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إلا فـي نطـاق ضـیق الغـرض المغـرب العربـيعدم تدخل الدولة في النشاط التجاري والاقتصـادي لـدول -2
منه التنظیم فقط .

كإنشــاء طریــق موحــد ومعبــد ســـریع  المغـــرب العربــيالاهتمــام بالبنیــة التحتیــة وبشــكل منســق بــین دول -3
حدیدیة أو مد شبكات كهرباء تـربط یربط دول شمال أفریقیا ببعضها البعض أو إنشاء خطوط للسكك ال

مجموعة هذه الدول بشبكة واحدة .
بإلغـــاء كافـــة الرســـوم والضـــرائب والتعقیـــدات الإداریـــة عنـــد لـــدول المغـــرب العربـــي دعـــم التجـــارة البینیـــة -4

المعـابر الحدودیــة والمطـارات والمــوانئ وإصــدار قـانون واضــح وملـزم بــذلك ومتابعــة تنفیـذه والتحقــق مــن 
اتفاقیــات مشــروطة مــع المســتثمر الأجنبــي والــذي یقــوم بالاســتثمارات حســب مصــلحته فقــط تنفیــذه إبــرام

وذلـــك بـــأن تفـــرض علیـــه شـــروط للاســـتثمار فـــي قطاعـــات أخـــرى بجانـــب القطاعـــات التـــي یرغـــب هـــو 
الاستثمار فیها ولكن في إطار إقلیمي موحد .

المالیــة والنقدیــة وأســعار صــرف فیمــا بینهــا فیمــا یتعلــق بالسیاســاتالمغــرب العربــيالتنســیق بــین دول -5
عملاتها ومعاملتها التجاریة تجاه العالم الخارجي.

فیمـــا یتعلـــق بتعـــاونهم علـــى المنافـــذ المغـــرب العربـــيالســـعي نحـــو خلـــق جـــو ثقـــافي لـــدى مـــواطني دول -6
وتحدید وتقلیص الإجراءات الإداریة واختصارها لتتسم بالمورنة ومن ثم السرعة .

وإیجابیاتهـــا والاقتـــداء بمـــا فعلتـــه دول أخـــرى نامیـــة فـــي آســـیا وأمریكیـــا الجنوبیـــة الاســـتفادة مـــن العولمـــة -7
والاستفادة من تجربة بعض البلدان (كوریا ) مثلاً.

أقترح أن تستفید الدول التي تحتوي على احتیاطي ضخم من النفط المغرب العربيبالنسبة لوضع دول -8
لإنشاء صناعات نفطیة متطورة.مغرب العربي المن الموارد البشریة والفنیة لدول أخرى من دول 

مجــــالات الزراعیــــة الفــــي المغــــرب العربــــيإنشــــاء مشــــروعات إســــتراتیجیة مختلفــــة ومشــــتركة بــــین دول -9
والصــناعیة والخدمیــة وإعطــاء القطــاع الخــاص النصــیب الأكبــر منهــا وفــق خطــة محكمــة بعیــدة المــدى 

وتقنیات عالیة .والتركیز على الصناعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة 
الهیكلیــة الأخــرى الاســتمرار فــي سیاســات الإصــلاح الاقتصــادي والمــالي والخصخصــة والإصــلاحات-10

والتخلص من أعباء خدمة الدیون .
وإعطاءها الأولویة في جمیع المجالات التمویلیـة المغرب العربيتحفیز الاستثمارات البینیة بین دول -11

والإداریة وغیرها .
إقامــة النــدوات والمــؤتمرات علــى مســتوى وزاري وعلــى مســتوى رجــال الأعمــال والمفكــرین والمتعلمــین -12

للوقوف على المشاكل ومعالجتها بشكل جماعي .المغرب العربي بین دول نوالأكادیمیی
تــوفیر المنــاخ المناســب لــدعم المشــاریع المشــتركة وإعطائهــا حــق الاســتثمار وحــق التملــك كــأن یقــوم -13

وإصدار قوانین ولوائح تنظم ذلك.تونسبإنشاء مشروع في لیبیا أو مغربيثمر مست
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بـــین دول ها لرجـــال الأعمـــال والتجـــار العمـــل علـــى إنشـــاء مصـــارف إقلیمیـــة تقـــدم خـــدماتها وتســـهیلات-14
.المغرب العربي

معمول به.العمل على تكثیف مثل هذه الدراسات والسعي إلى تعمیقها وتحویلها إلى واقع اقتصادي -15

الآفاق المستقبلیة للبحث
من خلال دراستنا لموضوع التجـارة البینیـة لـدول المغـرب العربـي وتفعیـل سیاسـاتها لتنمیـة تجارتهـا، 
والتعمــق فــي التحــدیات الداخلیــة والخارجیــة بالاضــافة إلــى المعوقــات التــي تحــول دون تطــور هــذه التجــارة، 

المغرب العربي وتنوعها، توصلنا في الأخیر إلـى النتـائج وقترحنـا بالرغم من المقومات التي تزخر بها دول 
بعض التوصیات، إلا أن موضوع التجارة البینیة لدول المغرب العربي، أو بالأصـح تجربیـة تكامـل المغـرب 
العربــي ظــل یطــرح نفســه كدراســة فــي ظــل التغیــرات العالمیــة، المتمثلــة فــي التكــتلات، والتطــور التكنولــوجي 

مســتمر، وفــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي تعیشــها بعــض دول المغــرب العربــي مــن ثــورات، إرتأینــا المرتفــع ال
في الختام طرح بعض الدراسات المستوحات من هذا الموضوع، وهي:

ورات الراهنةطمستقبل تجربة اتحاد المغرب العربي في ظل الت- 
وانعكاســـاتها علـــى اقتصـــادیات دول خیـــارات المنطقـــة المغاربیـــة فـــي الانـــدماج مـــع الأورمتوســـطیة - 

المغرب العربي
إعادة بعث مشروع التكامل المغاربي ودوره في تفعیل تجارتها البینیة- 
التجارة البینیة لدول المغرب العربي ودورها في تطویر الصناعات التحویلیة- 



قـائمة المراجع
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